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ليبيا: عامان من الفوضى
عبد الباري عطوان

من المفترض ان يحتفــل الليبيون غدا الاحد بالذكرى الثانية لثورتهم التي 
اطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، لكن معظم الليبيين منقسمون، فالغالبية 
الساحقة منهم تفضل البقاء في المنازل تجنبا للاسوأ، بينما سينزل البعض 
الى الشــوارع، اما للمطالبة بإســقاط النظام الجديد، او لعــزل وإقصاء اي 

مسؤول او موظف كبير عمل مع النظام السابق.
قطعا لن يحضر هنري ليفي الفيلسوف الفرنسي اليهودي، الأب الروحي 
للثــورة الليبيــة على حد وصــف الكثيرين، هذه الاحتفــالات، ومن المؤكد ان 
نيكولاي ســاركوزي رئيس فرنســا الســابق وعرابها الاول سيفضل البقاء 
بعيدا، وكذلك حال القادة العســكريين لحلف الناتو الذيــن قادوا العمليات 

العسكرية لإسقاط النظام الديكتاتوري السابق.
الفضائيــات العربية التي شــاركت حلف الناتو غاراتــه الجوية من خلال 
قصف فضائي اعلامي مكثف طوال فترة الحرب، لتعبئة الرأي العام العربي 
خلف هذا التدخل العســكري الاجنبي، وهي التي وقفــت ضده في العراق، 
هذه الفضائيات ســتغيب عن هذه الاحتفالات، وان حضرت فعلى استحياء 
شــديد، وســيغيب عن المشــهد ايضــا الخبــراء الاســتراتيجيون والمحللون 
العســكريون، والمفكرون ورهط من الكتاب. فليبيا الجديدة التي بشروا بها 

مغايرة كليا لليبيا الواقع.
ليبيــا في يوم عيد ثورتها تحولت الى ثكنة عســكرية معزولة عن محيطها 
العربي والدولي، فجميع حدودها من الشــرق مع مصر، والغرب مع تونس 
والجزائــر، والجنوب مع تشــاد والنيجر مغلقة تمامــا، وجميع محافظاتها 
الجنوبيــة اصبحت منطقة عســكرية مغلقــة، وحركة الطيران فــي المطارات 

شبه متوقفة.
الــدول الغربية اجلت جميــع رعاياها من مدينة بنغــازي، ومعظمها اغلق 
قنصلياته فــي اجــراءات احتياطية تجنبا لتكــرار الهجوم الذي اســتهدف 
القنصليــة الامريكية وادى الى مقتل الســفير وثلاثة دبلوماســيين آخرين، 
وخوفــا من اقــدام الجماعــات الجهادية المســيطرة على الأمن علــى اعمال 

انتقامية كرد على الهجوم الفرنسي على نظيراتها في مالي.
صحيح ان انتخابات ديمقراطية وشفافة وحرة جرت في ليبيا قبل بضعة 
اشهر، تمخضت عن برلمان مكون من مئتي عضو، اختار حكومة برئاسة علي 
زيدان لإدارة شؤون البلاد، ولكن هذا البرلمان تعرّض للاقتحام من المحتجين 
الغاضبــين اكثر من مرة، آخرها قام به جرحى الحرب، مما اضطره قبل ايام 

الى عقد جلسته في خيمة في احدى الحدائق العامة.
٭ ٭ ٭

الاغتيــالات فــي ليبيا الجديــدة اصبحت من الامــور العادية التــي لا تثير 
الاهتمام، فأكثر من ثلاثين ضابطا ورجل امن اغتيلوا العام الماضي في مدينة 

بنغازي وحدها، من بينهم قائد الشرطة ورئيس قسم المباحث الجنائية.
الحكومــة الجديدة التــي يدخــل ميزانيتها حوالى ســبعين مليــار دولار 
سنويا، عوائد تصدير مليون وستمئة الف برميل من النفط، فشلت حتى الآن 
في بناء مستشفى او جامعة او مدرسة، وهناك ستون الف ليبي يتعالجون 

حاليا في الاردن وتونس، معظمهم يعاني من امراض ليست خطيرة.
القادمون من طرابلس يتحدثون عن اكوام قمامة تمتد لبضعة كيلومترات 
على الطرق الخارجية، وجبال منها امام منازل المواطنين، اما ثكنة العزيزية 
مقــر النظام الديكتاتوري الســابق، فقد تحولت حديقتها الجميلة وعشــبها 
الاخضر الى مكبّ للنفايات، حيث تأتي الســيارات في الليل لقذف حمولتها 

من القاذورات المتعفنة.
الميليشيات المسلحة تســيطر على معظم احياء المدن، وتقيم الحواجز في 
مداخلها، والسلاح في ايدي شبان مراهقين، ولذلك فضّل السكان الانطواء 

في منازلهم بعد غروب الشمس إيثارا للسلامة.
مصراتة باتت مدينة مســتقلة، وكتائب الزنتــان اقامت دولتها في جبال 
نفوســة جنوب غــرب العاصمــة، ومدينتا ســرت وبني الوليــد كومتان من 
الــركام والخــراب، اما مدينــة تاورغــاء فما زالــت مهجــورة وممنوعا على 
ســكانها من الليبيين «الســود» او «الزنوج» مثلما يطلق عليهم، العودة اليها 

باعتبارهم متهمين بالولاء للنظام السابق.
ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا زار ليبيا قبل ثلاثة اســابيع متسللا 
مثــل اللصوص في زيارة ســرية غيــر معلنة، ولم تطل اقامتــه في العاصمة 
طرابلــس الا لســاعات معــدودة، ومن المؤكد انه لن يشــارك فــي احتفالات 

«النصر» الحالية.
ســيلفيو برلســكوني رئيــس وزراء ايطاليــا الســابق شــخص يلتقي مع 
صديقه القذافي في حبه للنســاء والســهرات الماجنة، ولكنــه كان صادقا، 
وهــو الــذي انطلقت طائــرات الناتو من ارضــه لضرب ليبيــا، عندما قال ان 
فرنســا ضخّمــت الاحتجاجات التي انطلقت في بنغازي واشــعلت شــرارة 
الثــورة، وان طائراتهــا بــدأت غاراتها قبل صــدور قــــــرار مجلــس الأمن، 
واشــار الى ان ساركوزي اراد التدخل عسكريا لأسباب تجارية واقتصادية 

وللانتقام من النظام السابق.
٭ ٭ ٭

الفوضــى التي تســود ليبيا حاليا وتنغّص عيش معظم ســكانها لا تؤثــر 
مطلقــا على النفــط وامداداته الى الــدول الغــــربيــة، فالنــــفــط يتدفــــق، 
والشــركات الغربيــة تجنــي المليــارات، وهنــاك تقاريــر ان شــركة بريتش 
بتروليوم (P.B) تخطط لاســتثمار 45 مليار دولار في قطاع الاستكشافات 

النفطية الليبية.
نحن هنا لا نأســف على ســقوط نظام القذافي الفاســد، وربما نشير الى 
ان معظــم معارضي نظامــه كانوا من كتــاب هذه الصحيفة، وعلى رأســهم 
ســفير الثورة الليبيــة في لندن الســيد محمود الناكوع، ومقالاته الشرســة 
في معارضة النظام على مدى عشــرين عاما موجــودة في مجلداتنا، ولكننا 
نأســف على فشــل حكومة ما بعد الثورة في تحقيق الحد الادنى من مطالب 
المواطنين والقضاء على الفساد المستفحل الذي يتواضع امامه فساد النظام 

السابق.
النظام الفاســد الســابق ترك 200 مليار دولار للشــعب الليبي استثمرها 
في البنوك الغربية، بينما نهب المســؤولون الجدد العشــرات منها باعتراف 
وزير المالية الاول في حكومة ليبيا الجديدة الذي قال انه ندم على فك تجميد 
بعض هــذه الاموال لأنها عادت الــى ليبيا من الباب لتخرج مــن النافذة الى 

حسابات خارجية شخصية.
نعم.. من المبكر إطلاق احكام مســبقة على أداء حكومة ليبيا الجديدة، ولا 
بــدّ من اعطائها فرصة، ولكن المقدمات توحي بالنتائج، فما يجري حاليا من 
فســاد وفشــل حكومي، وغضب شــعبي، يؤكد ان ليبيا تتجه بسرعة نحو 

التقسيم الفيدرالي في افضل الاحوال، وفي اسوئها الى دولة فاشلة.
مبــروك لليبيا احتفالاتها بالذكرى الثانية لثورتها، وكل ثورة وانتم بألف 

خير.

طالب السفير الأمريكي وإيران بعدم التدخل في الشؤون اليمنية 
خطيب ساحة التغيير بصنعاء يشن هجوما لاذعا على نظام هادي بسبب محاباة الأقارب

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 
شـن خطيب ساحة التغيير بصنعاء أمس فؤاد الحميري 
هجومـا لاذعا علـى نظام الرئيـس عبدربه منصـور هادي، 
بسـبب المحابـاة فـي التعيينات للأقـارب والموالين لـه، كما 
شـن هجوما مماثلا على السـفير الأمريكـي بصنعاء غيرالد 
فايرسـتاين وطالبه بعدم التدخل في الشؤون اليمنية، في 
حين طالـب إيران بالابتعـاد عن القضية اليمنيـة والتوقف 

عن إرسال التمويل والأسلحة لليمن.
وقـال في خطبته التـي اعتبرها تقييما للثورة الشـعبية 
اليمنيـة في ذكراهـا الثانية التي صادفت الحادي عشـر من 
الشـهر الجـاري «ظهر فينـا من لا يـدرك ثابته مـن متغيره، 
فتـراه يستمسـك بالفـرد يظنه مـن الثوابـت، ويتخلى عن 

الوطـن يظنـه مـن المتغيرات...يقـدّم المذهـب علـى الديـن 
والطائفـة علـى الشـعب، والحزب علـى الوطن، فـإذا هبّت 
الأزمـات وثـارت المشـكلات رأيـت للقبيلة باكيـا وللجماعة 
باكيـا وللحزب باكيـا وللفرد باكيـا ويبقى اليمـن لا بواكي 
لـه، حتى اندلعت الثورة الشـبابية الشـعبية السـلمية في 
الحـادي عشـر من شـباط (فبرايـر) 2011 لتعيـد الحق إلى 

نصابه والعقل إلى صوابه واليمن إلى شبابه».
وانتقد بشدة السلوكيات السياسية التي ينتهجها نظام 
هـادي والنظـام السياسـي القائـم عموما بقادتـه وأحزابه 
وقـواه السياسـية وترتكب باسـم الثـورة فقـال الحميري 
«ليـس مـن الثورة في شـيء مـن يقـول قبيلتـي أولاً، ليس 
من الثورة في شـيء من يقـول جماعــــتـي أولاً، ليس من 
الثورة في شـيء من يقول طائفتي أولاً، ليـــس من الثورة 
في شيء من يقول حزبي أولاً، ليس من الثورة في شيء من 
يقول أسـرتي أولاً، وليس من الثورة في شـيء من يقول أنا 

أولاً».
وفهـم العديـد من السياسـيين هذا الخطاب بأنه إشـارة 
واضحـة إلـى سـلوكيات نظـام هـادي وبعـض الجماعات 

المشـهد  أربكـت  التـي  المسـلحة  والمجموعـات  السياسـية 
السياسـي بعـد الثـورة وأدخلتـه منعطفا خطيـرا وأعادت 
إنتـاج مراكـز قـوى النظـام السياسـي السـابق وأدواتـه 
السياسـية بعـد أن طفـح الكيـل فـي الانتقادات ضـد نظام 
هـادي بالمحاباة والاعتمـاد على الأقـارب والمقربين بدلا من 
الاعتمـاد على الكفـاءات الوطنية بغض النظـر عن المناطق 

التي ينتمون لها.   
وطالـب فـؤاد الحميـري، وهو من أبـرز خطبـاء الثورة 
الشـبابية اليمنيـة ومـن أكثرهم جـرأة في الطـرح وبلاغة 
في اللسـان، مؤتمر الحوار الوطني الشـامل المزمع تدشينه 
في 18 الشـهر المقبل بإنجاز مصفوفة متكاملة من اسـتتباب 
الأمن والاسـتقرار السياسـي والعدل وفـرض دولة النظام 
والقانون والذي أرجع الأسباب إلى أن المواطن اليمني «ظل 
طيلـة العهد البائد يخاف العسـكري على حريته، والشـيخ 
علـى أرضيته والمسـؤول علـى ثروته ويخاف مـن ذلك كله 

على وطنه ووحدته».
وطالـب الحميـري الرئيـس هـادي بعـدم الصمـت إزاء 
التدخـلات الخارجيـة فـي اليمن وبالـذات من قبـل طهران 

وواشـنطن فقال في خطبته هنـاك «دولٌ تصّدر إلينا الموت، 
وسـفراء يرفعـون علينا الصـوت، ومسـلحون يتوعدوننا 
بالفوت وأنت تهمهم ولا تَنطق وتُشير ولا تُعلّق، فهل رضيتَ 

بالقضاء، أم أن السكوت علامةُ الرضا».
وفي هذا الصدد وجه رسالة إلى الحكومة الأمريكية فقال 
«لقـد انتخبنا يوم الحادي والعشـرين من شـباط (فبراير) 
من العام الماضي رئيسا جديدا لليمن اسمه عبدربه منصور 
هادي ولم ننتخب رئيسا اسـمه جيرالد فايرستاين (سفير 
واشـنطن بصنعـاء) وشـراكتنا لا تعطيكـم الحـق فـي أن 
تتدخلوا في شـؤوننا أو تتحدثوا باسـمنا وليس اسـوأ من 
صواريـخ طائراتكم, إلا تصريحات سـفيركم. وأذكّركم أننا 
في عصر الشعوب فغيّروا سياسـاتكم الاستفزازية تجاهنا 
إن كنتـم حريصـين على شـراكة حقيقيـة وكل قـول أو فعل 

يمس سيادتنا فلنْ يكون مرحباً به».
وقال لطهران «يا أشـقاءنا في إيـران أولا يكفينا مواجهة 
النيـران الصديقـة، حتـى تغـدر بنـا نيرانكم الشـقيقة.. يا 
اشـقاءنا فـي إيران إن جئتـم اليمن لحرب أمريـكا، فأمريكا 

على حدودكم في العراق وأفغانستان». 

الوفد دخل للمرة الأولى لبلد اوروبي بطريقة رسمية

الأمن البلغاري يقتحم مقر وفد من حماس ويرحلهم بالقوة
والحركة تصف الخطوة بالحماقة والرضوخ للضغوط الصهيونية 

تركيا تضرب أهدافا في 
سورية بعد سقوط قذيفة 

هاون داخل حدودها
وكالـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
أنبـاء «الاناضـول» التركيـة الجمعـة أن 
اسطنبول قصفت أهدافا عسكرية سورية 
ردا على سـقوط قذيفة هاون انطلقت من 
سورية على الجانب التركي من الحدود. 
وانفجرت قذيفة الهاون على بعد نحو 
كيلومتـر من قاعـدة عسـكرية تركية في 
منطقـة غابـات بمحافظة هاتـاي جنوب 

تركيا. 
وكانـت العلاقـات بـين الجارتـين قـد 
تدهـورت منـذ بـدء نظـام بشـار الاسـد 
حملتـه الداميـة ضد معارضيه فـي آذار/

مارس 2011 . 
وأرسـلت الولايـات المتحـدة وألمانيـا 
صواريـخ  بطاريـات  لتركيـا  وهولنـدا 
باتريـوت لمسـاعدة حليفتهـا فـي حلـف 
الدفـاع  فـي  (الناتـو)  الاطلسـي  شـمال 
عـن حدودهـا حيث تسـقط صواريخ من 

سورية على مناطقها المدنية. 
(تفاصيل ص 5)

غزة ـ «القدس العربي»
ـ من أشرف الهور:

أجبـر أفـراد مـن الأمـن البلغـاري ثلاثـة من 
نـواب حركـة حماس يـوم الجمعـة، كانـوا في 
زيـارة للعاصمـة صوفيـا علـى مغـادرة البلاد، 
بعـد أن اقتحموا الفندق الذي كانوا يقيمون به، 
واقتادوهم في سـيارات خاصـة للمطار وهناك 
رحلوهـم لتركيـا، وذلـك بعـد أن أثـارت هـذه 
الزيارة لمسؤولين من حركة حماس لبلد أوروبي 
تسـاؤلات كبيرة في ظل تصنيـف الحركة هناك 

على أنها «إرهابية».
وبحسب المعلومات التي وردت فإن أفرادا من 
الأمن البلغاري دخلـوا إلى مقر إقامة وفد نواب 
حمـاس المكون من المهندس إسـماعيل الأشـقر، 
والدكتـور صـلاح البردويل، ومشـير المصري، 
وهنـاك أبلغوهم بقرار ترحيلهم من البلاد، ومن 
ثـم أقلوهـم بسـيارات خاصـة وأوصلوهم الى 
مطـار صوفيـا، حيث جـرى ترحيلهم مـن هناك 

إلى تركيا، التي وصلوها ظهيرة الجمعة.
وقالت كتلة حماس البرلمانية التي استهجنت 
بطريقـة  بلغاريـا  دخلـوا  نوابهـا  أن  الحادثـة 
رسـمية، وأجروا لقاءات مختلفة مع المسؤولين، 
وان عمليـة ترحيلهـم تمـت قبـل ثلاثة أيـام من 

انتهاء الزيارة.
وبلغاريـا العضـو في الاتحـاد الأوروبي هي 
أول دولة تستقبل نوابا من حركة حماس، الذي 
يصنفها الاتحاد على أنها حركة إرهابية»، وسبق 
وأن زار مسـؤولون في الحركة بلدانا أوروبية، 

غير مشتركة في الاتحاد مثل سويسرا.
ان  حمـاس  حركـة  فـي  مسـؤولون  وقـال 
عمليـة ترحيـل النـواب الثلاثة جـاءت بضغط 
من إسـرائيل. وقـال النائب البردويـل «ان قرار 
الترحيل «سياسـي بامتياز»، وانه جاء بضغط 
إسـرائيلي نفذه وزيـر الخارجيـة البلغاري ذو 
النونـو  طاهـر  وقـال  الإسـرائيلية».  الأصـول 
الناطـق باسـم الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حماس ان حكومته تعبـر عن احتجاجها 
لـدى الحكومـة البلغارية، وأضـاف في تصريح 
صحافي «ندين هذا التصرف الذي يعكس حجم 

الانصياع للضغوطات الصهيونية».
وفي السـياق أكـد أحمد بحـر النائـب الأول 
لرئيـس المجلس التشـريعي أن ما قـام به الأمن 
البلغـاري ضـد النـواب يعـد «حماقـة وتصرفا 
سياسـيا غير مسـؤول»، وقال أيضا انه «يشكل 
رضوخا سـافرا للضغـوط الصهيونيـة وإهانة 

بالغة للشعب الفلسطيني».

قال انه «لا يكفي ان تكون مسلما لكي تقود الشعب».. وانتقد استقواء السلفيين 
مورو يتهم الغنوشي بتحول النهضة الى «شأن عائلي» ويعلن دعمه للجبالي

■ عواصـم ـ وكالات: وجـه عبـد الفتـاح مـورو القيـادي فـي حركة 
النهضـة الإسـلامية فـي تونس انتقـادات لاذعـة لرئيس الحركة راشـد 

الغنوشي، مؤكدا أنه يسيّر الحركة كما لو كانت شأنا عائليا. 
وأعلـن مورو في حوار مع مجلـة «ماريان» الفرنسـية، دعمه لرئيس 
الحكومـة الجبالـي منتقـدا اسـتقواء التيار السـلفي في تونـس ما بعد 

الثورة.
وقال عبد الفتاح مورو «إنه لا يكفي أن تكون مسلما لكي تقود الشعب 
بل يجب أن تحب الشعب وتدرك رغباته وتطلعاته»، مشيرا إلى أنه كان 
وراء اقتـراح الجبالي بتشـكيل الحكومة التكنوقراطية وأن على راشـد 

الغنوشي التنحي حتى يمكن إقامة السلم الاجتماعي في تونس.
وأضـاف مـورو فـي تصريح للمجلـة الفرنسـية أن «السـلفيين قاموا 
بالاعتداء علي، وأن النهضة لم تدافع عني.. إنني أدين هذه المرونة التي 

تسمح باستقواء العنف في تونس».
وعبّر مورو عن اسـتنكاره لما يتم القيام به داخل حركة النهضة، التي 
قال إنه يعتبرها من نتاجه وعمله، وأنه كان يدعو منذ البداية إلى اعتماد 

روح الإسلام، «لأن الإسلام دون حضارة ودون تقدم ليس إسلاما».
وانتقد مـورو الرجل الأول فـي النهضة معتبـرا أن ثقافته والمحيطين 
بـه هي ثقافـة أحادية في بلد يميـزه التعدد الثقافـي ويعتبر حصيلة 25 
حضـارة مرت فـي تاريخـه، معلنـا «إننا لـم نقـم بالثورة لكـي نمنحها 

للسلفيين واليساريين المتطرفين».

وأكد مورو أنه طلب من راشد الغنوشي عقد مؤتمر استثنائي للنهضة 
لتغييـر القيـادة التـي تقـود الحـزب وتونس إلـى الكارثة لكنـه رفض، 
مشـيرا إلى أن الغنوشـي حوّل النهضة إلى مسـألة عائلية، وأنه يحيط 
نفسـه بعـدد من الناس ليسـوا منفتحين علـى الواقع والحداثـة وهو ما 

يعتبر كارثة.
وقـال مـورو «إنني أسـتنكر ما قـام به النائـب البرلماني مـن النهضة 
حبيـب اللـوز الـذي دعـا إلـى رحيـل العلمانيين» خـلال المظاهـرة أمام 
السـفارة الفرنسية في تونس، «فتونس هي للعلمانيين كذلك وأن تكون 

في السلطة يفرض عليك أن تتصرف كرب أسرة».
وتوقـع مورو أن تترك حركة النهضة الإسـلامية السـلطة في غضون 
الأشـهر القليلة المقبلة، لأن «مـكان النهضة هو فـي المعارضة التي قضت 
فيهـا 20 عامـا، وأن الشـعب التونسـي لـم يعد يرغـب في اسـتمرارها، 
وأنـه يلزم انتظار مـرور بعض الوقت حتى يمكن نسـيان الأخطاء التي 

ارتكبتها الحركة».
وقـال مورو إنـه يأمل فـي ظهور جيـل جديد فـي الحركة الإسـلامية 
يمكن أن يجمع بين الإسـلام والحداثة، لأن المشـكل فـي تونس ليس بين 
الإسـلام والعلمانية وأن الحل في الحداثة، «فهل في اسـتطاعتنا الجمع 

بين الإسلام والديمقراطية»؟
وكان الجبالي هدد من قبل بالاسـتقالة في حال لم يتمكن من تشـكيل 

حكومة تكنوقراط السبت كأقصى حد. (تفاصيل ص 7)

صورة للطفلين الشهيدين التي فازت بجائزة افضل الصحافية العالمية

■ أمســتردام ـ رويتــرز: فــازت صورة طفلين استشــهدا في 
هجــوم صاروخي إســرائيلي على مدينــة غزة بجائــزة أفضل 
الصــور الصحافيــة العالميــة الجمعــة وحصــل عليهــا المصور 

السويدي بول هانسن من صحيفة «داجنز نيهتر».
في الصــورة مجموعة من الرجال يحملــون جثماني الطفلين 

صهيــب حجــازي (عامان) وشــقيقه محمد (ثلاثة أعــوام) إلى 
المسجد لأداء صلاة الجنازة عليهما.

وقالــت مايو موهانا عضــو لجنة التحكيم عــن الصورة التي 
حــازت على لقب أفضل صورة صحافيــة عالمية لعام 2012 «قوة 
الصورة تكمــن في التناقض بين مشــاعر الغضب والحزن التي 

تتملك الكبار وبراءة الطفلين».
وحصــل عمار عوض من «رويترز» على اشــادة تكريما له في 
فئــة الصور الفردية للأخبـــار العامة لصورته التي تحمل عنوان 
«شــرطة الحدود الإســرائيلية تــرش رذاذ الفلفل علــى متظاهر 

فلسطيني». 

صورة طفلين استشهدا في غارة على غزة تفوز بجائزة أفضل صورة صحافية عالمية 

Twitter:@abdelbariatwan

الشيخ عبد الفتاح مورو
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■ المنامـة ـ ا ف ب: يتظاهـر انصـار المعارضـة 
البحرينية الجمعة مجددا غداة مقتل فتى وشـرطي 
خلال يوم طويل من المواجهات القوية بين المحتجين 
المناهضـين للحكم وقـوات الامن بمناسـبة الذكرى 
الثانية لانطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 

.2011
وبعد ان عمت الاحتجاجـات والمواجهات القرى 
الشـيعية منـذ ليـل الاربعـاء وحتى فجـر الجمعة، 
تدعـو المعارضـة بقيـادة جمعيـة الوفاق الشـيعية 
جمهورهـا للتظاهـر بكثافـة بعد ظهـر الجمعة على 
شارع البديع الذي يربط بين عدد من القرى القريبة 

من المنامة. 
واعلنت وزارة الداخلية فجر الجمعة ان شـرطيا 
قتـل في انفجـار مقذوف حارق رشـق به محتجون 
الشـرطة اثناء مواجهات ليلية في قرية السهلة بعد 

يوم من المواجهات ومقتل فتى في قرية الديه. 
وفـي بيـان الداخلية، اعلـن رئيس الامـن العام 
اللواء طارق حسـن الحسـن مقتل الشـرطي محمد 
عاصـف خـلال الليل «بعـد تعرضـه لعمـل ارهابي 
في منطقة السـهلة باسـتخدام مقذوف ناري حارق 
اطلق عن بعد ادى لاصابته باصابة بليغة نقل على 
اثرهـا للمستشـفى لتلقـي العلاج. الا انه استشـهد 

قبل وصوله متأثرا باصابته». 
وذكـر الحسـن ان رجـال الامـن كانـوا يقومون 
المواطنـين  وحمايـة  الطرقـات  بتأمـين  «بواجبهـم 
والممتلـكات العامـة والخاصـة بالمنطقـة المذكورة» 
عندما «قامـت مجموعات من الارهابيـين بالاعتداء 
المولوتـوف  الحارقـة  القنابـل  باسـتخدام  عليهـم 
قامـوا  كمـا  والحجـارة.  الحديديـة  والاسـياخ 
باسـتخدام مقـذوف ناري حـارق ادى لاستشـهاد 

الشرطي محمد عاصف». 

وكانـت قـرى البحريـن الشـيعية شـهدت مـن 
سـاعات الفجـر الاولـى الخميـس مواجهـات فـي 
عشـرات المواقع والقرى بين المحتجين الشيعة الذي 
عمـدوا الى النـزول الى الشـارع واغـلاق الطرقات 
والاطـارات،  النفايـات  مسـتوعبات  واشـعال 
والشـرطة التـي تتدخـل لتفريقهـم وفتـح الطريق 
مستخدمة الغاز المسـيل للدموع والقنابل الصوتية 

وسلاح الخرطوش المعروف محليا بالشوزن. 
ورفـع المحتجون شـعارات مناهضـة للحكم مثل 
«هيهـات منـا الذلـة» و»هيهـات ننسـى الشـهداء» 
و»يسقط حمد»، في اشارة الى الملك حمد بن عيسى 

ال خليفة. 
وبحسب شـهود عيان، اسـتمرت المواجهات بين 
المحتجـين الشـيعة والشـرطة حتـى سـاعات فجر 
الجمعـة، فيما تم تفجيـر عدد من اسـطوانات الغاز 

في بعض القرى. 
وكان الفتـى حسـين الجزيـري (16 عامـا) لقـي 
حتفه صباح الخميس بطلقة من سـلاح الخرطوش 

في مواجهات مع الشرطة في قرى شيعية. 
وقـد اقدم المحتجون الشـباب في عـدة قرى على 
اغـلاق الطرقـات بمسـتوعبات النفايـات المحترقة 
وبالاطارات المشتعلة وجذوع الاشجار. كما اظهرت 
صـور نشـرها المحتجـون علـى الانترنـت احـراق 
سـيارات في عـدد مـن القرى، قالـوا انها سـيارات 

«ملغية»، اي ممنوعة من السير. 
وفي بيان متقضب آخـر، اعلنت وزارة الداخلية 
انـه تم تفكيـك عبـوة صغيرة علـى جسـر الملك فهد 

الذي يربط بين البحرين والسعودية. 
وجـاء فـي البيـان ان «فريق المتفجـرات بوحدة 
مكافحـة الإرهاب تمكن مسـاء الخميس مـن ابطال 
مفعول قنبلة تـزن حوالى كيلوغرامين وضعت على 

جسر الملك فهد»، بدون الادلاء بمزيد من التفاصيل. 
وياتـي هـذا التصعيـد فـي الشـارع بعـد ان دعا 
«ائتـلاف شـباب ثـورة 14 فبرايـر» الـذي يقـوده 
مجهولـون الى اضراب عـام وعصيـان مدني والى 
التظاهـر والتوجه الى مـكان «دوار اللؤلؤة» الذي 
ازيل بعد ان شـكل معقل الاحتجاجـات التي قادتها 

الغالبية الشيعية في 2011. 
وياتـي النـزول الـى الشـارع بالرغم مـن اطلاق 
الحكومـة عمليـة حوار وطنـي للخروج مـن الازمة 
تشـارك فيـه المعارضـة. الا ان الحـوار الـذي شـهد 
ثاني جلسـاته مسـاء الاربعاء يبدو هشـا وينطلق 
مع مواقـف متباعدة جدا للاطراف. وعينت جلسـة 

جديدة للحوار الاربعاء. 
الوفـاق  راسـها  وعلـى  المعارضـة  وتطالـب 
باصلاحات سياسية جذرية وقيام ملكية دستورية 
وحكومـة منتخبـة والحـد سـلطة اسـرة ال خليفة 
السـنية التي تحكـم البحرين منـذ 250 عاما، الا ان 

جمهورها يرفع شعار «اسقاط النظام». 
مـن جهتهـا، ترتـاب المـوالاة المنتميـة باغلبيتها 
للطائفـة السـنية مـن الطابـع الشـيعي للمعارضة 

وترى ان انتفاضتها طائفية. 
ويحـرك الموالون مـن الطائفة السـنية صفوفهم 
بالدعوة عبر وسـائل الاعلام رفضا لما يرونه تاثيرا 
سلبيا للاحتجاجات على المملكة. وقد دعوا الخميس 
الى الذهاب الى الاعمال والتسـوق وتناول الطعام 

في المطاعم تاكيدا على رفض «قتل البحرين». 
وتنـوي الجمعيات السياسـية الموالية للحكومة 
فـي  شـباط/فبراير،   21 فـي  كبيـر  تجمـع  تنظيـم 
استعادة لتجمع الفاتح في نفس التاريخ من 2011، 
حين تجمع جمهور عريض من السنة دعما لاسرة ال 

خليفة التي تحكم البحرين منذ 250 سنة. 

المعارضة البحرينية تتظاهر غداة مقتل فتى وشرطي في مواجهات مع الامن

بحرينيات يتظاهرن بالقرب من المنامة 

■ عواصـم ـ وكالات: قال مسـؤول 
تأبـه  لا  بـلاده  إن  إيرانـي،  عسـكري 
لوجود حامـلات الطائـرات الأمريكية 
في ميـاه الخليـج، وان العقـد الحالي 

سيشهد نهاية اسرائيل.
الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء، الجمعة، عن رئيـس «منظمة 
تعبئـة المسـتضعفين»، العميـد محمـد 
رضا نقـدي، قوله إن قوات التعبئة «لا 
تأبه لحامـلات الطائرات الأمريكية في 

الخليج».
وأضـاف «أن هـذا العقـد هـو عقـد 
القضاء علـى الصهيونية وإسـرائيل، 
وأن الشـعوب الإسلامية سـترى ذلك 

قريبا».
وقـال رضا نقدي أمام عناصر قوات 
التعبئـة بمحافظة بوشـهر المشـاركين 
فـي منـاورة «الى بيـت المقـدس»، إنه 
«فـي الوقـت الحالي الـذي نواجه فيه 
اعـداء لدوديـن، يجـب علينا تشـكيل 

قـوات دفاعيـة لمواجهتهـم والصمـود 
والدفاع».

وأضاف «ان عهد القوى المتغطرسة 
الطائـرات  وحامـلات  ولـى..  قـد 
الامريكيـة ليسـت لها اهمية بالنسـبة 

لقوات التعبئة».
وتابـع «نحن دعاة السـلام وندافع 
العـدوان  مواجهـة  فـي  الـدوام  علـى 

وجميع التهديدات».
وفيمـا يتعلـق بالعلاقـة مـع امريكا 
خاطب العميد نقـدي الامريكان، قائلا 
تسـحبون  عندمـا  معكـم  «نتفـاوض 
بوارجكـم وقواتكم المعتدية وترحلون 

مع الصهاينة الغاصبين من الخليج».
الاسـتكبارية  القـوى  «ان  وقـال 
لايمكنها ان ترعب الشعب الايراني من 

خلال التهديدات والحظر».
الى ذلك اسـتغلت الولايات المتحدة 
الثانيـة لاعتقـال اثنـين مـن  الذكـرى 
زعماء المعارضة الرئيسـيين في إيران 

وهمـا ميـر حسـين موسـوي ومهـدي 
كروبـي لتديـن بقاءهما مـع عائلتيهما 
حتى الآن قيـد الإقامة الجبرية وتدعو 
إيرانيـة  انتخابـات رئاسـية  لإجـراء 

شفافة وعادلة.
الخارجيـة  وزارة  وأصـدرت 
الامريكيـة بيانـاً قالـت فيـه انـه «قبل 
الإيرانـي  النظـام  وضـع  سـنتين، 
السـابقين  الرئاسـيين  المرشـحين 
وقائدي المعارضة مهـدي كروبي ومير 
حسـين موسـوي وزوجته والناشطة 
فـي مجـال الدفاع عـن حقـووق المرأة 
زهـراء رهنورد تحـت الإقامة الجبرية 
مـن دون توجيه أيـة اتهامات رسـمياً 
لهـم بارتـكاب أيـة جرائم، ولم يشـهد 

وضعهم أي تغير».
وأضافت «نحن ننضـم إلى المجتمع 
الدولـي فـي إدانـة اسـتمرار اعتقالهم 
وندعـو  عائلاتهـم  أفـراد  وإزعـاج 

لإطلاقهم فوراً».

الإيرانيـين  «المسـؤولين  ودعـت 
عادلـة  رئاسـية  انتخابـات  لإجـراء 
المقبـل  حزيران/يونيـو  فـي  وشـفافة 
تتماشـى مـع المعاييـر المقبولـة دوليـاً 
وتضمن الحقـوق الواردة في القوانين 

والدستور الإيراني».
مـا  واشـنطن  ان  علـى  وشـددت 
زالت قلقة بشـدة من حملـة التخويف 
الأخيـرة التي أطلقها النظـام الإيراني 
لقمـع حريـة التعبيـر ومنـع الشـعب 
الإيرانـي مـن حرياتـه فيمـا لا تحمّـل 
منتهكـي حقـوق الإنسـان مسـؤولية 

أفعالهم.
وعبـرت امريكا عن القلـق أيضاً من 
منع الأحزاب السياسية وسجن القادة 
السياسـيين قبيـل موعـد الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية.
وأشارت إلى ان المسؤوليين حاولوا 
الحد من النقاش السياسي المنفتح من 
خـلال اعتقـال عشـرات الصحافيـين، 

فيمـا حـاول النظـام إسـكات عـدد من 
حقـوق  عـن  والمدافعـين  الناشـطين 

الإنسان عبر الاعتقال والتخويف.
الامريكيـة  الخارجيـة  وختمـت 
بتكرار الدعوة للإفراج فوراً عن هؤلاء 
المعتقلـين، وكل السـجناء الذيـن يتـم 
توقيفهـم بسـبب اعتقاداتهـم الدينية 

والسياسية.
يشار إلى ان رئيس الوزراء الأسبق 
موسـوي، ورئيـس مجلس الشـورى 
ترشـحا  اللذيـن  كروبـي،  السـابق 
للانتخابـات الرئاسـية فـي حزيـران 
2009، تصدرا الاحتجاجات الشـعبية 
التـي انطلقت ذلك العـام رفضاً لإعادة 
انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد 
لولاية ثانية، وقد وضعـا رهن الإقامة 

الجبرية منذ شباط /فبراير 2011.
الرئاسـية  الانتخابـات  ان  ويذكـر 
منتصـف  فـي  سـتجري  الإيرانيـة 

حزيران/يونيو 2013.

واشنطن تدعو طهران في الذكرى الثانية لاعتقال قائدين بارزين من المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية شفافة

إيران تقول إنها لا تأبه لوجود حاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: سـلّمت منظمـة العفـو الدوليـة، 
ألـف   20 تحمـل  عريضـة  لنـدن،  فـي  الامريكيـة  السـفارة 
توقيـع موجهة إلـى الرئيس باراك أوبامـا تحثه على اخلاء 
سـبيل مواطن سـعودي مقيم فـي لندن محتجز فـي معتقل 

غوانتانامو منذ 11 عاماً.
وقالت صحيفة «ديلي اكسبريس» الجمعة، إن شاكر عامر 
(44 عاماً)، الذي يُعد آخر مقيم نظامي في بريطانيا محتجز 
بالقاعدة البحرية الامريكية في كوبا، اعتُقل في افغانستان 
ونُقـل إلـى غوانتانامو في 14 شـباط/فبراير 2002 بشـبهة 

تمويل القاعدة وتجنيد متطوعين للتنظيم.
واضافـت أن عامر، لـم يُتهـم أو يُحاكم بارتـكاب جريمة 
وظل محتجـزاً على الرغم مـن موافقة السـلطات الامريكية 
عـام 2009 على نقله إلى بريطانيـا، وزعم من خلال محاميه 
بأنـه تعـرض للتعذيب، بما فـي ذلك الضرب المبـرح وغيره 
من ضروب سـوء المعاملـة، اثناء احتجازه في افغانسـتان 

وغوانتانامو.
واشـارت الصحيفـة إلى أن منظمـة العفـو الدولية، فرع 
المملكـة المتحـدة، حثت فـي العريضـة الرئيـس أوباما على 
التفاوض لإخلاء سـبيل عامر إذا لم توجه ضده السـلطات 
الامريكيـة تهمـاً أو تحاكمه، وتوضيح الظروف التي سـتتم 

من خلالها اعادته إلى المملكة المتحدة.
وقالـت كيت ألن، مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة 
المتحـدة، «إن اسـتمرار احتجاز عامـر محيّر تمامـاً.. فهو لا 
يواجه أية تهم أو محاكمة وتمت الموافقة رسمياً منذ سنوات 
علـى نقله مـن غوانتانامو وابـدت المملكة المتحـدة الموافقة 

رسمياً على استعادته».
واضافـت ألـن «أن محنة عامـر تعكس حقيقـة أن معتقل 
غوانتانامو أصبح اهانة لحقوق الإنسان ومدعاة للسخرية 
مـن العدالة بالنظر إلى فتـرة احتجازه والفتـرات الطويلة 
التـي امضاهـا في الحبـس الإنفـرادي وتعرضـه للتعذيب، 
وحـان الوقت لكـي يرقى الرئيس أوباما إلـى وعده باغلاق 
هـذا الرمز غيـر القانوني، وتقـديم المعتقلـين للمحاكمة أمام 

محاكم عادلة أو الإفراج عنهم».
وكان عامـر جاء إلـى المملكة المتحدة من السـعودية عام 
1996 وحصـل لاحقـاً علـى الإقامـة الدائمة فيهـا وعاش مع 
زوجتـه وأطفالـه الـ 4 في جنـوب لندن، وذهب مـع عائلته 
إلـى افغانسـتان عـام 2001 للعمل مـع الجمعيـات الخيرية 
الاسلامية، حيث اعتقلته وكالة المخابرات المركزية الامريكية 
(سي آي إيه) بتهمة الإنتماء إلى تنظيم «القاعدة» ومعرفته 

بزعميها، وقتها، أسامة بن لادن.

«العفو الدولية» تحث اوباما على الإفراج
 عن سعودي محتجز بغوانتانامو

■ موسـكو ـ ا ف ب: سـقطت زخـة نيـازك صبـاح 
الجمعة على منطقة الاورال بوسط روسيا رافقها برق 
مشتعل وانفجارات عنيفة، مما ادى الى تحطم جدران 
ونوافـذ واثـارة الذعـر واصابـة مئـات الاشـخاص 

بجروح.
وفي السـاعة 9,20 (3,20 تغ) ظهرت كرة مشـتعلة 
تتحـرك بسـرعة قصـوى ويصاحبهـا ضـوء ابيـض 
سـاطع في سماء تشيليابنسك التي يزيد عدد سكانها 

عن المليون نسمة. 
واعلن متحدث باسـم وزارة الاحـوال الطارئة في 
بيـان ان «نيـزكا تفتت فـوق الاورال واحتـرق جزئيا 
في الطبقات السـفلى من الغلاف الجوي. وتسـاقطت 
اجـزاء منـه علـى مناطـق غيـر مكتظـة بالسـكان من 
سـيرغي  الروسـي  الخبيـر  وقـال  تشيليابنسـك».  
سـميرنوف لقناة «روسـيا 24» ان النيـزك التي تفتت 
علـى ما يبدو على علو خمسـة الاف متـر فوق الاورال 

كان وزنه «عشرات الاطنان». 
واشـار التلفزيـون الرسـمي الـى ان النيـزك كان 

يتحرك من شمال الشرق نحو جنوب الشرق. 
ودوت عندها انفجارات عدة ادت الى تحطم زجاج 
العديد من المباني. وقال مراسل محلي لقناة «روسيا» 
العامـة كان فـي حرم احـدى الجامعات انـه راى كرة 

من النـار تندفع من احد هذه الانفجارات «في الاتجاه 
المعاكس». 

واعلن المتحـدث باسـم وزارة الداخلية الروسـية 
الجمعـة ان عدد الاصابات يزداد، كما نقلت عنه وكالة 

انترفاكس. 
وكانـت الـوزارة اشـارت فـي البـدء الـى سـقوط 
خمسـين جريحـا ثـم 150 ثـم اكثـر مـن 250 واخيـرا 
اكثـر مـن 400 جريحا ثلاثة منهم علـى الاقل اصابتهم 

خطرة. 
واضـاف المتحـدث ان غالبيـة الجرحـى اصيبـوا 

بشظايا الزجاج. 
النيـزك  مـن  اجـزاء  ان  «روسـيا»  قنـاة  واوردت 
سـقطت في اماكن عدة مـن المنطقة. واظهـرت لقطات 
في تشيليابنسـك هبـوط احد الاجزاء وسـط وميض 

مشتعل. 
كمـا اظهـرت القنـاة مبنى تابعـا لمصنع فـي المدينة 
وقـد دمر جزئيا، وجدار وسـطح منـزل منهارين دون 
التوضيـح مـا اذا كانـت الاضـرار ناجمـة عـن موجة 
الصدمة الناتجة عـن الانفجارات في الغلاف الجوي، 
او ان سقوط احد اجزاء النيزك. ولم تظهر اي حرائق 

في الصور. 
واشـار احد العاملين في المصنـع لوكالة انترفاكس 

الى سقوط ثلاثة او اربعة جرحى. كما اظهرت لقطات 
عرضتها قناة «روسـيا» في الجامعة عددا من الشبان 
الملطخين بالدماء وقد اصيبوا بجروح على ما يبدو من 
شـظايا الزجاج. واشـارت وكالات الانباء الى سقوط 
العديد من الجرحى في احدى مدارس تشيليابنسك. 

وقال مراسل قناة فيستي من مقره في تشيليابنسك 
«كنت في المنزل ورايت شـهبا من الضـوء فهرعت الى 
الشـرفة وكان هناك خط شـبيه بالخط الـذي تخلفه 
الطائرات لكنـه اكبر بكثيـر. وكان انطباعي الاول ان 

طائرة تحطمت». 
واظهرت تسجيلات فيديو قام سكان بتحميلها على 
الانترنت كتلا نارية تعبر السـماء على علو منخفض. 
وفـي تسـجيل اخـر، بدا بعض السـكان وقـد خرجوا 
عـاري الصدر من منازلهم وهـم ينظرون الى الظاهرة 

فوق مبناهم بينما يسمع صوت الانفجارات. 
وقالت معلمة من احدى مدارس تشيليابنسك لموقع 
«لايـف نيوز» «في البدء كان هنـاك ضوء غير طبيعي 
انـار كل الصفـوف فـي الجانـب الايمـن من المدرسـة. 
ومثل هذا الضوء لا يشاهد عادة، ربما فقط عند نهاية 
العالم. ثم راينا خطا من الدخان كانه ناجم عن طائرة 

لكن اكبر بعشر مرات». 
وقالت وكالة ايتار-تاس ان موجة الصدمة حطمت 

زجاج مكاتب الوكالة في وسط تشيليابنسك. 
واعلنـت وزارة الاحـوال الطارئـة تعبئـة 20 الـف 
عنصـر وضعوا فـي حالة تاهـب بالاضافـة الى ثلاث 

طائرات او مروحيات لمعاينة الاماكن. 
واغلقت المدارس في كافة انحاء المنطقة بينما كانت 

درجات 18 درجة تحت الصفر الجمعة في الاورال. 
الا ان السـلطات دعت السكان الى عدم الاستسلام 

للذعر. 
موقعهـا  علـى  الطارئـة  الاحـوال  وزارة  واوردت 
الالكترونـي «لم يحصل اجلاء للسـكان لان مسـتوى 
الاشعاع ضمن المعايير. لذلك نطلب منكم عدم الهلع». 
الذريـة  للطاقـة  الروسـية  للوكالـة  ممثـل  وقـال 
«روسـاتوم» ان المنشـات النوويـة فـي المنطقـة لـم 

تتعرض لاضرار. 
واكدت وزارة الدفاع الروسية انها لاحظت «سقوط 
جسـم لم تحدد ماهيته (يرجح انه نيزك) في الغلاف 

الجوي ورافقته انفجارات ووميض برق». 
لـم  منشـاتهم  ان  عسـكريون  مسـؤولون  واعلـن 
تتعـرض لاضرار وارسـلوا فـرق اسـتطلاع الى مكان 

سقوط النيازك. 
ولوحظـت هـذه الظاهـرة ايضـا فـي مناطـق عدة 

مجاورة من كازاخستان. 

مئات الجرحى نتيجة سقوط نيازك فوق الاورال
ـ يـو بـي اي: هـدّد رئيـس الـوزراء  ■ انقـرة 
التركـي، رجـب طيـب أردوغـان، الجمعـة، برلمـان 
بلاده باللجوء للشـعب، والاسـتفتاء على دستور 
جديـد، إذا ما فشـل في إقـراره، داعيـاً البرلمان إلى 
الإسـراع بذلـك خوفاً من تكـرار ما يحصـل ببلدان 

الشرق الوسط الأخرى.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركيـة عن 
أردوغان، قوله في اجتماع لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم، إن تركيا «بحاجة إلى دسـتور جديد، يلبي 
طموحـات الشـعب الـذي يدعـم هـذه الخطـوة»، 
محذرا من أن التأخير «سيدفع الحكومة إلى اللجوء 

للشعب للاستفتاء عليه».
ولفـت إلـى أن التأخر بذلـك، قد يهـدّد البلاد بما 
يحـدث فـي دول الشـرق الأوسـط، التـي لـم تقـر 
دسـاتيرها بعد، مشـيرا إلى أن الشـعب قـادر على 

المشاركة في صياغة الدستور الجديد في البلاد.
ولفت أردوغـان إلى أن الدسـتور الحالي، الذي 
يعود تاريخه إلى قبل 51 عاماً فرض بالقوة، مشدداً 
على ضرورة تعديل الدسـتور لرفـع الحواجز التي 

تعترض حريات مواطني البلاد.
واتهـم حزب الشـعب الجمهـوري المعـارض في 
المضـي قدمـا بتشـويه سـمعة البـلاد، مـن خـلال 

انتقادات يوجهها للحكومة.
وكـرر أردوغـان اتهامـه للحـزب، الـذي «يدافع 
عـن النظـام السـوري القاتـل، مـن دون أن يبـين 
دوافعـه لذلـك، وتورطه بأمـور مشـبوهة.. والأمر 
نفسـه يتبعه الحـزب فـي دفاعه عـن الإرهابيين»، 
مشـددا علـى أن ذلك يثير الشـبهات حـول الحزب 
وارتباطاتـه، إذا اسـتمر في صمته مـن دون تقديم 

توضيحات.
وأكـد أن الحكومـة عازمـة علـى المضـي قدماً في 

وضع حد للإرهاب، وإتمام السلام في البلاد.
الكـردي  والديمقراطيـة  السـلام  حـزب  ودعـا 
والمسـاهمة  مسـؤولياته  تحمـل  إلـى  المعـارض، 
بإحـلال السـلام. وتوعـد اردوغـان بالمضـي قدما 
لحـل أزمة «الإرهاب» في البلاد في مدة أقصاها عام 
2023، ليكون السلام هو المسيطر بين أبناء الشعب 

التركي الواحد.

أردوغان يهدّد البرلمان باللجوء للشعب
 في حال عدم إقرار دستور جديد

واشنطن ـ من سوزان كورنويل:

قال مسؤول أمريكي كبير في جلسة استماع بالكونجرس 
إن أكثر من نصف المواقع الدبلوماسية في الخارج قد لا يتفق 

مع المعايير الامنية بشكل كامل.
وأبلـغ بـات كنيـدي وكيـل وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
لشـؤون الادارة لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب في 
جلسـة لبحث تداعيات الهجوم الـذي تعرضت له القنصلية 
الامريكيـة فـي مدينـة بنغـازي الليبيـة وقتـل فيه السـفير 
الامريكـي وثلاثة آخـرون ان الولايات المتحـدة لديها وجود 

دبلوماسي في 283 موقعا في شتى انحاء العالم.
وصـرح بأن العمل اسـتكمل في 97 منشـأة آمنـة ومؤمنة 
منـذ التصديق عام 1999 على قانون أمريكي يخصص أموالا 
اضافية لتعزيز الامن منها 70 موقعا شـهدت اسـتبدالا كاملا 
للسـفارات والقنصليـات بالاضافـة الـى بنـاء بعـض المقار 

لحراس مشاة البحرية ومكاتب ملحقة.
وقـال «بقي تقريبا 158 موقعا بها منشـآت قـد لا تتفق مع 

المعايير الامنية الحالية بشكل كامل.»
واسـتطرد «الكثير من هذه المنشآت بنيت او تم الحصول 
عليها قبل وضع المعايير الامنية الحالية وهناك مواقع أخرى 

حصلت بشكل رسمي على استثناءات» من هذه المعايير.
وكان كنيـدي يقـدم شـهادة كتابيـة خلال اجتمـاع مغلق 
للجنـة الاعتمادات التي تشـرف علـى الخارجيـة الامريكية 

ونشـرت تعليقاتـه بعـد الاجتمـاع علـى موقع تابـع لمجلس 
النواب على الانترنت.

وسـلط الضوء على أمن السفارات بعد الهجوم الذي وقع 
علـى القنصليـة الامريكية في بنغازي في 11 سـبتمبر ايلول 
عام 2012 . وفي ديسـمبر كانون الاول وصف تقرير مسـتقل 
التدابير الامنية في البعثة الامريكية في شرق ليبيا بانها «لا 
تتواءم بشـكل فـادح مع امكانيـة التعامل مـع الهجوم الذي 

وقع» هناك.
وصرح مسـؤول آخر فـي الخارجية الامريكيـة بأن هناك 
عوامـل عـدة -منها زيـادة اسـعار الوقـود وتكفـة البناء- 
سـاهمت فـي التأخيـر في عمليـة تحسـين الامن فـي المواقع 

الدبلوماسية.
وقالـت نائبـة حضـرت الجلسـة ان جـزءا مـن المشـكلة 
يكمـن في ان عـددا كبيرا من المواقع يوجد في قلب الشـوارع 

مباشرة.
وقالـت نيتـا لـوي وهـي ديمقراطيـة بـارزة فـي لجنـة 
الاعتمـادات لرويتـرز «المشـكلة هـي ان عددا لا بـأس به من 
سفاراتنا يوجد في الشـارع مباشرة. ولذلك فالوضع الامثل 
هـو ان تجـد مكانا جديـدا وتنقلهـم. انهم يبحثـون مختلف 

الوسائل.»
وتم التصديـق على القانون عام 1999 بعد الهجوم القاتل 
الذي وقع على سـفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 

عام 1998 وأوقع مئات القتلى.(رويترز)

مسؤول امريكي: اكثر من نصف البعثات
 الدبلوماسية لا تلتزم بالمعايير الامنية

متشددون صوماليون يعلنون
 إعدام جندي كيني وتأجيل 
إعدام خمسة رهائن اخرين 

■ مقديشـو ـ رويترز: قال متشددون صوماليون مرتبطون بتنظيم 
القاعـدة انهـم أعدمـوا جنديـا من الجيـش الكينـي عنـد منتصف ليل 
الخميس بعد انتهاء مهلة لاطلاق سـراح مسلمين معتقلين في كينيا عن 

اتهامات تتعلق بالارهاب.
وقـال متمردو حركة الشـباب أيضا انهم مددوا مهلة لاعدام خمسـة 

رهائن كينيين اخرين لمدة 72 ساعة. 
وكان المتمـردون قـد اعطـوا كينيا فـي الثالث والشـعرين من يناير 
كانـون الثاني مهلة ثلاثة اسـابيع لتحريـر مقاتلين معتقلـين في البلد 
الواقع في شـرق افريقيا لكن نيروبي رفضت التفاوض وقالت انها لن 

تنفذ مطلبهم.
وقالـت القوات المسـلحة الكينية انها لا تعتقـد ان أحدا من جنودها 

محتجز لدى حركة الشباب.
وقـال متمـردو الشـباب انـه مازالـت هنـاك فرصـة لاطلاق سـراح 

الرهائن الكينيين الخمسة ومن بينهم موظفان حكوميان. 
وقالوا في بيان تضمن اسم الجندي الذي اعدم «على الرغم من فتح 
المجاهديـن الابواب للمفاوضات واعطاء الحكومـة الكينية مهلة كافية 
فانها تعمدت تجاهلها وفشـلت في اتخاذ خطوات كافية لتأمين اطلاق 

سراح مواطنيها».
وتحتجـز كينيـا بضعة اشـخاص يشـتبه بـان لهم صـلات بحركة 
الشـباب وسلمت اخرين الي اوغندا للاشـتباه في تورطهم في تفجير 
دمـوي في كمبـالا في 2010 أودى بحياة 76 شـخصا وأعلنت الشـباب 

المسؤولية عنه.

■ كـراكاس ـ ا ف ب: بعـد فتـرة تفـاؤل 
نسـبية حـول صحـة هوغـو تشـافيز الذي 
يعالج في احد مستشفيات كوبا منذ شهرين، 
اثار نائـب الرئيـس نيكولا مـادورو مجددا 
الغموض بحديثه عن خضـوع الرئيس الى 
علاج «معقد وصعب» بينما اتهمت المعارضة 

السلطات «بالكذب».
وصرح نيكولاس مادورو مساء الاربعاء 
لقناة «في تـي في» التلفزيونيـة العامة بعد 
عودتـه مـن زيـارة تشـافيز الـذي يخضـع 
الـى علاج فـي كوبا مـن سـرطان ابعده عن 
الساحة السياسـية منذ العاشـر من كانون 
الاول/ديسـمبر ان «قائدنـا يخضـع لعـلاج 

اضافي (...) معقد وصعب للغاية». 
كما لم يكشـف بعد عن طبيعة السـرطان 
فـي منطقـة الحـوض الذي كشـف عنـه في 
نائـب  يوضـح  لـم   ،2011 حزيران/يونيـو 

الرئيس طبيعة ذلك العلاج. 
تشـافيز  ان  بالقـول  مـادورو  واكتفـى 
«يتقبل» هـذه المرحلة الاضافيـة من علاجه 
الطبي «الـذي يفترض ان تنتهـي به مرحلة 
العنايـة» مؤكدا «انه يواصل علاجه بعزم».  
واتهمت اكبر شخصية في المعارضة انريكي 
كابريليـس حاكـم ولايـة ميرنـدا الخميـس 
السـلطات «بالكـذب» حـول حالـة الرئيس 
مؤتمـر  فـي  كابريليـس  وقـال  الصحيـة.  

صحافـي «من المرجح جدا انهـم كذبوا طيلة 
الشهرين الاخيرين» معتبرا ان وضع هوغو 
تشـافيز قد يكـون «مختلفا تمامـا عما قاله» 
اعضـاء الحكومـة الوحيديـن المخـول لهـم 

التحدث حول صحته. 
لعمليـة  تشـافيز  الرئيـس  خضـع  وقـد 
الاول/ كانـون   11 فـي  رابعـة  جراحيـة 

ديسـمبر في هافانا منذ ان شخصت اصابته 
بالسـرطان ونظرا لغياب بيان طبي رسـمي 
تقـدم السـلطات الفنزويليـة مـن حين لاخر 

معلومات حول صحته. 
وبعـد ان قالـت ان العملية كانـت معقدة 
وان الرئيـس كان يعانـي مـن اصابـة فـي 
الجهاز التنفسـي، حاولت الحكومة الطمأنة 
خلال الاسـابيع الاخيرة مؤكـدة ان المريض 
«يتعافى» وسيبقى ممسـكا بمقاليد السلطة 

وسيعود «في قريبا» كما قال مادورو. 
اعلـن  شـباط/فبراير  مـن  الاول  وفـي 
«نهايـة» مرحلـة مـا بعـد العمليـة فـي حين 
اعلـن فيدل كاسـترو، اسـتاذ هوغو تشـافز 
السياسـي، خلال لقاء مـع الصحافة المحلية 

انه اصبح «افضل بكثير». 
وقـال قائـد الثـورة الكوبية حينهـا «انه 
افضـل بكثير ويتعافى، كانـت معركة صعبة 
لكنه من حسـن الى احسـن، يجب علينا ان 
نشـفيه. تشـافيز مهم جدا لبـلاده ولامريكا 

اللاتينيـة»، على مـا افادت صحيفـة غرانما 
الرسمية. 

غيـر ان محضر ذلك الحديث الكامل الذي 
نشـرته غرانمـا الثلاثـاء يقلـل مـن تفـاؤل 
تصريحـات فيـدل كاسـترو بحـذف عبـارة 

«انه افضل بكثير». 
ولم يـدل هوغو تشـافيز (58 عاما) الذي 
يحكم البلاد منذ 1999، باي تصريح رسـمي 

منذ رحيله السريع الى هافانا. 
وقد انتخب مجددا في السابع من تشرين 
الاول/اكتوبـر لولايـة رئاسـية جديـدة من 
ست سـنوات لكنه لم يتمكن من اداء اليمين 
امام الجمعية الوطنية في العاشر من كانون 

الثاني/يناير كما حدده الدستور. 
وتؤكـد الشـخصيات الثـلاث الابـرز في 
الحكم مـادورو وكابيلو والياس خاوا وزير 
الخارجيـة، منذ رحيل تشـافيز ان القرارات 
المهمـة مثـل خفـض قيمـة العملـة الوطنيـة 
الجمعة اكثر مـن 30 بالمئة، يتخذها «القائد» 
الـذي يستشـهدون دائمـا بتوقيعاتـه على 

المراسيم. 
لكـن كابريليس شـكك الخميـس في تلك 
التصريحـات متسـائلا ان «هـل الشـخص 
الـذي يسـتطيع ان يوقـع وثائـق غيـر قادر 
علـى مخاطبة البـلاد؟ انهـم يكذبون وليس 

صحيحا ان الرئيس يتكلم ويوقع». 

غموض مجددا حول صحة تشافيز
 والمعارضة تتهم السلطات «بالكذب»
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القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
شـارك ألـوف الإسـلاميين فـي مصـر الجمعـة في 
شـاب  الـذي  بالعنـف  للتنديـد  بالقاهـرة  مظاهـرة 
احتجاجـات الأسـابيع الماضية وعبروا عـن تأييدهم 
للرئيـس محمـد مرسـي بينمـا نظـم مئات النشـطاء 
مسـيرات إلى قصر رئاسـي فـي شـمال العاصمة نقل 
مرسـي عملـه إليه بعـد احتجاجات داميـة أمام قصر 

الاتحادية خلال الأسابيع الماضية.
ودعـا للمظاهـرة حـزب البنـاء والتنميـة الـذراع 
السياسـية للجماعة الإسـلامية المتحالفة مع مرسي. 
وقالـت جماعـة الإخوان المسـلمين التي ينتمـي إليها 
مرسـي إنها تشـارك «رمزيا» في المظاهـرة التي ترفع 
شـعار «معا ضـد العنف» لكـن بعض المشـاركين فيها 
هـددوا بأنهم لن يقفـوا مكتوفي الأيدي إذا اسـتمرت 
مظاهـرات المعارضـين الذيـن يدعو بعضهم لإسـقاط 

مرسي.
ويتظاهـر المؤيدون لمرسـي أمـام جامعـة القاهرة 
بمدينـة الجيـزة التي تقع علـى الضفـة الغربية لنيل 
القاهـرة والتـي تبعـد عـدة كيلومتـرات عـن ميدان 
التحريـر الـذي يعتصم فيـه معارضون منـذ نوفمبر 

تشرين الثاني.
ونظـم الإسـلاميون المظاهـرة بعـد احتجاجـات 
دعـت إليها جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة 
تحـول بعضهـا للعـف واسـتخدمت فيهـا زجاجـات 
حارقـة وحجـارة فـي رشـق قصـر الاتحاديـة كمـا 
أطلقت الشـرطة قنابل الغاز المسـيل للدموع وطلقات 

الخرطوش على محتجين.
ورفع المؤيدون لمرسـي لافتات كتب عليها «الشعب 
يريد يـدا من حديد» و»يـا جبهة الخـراب (الإنقاذ).. 

نحن لكم بالمرصاد».
وقـال خطيب الجمعة فـي المظاهرة الشـيخ محمد 
الصغير وهو قيادي في حزب البناء والتنمية وعضو 
فـي مجلـس الشـورى «جبهـة الإنقـاذ توفـر غطـاء 

سياسيا للعنف وحرق المقرات وتخريب المنشآت.»
يذهـب  لـن  بالصناديـق  جـاء  «الـذي  وأضـاف 
بالمولوتوف. الشـعب المصري سـيدافع عن الشرعية 

وعن اختياره.»
الحريـة  حـزب  فـي  القيـادي  العضـو  وتحـدث 
والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 
محمـد البلتاجي إلى المتظاهرين مسـتنكرا العنف في 
الاحتجاجـات ودعـا المعارضـة للعمل عبـر صناديق 

الاقتراع.
لكن مشـاركين فـي المظاهرة المؤيدة لمرسـي رفعوا 
مطالـب يرفعهـا معارضـون. وقال رمضـان مصطفى 
عيسـى (43 عامـا) مـن مدينـة بنـي سـويف جنوبي 

القاهرة «جئت لأطالب بإنهاء الفقر.»
وقـال محمود محمـد محمد وهو مهنـدس جاء من 
مدينـة الإسـماعيلية إحدى مـدن قناة السـويس إنه 
«ضـد ضعـف الحكومة.» وأضـاف «الشـعب المصري 

يريد الاستقرار والهوية الإسلامية.»
وتقـود جبهة الإنقاذ الوطني التي تشـكلت حديثا 
وتضم أحزابا وحركات ليبرالية ويسـارية المعارضة 
لمرسـي الـذي تقـول الجبهـة إنه يحـاول الاسـتئثار 
بتـداول  يؤمـن  لا  إسـلامي  نظـام  وإقامـة  بالحكـم 

السلطة.
ويقود جبهـة الإنقاذ محمد البرادعـي المدير العام 
السـابق للوكالـة الدولية للطاقة الذرية والسياسـي 
اليساري حمدين صباحي الذي جاء ثالثا في الجولة 
الأولـى من انتخابـات الرئاسـة التي فاز بها مرسـي 
منتصف العام الماضي والأمين العام السـابق لجامعة 
الدول العربية عمرو موسـى والسـيد البدوي رئيس 

حزب الوفد.
وهتـف مشـاركون في مسـيرة متجهـة للانضمام 
للمظاهرة المؤيدة للرئيس «قادم قادم يا إسلام حاكم 

حاكم يا إسلام».
وقـال مشـارك في المسـيرة لقناة الجزيرة مباشـر 
مصـر التلفزيونية «جئنا نصرة لشـرع الله عز وجل 
ونقـول للرئيس مرسـي إحنا معاك ضـد الفلول» في 
إشـارة إلى بقايا حكم الرئيس حسـني مبـارك الذي 

أطاحـت به انتفاضة شـعبية يـوم 11 فبراير شـباط 
عام 2011.

والحـركات  الأحـزاب  المظاهـرة  فـي  وتشـارك 
الإسـلامية باسـتثناء حزب النور السـلفي الذي برز 
سياسيا بعد إسقاط مبارك وجاء في المركز الثاني في 
انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى وتحالف مع 

جماعة الإخوان المسلمين لكنه اختلف معها أخيرا.
ودعا ناشطو المعارضة لمظاهرات اليوم تحت شعار 
«كش ملك» في إشـارة إلى اعتقادهـم بأن مظاهراتهم 
السـابقة أمـام الاتحادية في شـرق العاصمة أجبرته 

على نقل عمله إلى قصر القبة.
وتجمـع أمام البوابة الرئيسـية لقصـر القبة نحو 
500 محتـج بينهـم نحـو 50 يـرددون هتافـات علـى 
إيقاع دقات طبل تقول «الشـعب يريد إسقاط النظام» 
و»ارحـل ارحل «والله زمان وبعـودة ليلة أبوكم ليلة 

سودا» فيما بدا أنه مؤشر لاشتباكات عنيفة. 
واستخدمت متظاهرات أغطية أوان من الألومنيوم 
في إحداث إيقاعات هتفن عليها «عايزين حكومة حرة 

العيشة بقت مرة».
وقـال عبـد اللـه يوسـف (30 عاما) وهـو صاحب 
شـركة تبريـد «نتظاهر أمـام القصور الرئاسـية بدلا 
مـن التحريـر لأننا نريد أن نقول للنظام إنه لا يسـمع 
صوتنـا وإنه اتضح أنه أغبى من اللي قبله... عايزين 

نكون أقرب من ودنه.»

وأضـاف «شـباب الثـورة بالنسـبة لهـم شـرعية 
مرسي انتهت بعد سقوط دماء الشهداء.»

فـي  جامعيـة  مدرسـة  وهـي  يوسـف  أم  وقالـت 
الخمسـينات مـن العمر «لـم أنزل مظاهـرات قبل ذلك 
وقـررت أنـزل النهاردا علشـان ربنا ميسـألنيش ليه 
شفت الظلم وفضلت سـاكتة.» وأضافت «قررت انزل 
ضد مرسي لما شفت الشباب بتقتلوا زي أيام مبارك.»
وأقيم أمام البوابة بمسـافة تزيد على عشرة أمتار 
سـاتر حديـدي ارتفاعـه نحـو 160 سـنتيمترا كتـب 
المحتجـون عليـه أسـماء قتلـى احتجاجات وشـعار 

«الشعب يريد إسقاط النظام».
وطالب الإسـلاميون جبهة الإنقـاذ الوطني بوقف 
الدعـوة للمظاهـرات لكـن الجبهـة تقـول إنهـا تدعو 

لسلمية المظاهرات.
وقتل ثلاثة أشـخاص على الأقل في الاحتجاجات 
أمـام الاتحادية وقـام رجال شـرطة بسـحل وتعرية 
وضرب محتج أمام الكاميرا مما أثار غضب المصريين.
وبينت تصريحات مشـاركين في المظاهرة المؤيدة 
لمرسي أنهم جاءوا من مدن مختلفة في شمال وجنوب 

البلاد.
وفـي مدينـة الإسـكندرية السـاحلية شـارك نحو 
ألفي نشـط في مسـيرة مناوئة لمرسـي هتفوا خلالها 
«يسقط يسـقط حكم المرشـد» في إشـارة إلى المرشد 

العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. 

استئناف حرب المظاهرات في مصر: وقفة للاسلاميين ضد العنف
المعارضون ينقلون احتجاجهم الى مقر مرسي الجديد في قصر القبة 

متظاهر معارض للرئيس المصري يحمل لافتة تدعو الجيش للتدخل.. والى اليسار اسلاميون يشاركون في مظاهرة بالقاهرة الجمعة

■ القاهرة   - رويترز: قال رئيس حزب الحرية والعدالة 
الـذراع السياسـية لجماعة الإخـوان المسـلمين الخميس إن 
الحزب يسـعى إلـى الفـوز بالأغلبية في مجلـس النواب في 
الانتخابـات المقبلـة دون تشـكيل تحالفـات مـع الجماعـات 

الاسلامية المتشددة.
وانتخـب سـعد الكتاتنـي (61 عامـا) رئيسـا للحزب في 
أكتوبر تشـرين الأول خلفا لمحمد مرسـي أول رئيس منتخب 
لمصـر بعـد الإطاحـة بالرئيس السـابق حسـني مبـارك في 

انتفاضة شعبية عام 2011.
وقال الكتاتني في مؤتمر صحفي «حزب الحرية والعدالة 
يسعى للحصول على الأغلبية. نتوقع زيادة التأييد الشعبي 
للحرية والعدالـة فى الفترة القادمـة والحصول على مقاعد 
نسـبية أكثر من التـي حصل عليهـا الحزب فـي الانتخابات 

الماضية.»
وفاز الحزب بنحو 40 في المئة من الأصوات في الانتخابات 
التشـريعية التـي أجريـت العـام الماضـي وفـازت الأحزاب 

الإسلامية في مجموعها بنسبة 70 في المئة من المقاعد.
وقـام المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة الـذي كان 
يديـر شـؤون مصر بحـل مجلس الشـعب بعد شـهور 
من انتخابه تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدسـتورية 
الغليا بعدم دسـتورية مواد في القانـون الذي انتخب 

على أساسه.
وكان الكتاتنـي رئيسـا لمجلـس الشـعب الـذي سـمي في 

دستور البلاد الجديد مجلس النواب.
ومنذ سقوط مبارك تصدر الإسلاميون الساحة السياسية 
بسـبب قدراتهـم التنظيميـة والماليـة التـي لا يباريهـم فيها 

منافسوهم الليبراليون واليساريون.
لكـن الحكومـة التـي تقودهـا جماعـة الإخوان المسـلمين 

تواجـه سـخطا متزايـدا مـن معارضـين يتهمـون الجماعـة 
بالسـعي للاسـتئثار بالسـلطة بعـد أن كانـت تتحـدث عن 
الحقـوق  حـول  الأخـرى  السياسـية  القـوى  مـع  التوافـق 
السياسـية والإصـلاح الاقتصـادي ممـا اثـار احتجاجـات 

تحول بعضها للعنف.
وكان الكتاتنـي قـال فـي وقـت سـايق إن حـزب الحريـة 
والعدالة سيسـعى لجبهة انتخابية عريضـة قبل انتخابات 
البرلمـان لكنه قـال اليوم إن الحزب لن يسـعى لتحالفات مع 
الأحزاب الإسـلامية وخاصة حزب النور السلفي الذي صار 
بذلـك أكبـر منافسـي حـزب الحريـة والعدالة بـين الأحزاب 

الدينية.
وقـال إن حزب الحرية والعدالة سينسـق من أجل إيجاد 
حلفـاء انتخابيين من بين القوى السياسـية الأخرى لكنه لم 

يقرر إلى الآن من سيتحالف معهم.
وأضاف أن الأحزاب السـلفية خاصة حـزب النور أعلنت 
أنها لا ترغب في التحالف مع حزب الحرية والعدالة. ويشير 
ذلك إلى منافسـة شرسـة بـين الاسـلاميين فـي الانتخابات 

المقبلة.
إن  لرويتـرز  المصريـة  الرئاسـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الانتخابات يمكن أن تجرى في نهاية ابريل نيسـان أو أوائل 
مايـو أيار ويرجـح أن تجرى على ثلاث جولات في حراسـة 

القوات المسلحة.
وقالـت مصـادر قضائيـة إن المحكمـة الدسـتورية العليا 
سـتقدم إلـى مجلـس الشـوري الأسـبوع المقبـل رأيهـا فـي 
مشـروع قانـون الانتخابـات المحـال إليها ثم يقـوم المجلس 
بإقراره في الأسـبوع التالي. ويتولى مجلس الشورى الذي 
يهيمـن عليه حزب الحرية والعدالة التشـريع لحين انتخاب 

مجلس النواب. 

توقعات بتنافس انتخابي شرس بين الاسلاميين
مصر: حزب «الاخوان» الحاكم يعلن عزمه السعي

 للفوز باغلبية المقاعد في مجلس النواب

■ القاهــرة- يــو بــي اي: صــادرت الشــرطة 
المصريــة فــي الســويس، اليــوم الجمعــة، طنّين 
اثنين من مادة «مورتر» التي تستعمل في صناعة 
المتفجرات، كانت في ســيارة بطريقها الى جنوب 

سيناء.

وقالت وســائل إعلام مصرية أن عملية المصادرة تمت 
في نفق أحمد حمدي.

واضافــت أن المهربــين حاولوا تهريب المــواد المتفجرة 
داخل سيارة نقل خضروات من أجل ادخالها إلى جنوب 

سيناء.

الشرطة المصرية تصادر طنّين من مواد تستعمل 
لصنع المتفجرات كانت بطريقها الى جنوب سيناء 

تظاهرات في جنوب اليمن 
تطالب بالانفصال عن الشمال 

■ صنعـاء  - يو بـي اي: تظاهر آلاف المحتجين فـي جنوب اليمن الجمعة 
مطالبـين بالانفصـال عن الشـمال ورفـض الحـوار الوطني المقـرر عقده في 

مارس /آذار المقبل.
وقـال مصـدر يمنـي مطلـع ان تظاهـرات انطلقت بعـد صـلاة الجمعة في 
مدن عدن ولحج والمكلا وشـبوة وردد المتظاهرون هتافات تندد بما أسـموه 

«الاحتلال اليمني « للجنوب.
وأضـاف المصدر ان 5 أشـخاص أصيبـوا بجروح في مواجهـات مع رجال 
الأمـن فـي عدن ،اثـر مطالبـة المحتجين باسـتلام جثـة احد عناصـر الحراك 
الجنوبي قتل الأسـبوع الماضـي،و كان من المقرر أن يتم تشـييع جثمانه بعد 

صلاة الجمعة.
يشـار إلـى أن مـدن جنـوب اليمن تشـهد منذ سـنوات تظاهـرات تطالب 
بانفصـال جنوب اليمن عن شـماله وعـودة «جمهورية اليمـن الديمقراطية 
الشـعبية» التي كانت مسـتقلة حتى توحيد شـطري البلاد في 22 مايو/أيار 

. 1990

مقتل جندي يمني وجرح 10 آخرين باشتباك
مع بائعي «القات» في الحديدة غرب البلاد 

■ صنعـاء  - يو بي اي: قتل جندي يمني، وجرح 10 آخرون الجمعة، في 
مواجهات مع بائعي نبتة «القات» المخدرة بمدينة الحديدة غرب اليمن المطلة 

على البحر الأحمر.
وقال مصـدر أمني يمني، ليونايتد برس انترناشـونال، «إن بائعي القات 
أطلقوا النار ظهر اليوم باتجاه حاجز عسـكري بمدينـة الحديدة ما أدى إلى 

مقتل جندي وإصابة 10 آخرين بجروح».
وأضاف أن اشـتباكاً وقع بين بائعي القات وجنود الحاجز العسـكري في 

الحديدة. 

مصادر عراقية: مقتل ضابط
وإصابة جنديين في هجوم مسلح بالموصل

الاف يتظاهرون ضد سياسة 
المالكي في غرب العراق وشماله

■ الموصـل - د ب ا: أعلنـت مصـادر عراقيـة أن ضابطـا 
فـي  الجمعـة  جنديـان  وأصيـب  قتـل  العراقـي  بالجيـش 
هجوم شـنه مسـلحون علـى نقطـة للتفتيش غربـي مدينة 

الموصل/400كم شمالي بغداد/. 
وقالـت المصـادر، إن مسـلحين هاجمـــــوا اليـوم 

نقطـة تفتيـش للجيـش فـي منطقــــة بـدوش غربي 
الموصـل، حيث جرى تبادل لاطــــلاق النار أسـفر عن 
مقتل ضابط برتبـة نقيــــب واصابة جنديين بجروح 
فـي البطـن والصـدر تم نقلهـم جميعـا إلى مستشـفى 

بالمدينة. 

■ بغداد - ا ف ب: تجددت التظاهرات المطالبة باسـقاط 
النظـام فـي عـدد مـن المحافظـات العراقيـة ابرزهـا الانبار 
وصلاح الدين ونينوى الجمعة، وسط تصاعد اعمال العنف 

التي ترافقها ازمة سياسية منذ عدة اشهر.
وطالـب المتظاهـرون الذين يشـارك عدد منهـم باعتصام 
دخل شهر الثاني باقالة رئيس الوزراء نوري المالكي والغاء 

قانوني اجتثاث البعث ومكافحة الارهاب. 
وادى المتظاهـرون صـلاة موحـدة فـي كل مـن الموصـل 
وسامراء وكركوك وبعقوبة والرمادي والفلوجة، وهي مدن 
ذات غالبية سـنية وسـط اجراءات امنية مشـددة، خشـية 

تسلل مسلحين الى داخل صفوف التظاهرات. 
ورفع المتظاهرون في مدينة سـامراء الواقعة في محافظة 
صـلاح الدين لافتـات كتب عليها «لا معنـى للحرية في وطن 

مجرموه احرار» واخرى، «بغداد صبرا نحن قادمون». 
بـدوره، قـال الشـيخ علاء الحسـني في خطبتـه في حي 
اليرمـوك غـرب مدينـة الموصل «علـى ولاة الامـر ان ينظرو 
حال الشعب الذي رغم فقره والمه (...) لا ينسى مابذمته من 

واجبات دينية». 
واضاف «تعدى اليوم الخمسـين من تظاهـرة واعتصاما 

ونحن نطالب بالافراج عن النساء المعتقلات». 
وطالب ب «محاسـبة المقصرين فـي اداء حقوق الموقوفين 
بـدون تهمة ومحاسـبة المخبر السـري الذي يدلـي بافاداته 

الكاذبة . 
واطلقت السـلطات العراقية منذ بـدء الاحتجاجات اكثر 

من ثلاثة الف معتقل من الذين لم تثبت ادانتهم. 
وبدات الاحتجاجات في 20 كانون الاول/ديسمبر الماضي 
عقب اعتقال تسـعة من عناصر حماية وزيـر المالية القيادي 

في القائمة العراقية رافع العيساوي بتهم «الارهاب». 
وبعد ذلك اتسـعت المطالب لتشـمل الافراج عن عدد كبير 

من المعتقلين في السجون. 
وفي الوقت نفسـه يواجـه المالكي تحديا كبيـرا اذ انقلب 
العديـد مـن شـركائه فـي العمليـة السياسـة ضـده قبيـل 
انتخابـات مجالـس المحافظـات المقـررة في نيسـان/ابريل 

المقبل. 

مجموعة «التراس اهلاوي» تحمل المجلس العسكري مسؤولية مجزرة بورسعيد
■ القاهرة - أ ش أ: تجمع مئات من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي «الجمعة» 
أمام مســجد الفتح برمسيس للتنديد بالمجلس العسكري واتهموه بالتسبب فى 
مجزرة بورســعيد التي راح ضحيتها 72 من مشــجعى النادي الأهلي فى مباراة 

النادي المصري العام الماضي.
وكانت رابطة مشــجعي الفريــق الأول لكرة القدم بالنــادي الأهلي «ألتراس 
أهــلاوي» قد دعــت أمس جميــع أعضاء الجروب للمشــاركة فــي التجمع أمام 

مسجد الفتح بميدان رمسيس الجمعة .
وقال ألتــراس أهلاوي في بيان علــى صفحته الشــخصية بموقع التواصل 
الاجتماعي: «خلال ســنة ونصف كان المجلس العسكري مسئول بشكل مباشر 
عن مقتل شهداء الثورة .. ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد 
والعباسية .. الشــيخ عماد وكاريكا والدكتور علاء وشهداء بورسعيد وغيرهم 
كتيــر لســا دمهم في رقبــة المجلس العســكري .. النهــاردة محــدش بيتكلم عن 
الجرائم دي وكل اللي حصل تكريم ليهم .. وكأن مســئوليتهم عن دم الشــهداء 
لــم تكن .. مش هننســى اللي قتل أو دبر لمقتل شــهيد من شــهداء الثورة .. مش 
هننسى المجلس العسكري المسئول سياسيا بشكل مباشر عن مجزرة بورسعيد 
.. أكدنــا من قبل أن نزولنا هيكون لحقوق الشــهداء .. بنأكد تضامنا مع الدعوة 

وإن شاء الله يوم الجمعة القادم جميع أعضاء جروب ألتراس أهلاوي هنتجمع 
أمام مسجد الفتح الساعة 4 عصرا» .

من جانب اخر وصلت المســيرة التي انطلقت من أمام مسجد الفتح برمسيس 
تحت شعار «مسيرة القصاص» إلى مقر وزارة الدفاع بالعباسية للتظاهر أمامها 
فــي إطــار فاعليات «جمعة كــش ملك» التي دعــت لها قوى سياســية معارضة 

لتحقيق أهداف الثورة.
وتضم المسيرة أكثر من ألف متظاهر يرفعون الأعلام المصرية واللافتات التي 
تدعو لمحاكمة المشــير حســين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المســلحة 
الســابق والفريق ســامي عنان رئيــس أركان حرب القوات المســلحة الســابق 
ومحاسبتهم على قتل شهداء في أحداث ماسبيرو ومذبحة بورسعيد وأحداث 
محمد محمود الأولى ومجلس الوزراء وتضم المسيرة عددا من أعضاء الألتراس 

الذين أشعلوا بضعة شماريخ أمام وزارة الدفاع.
مــن جهة أخرى يوصــل مئــات تظاهرهم أمام قصــر القبة الرئاســي, الذي 
بدأوه منذ صباح الجمعة حيث طرد المتظاهرون طاقم إحدى القنوات الفضائية 
الإخباريــة مــن المــكان بســبب ما أســموه «انحيــاز تغطيهــا لجماعــة الإخوان 

المسلمين».

متظاهرون عراقيون قرب كركوك الجمعة
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ـ يـو بـي اي: قـال مسـؤول  أبيـب  ■ تـل 
إسرائيلي، إنه يوجد في السجون الإسرائيلية 
أسـرى تم تزويـر هوياتهـم، فيمـا لم يسـتبعد 
مسـؤول أمني احتمال وجود أسـرى مجهولين 
بالسـجون الإسـرائيلية، بينما عبر سجانون 
عن استغرابهم من أنتحار الأسترالي اليهودي، 
بن زيغيير، الملقب بـ»السـجين أكـس» بالرغم 

من مراقبة زنزانته.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 
عـن مسـؤول قضائـي رفيـع المسـتوى، قولـه 
إنـه «سـوف نتصـرف بالطريقـة نفسـها مـع 
أسـرى آخرين في حال اعتقدنـا أن أمن الدولة 
يسـتوجب ذلـك»، مضيفـا أن النيابـة العامـة 
تحقـق حالياً في ما إذا كان ينبغي تقديم لوائح 
اتهام حول حدوث إخفاقات بقضية «السـجين 

اكس».
وأضـاف المسـؤول القضائـي، إنـه لا يوجد 
أسرى مجهولين في إسرائيل، وإنما يوجد فقط 
أسـرى تم تزوير هوياتهم من أجل «حماية أمن 

الدولة» وأن ذلك «يتم بموافقتهم أحيانا».

وافاد موقع صحيفـة «هآرتس» الالكتروني 
بأن إسرائيل ستدفع تعويضا لعائلة «السجين 
اكس» لأنه قضى مشـنوقا بزنزانتـه في نهاية 

العام 2010.
وكشـف تحقيـق صحافـي أسـترالي، هـذا 
اكـس»،  «السـجين  أو  زيغييـر،  أن  الأسـبوع، 
احتجـز في سـجن إسـرائيلي بهويـة مجهولة 
وأنـه حتـى السـجانين لـم يكونـوا يعرفـون 

هويته الحقيقية.
وقال المسـؤول السـابق في الموسـاد، رافي 
إيتان، من جانبه، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، 
«ربما هناك أسرى محتجزون بهوية مجهولة»، 
مبررا إجراء كهذا بأن «دولة إسـرائيل لا تشبه 
أية دولة أخرى، فإسـرائيل موجودة في حرب 
متواصلة الأمر الذي يستوجب تكنولوجيا من 

هذا النوع أو ذاك». 
وأضاف أن «إسـرائيل هي جزيـرة في بحر 
معـادٍ مـن الدول ولأسـفي فـإن هذه الـدول ما 
زالـت تعيـش فـي القـرن ال14، وهـذا التهديد 
على إسـرائيل متواصل وموجـود ولذلك فإنه 

لا يوجـد أي خيـار، ويجـب القيـام بإجراءات 
من هذا النوع (أي احتجاز أسرى دون الإعلان 
عـن سـجنهم وهويتهـم) وأن تنفذهـا أجهـزة 
اسـتخباراتنا، وعلـى الرغـم ممـا يـدور فـي 

وسائل الإعلام العالمية». 
واعتبـر إيتـان أن إخفاء أسـير هـي إحدى 
الأدوات التـي تبنتهـا دولة إسـرائيل من أجل 
الدفاع عن نفسـها «ومجرد الكشف عن الأسير 
ونشـر صورتـه يـؤدي إلـى كشـف أشـخاص 
آخريـن فـي المـكان الذي عمـل فيـه وكان على 
اتصـال معهم أو عمـل معهم لمصلحتنـا، ولذلك 
فإنـه لا مفر في حـالات كهذه مـن الحفاظ على 

شخص كهذا».
وأشـارت تقاريـر صحافيـة أسـترالية إلـى 
أن «السـجين اكس» كان عميلا لجهاز الموسـاد 

الإسرائيلي.
ولفت قاضي المحكمة العليا المتقاعد، يعقوب 
تيـركل، إلـى أنه «كانـت هناك عـدة حالات في 
الماضي (مثل حالة «السجين اكس») وتبلورت 
خلال السـنين أنظمة تضمـن أن كل الإجراءات 

التـي تنفـذ ضـد الأسـير تكـون تحت إشـراف 
قضائي».

بهويـة  أسـير  بسـجن  القـرار  أن  وأردف 
مجهولـة وبعـزل انفـرادي مشـدد «لا يمكن أن 
يكـون قرارا تعسـفيا يتخذه أحـدا ما ويختفي 

إنسان على أثره».
وكـرر تيـركل أن هـذا النـوع مـن احتجـاز 
أشـخاص «يتـم اتخـاذه مـن أجل حمايـة أمن 
كل واحـد منـا، لأن المعلومـات التـي تتسـرب 
يمكـن أن تـؤدي إلى إلحـاق الأذى بـكل واحد 
منـا، والجانب الآخر للموضوع هو أن علينا أن 

نحرص على الحفاظ على إنسانيتنا». 
وقـال إن «علـى القضاة أن يكونـوا حذرين 
وهم يحاذرون، لكن يجب أن يكون هناك حذرا 
متطرفا لدى إقرار أوامر كهذه» لاحتجاز أسرى 
بهوية مجهولة... ولا أعتقد أنه سـيحدث شيئ 
إذا التقى قاضـي محكمة عليا أو رئيس محكمة 

مركزية أسيرا كهذا داخل السجن». 
من جهـة ثانيـة نقلـت صحيفـة «معاريف» 
اليـوم، عـن أحد السـجانين في سـجن أيالون 

بمدينة الرملة الذي كان يحتجز فيه «السـجين 
اكـس»، تعبيره عن اسـتغرابه من إقدامه على 
شنق نفسـه رغم أن زنزانته كانت مراقبة على 
مـدار 24 سـاعة في اليوم و7 أيام في الأسـبوع 

بواسطة كاميرات. 
وقـال السـجان «عمومـا، أنـا لا أفهـم أبـدا 
كيـف نجح بالإنتحار، إذ توجـد 4 كاميرات في 
زنزانتـه وتوثـق حركته علـى مدار السـاعة» 
مؤكـد علـى أن أي مـن السـجانين لـم يجر أي 

اتصال مع «السجين اكس». 
وأضـاف أنـه بعـد العثـور علـى «السـجين 
اكس» مشنوقا في زنزانته تم استدعاء طواقم 
خدمـة الإسـعاف الأولـي الذيـن أكـدوا موته، 
ولكـن خلافـاً لما هو متبـع في حالات مشـابهة، 
فإنـه تم منع محققـي التشـخيص الجنائي في 
الشـرطة مـن الحضـور إلـى السـجن ودخول 
الزنزانـة فورا، وإنمـا بعد مرور عدة سـاعات 
وبعـد أن حضـر إلـى الزنزانـة جهـات أخـرى 
ومعظمهم كانوا يرتدون زياً مدنياً، في إشـارة 

إلى ضباط مخابرات.

مسؤولون إسرائيليون يؤكدون وجود أسرى بهويات مزورة في السجون 

لندن ـ «القدس العربي

اعداد ابراهيم درويش:
الاسـرائيلي-  العميـل  قصـة  تتكشـف 
الاسـترالي الـذي وجـد مشـنوقا فـي سـجن 
ايلون عن فضيحة جديدة للموساد، فالسجين 
«اكس» الذي كشـف برنامج تلفزيوني لشبكة 
انباء استرالية هو بن زيغير، مواطن استرالي 
حصل على الجنسية الاسـرائيلية بعد زواجه 
من فتـاة يهودية وعاش في اسـرائيل عشـرة 

اعوام ثم عاد لاستراليا. 
وتكشـف ظـروف وفاته عـن شـبكة دولية 
للحصـول علـى الجـوازات والتـي قـد تكـون 
مرتبطـة بمقتـل القيـادي فـي حمـاس محمود 
المبحـوح، فـي دبـي عـام 2010، كمـا ان هناك 
شـكوكا في ان بن زيغير ربما اشترى جوازات 
سفر اسـترالية كي يسـتخدمها عملاء الموساد 
متعـددة  سـفر  بجـوازات  عمـلاء  ان  خاصـة 
قادريـن علـى التجـوال فـي لبنـان وسـورية 

ان  بـدون  منهمـا  القريبـة  والمناطـق  وايـران 
يؤدي الى اي من الكشـف عنـه وهناك من قال 
انه كان منخرطا في عملية تجنيد عملاء للعمل 

في ايران والسعودية. 
حمل بـن زيغير الذي مات فـي عمر الرابعة 
والثلاثين عددا من الاسماء فهو بن الون او بن 
الين واحيانا بنجامين بـواروز، قبل ان تضعه 
الموسـاد الوكالة التي كان يعمـل لصالحها في 
الحجـز الاجبـاري، ومات في ظـروف غامضة 
فـي الزنزانـة 15 في كانـون الاول (ديسـمبر) 
الماضي، حيث قالت سـلطات السجن ان موته 

كان انتحارا. 
مواطـن  اي  لان  اسـتراليا  اختيـار  وجـاء 
يمكنـه ان يغير اسـمه مرة كل عـام، وفي حالة 

زيغير فقد غير اسمه اربع مرات. 
ففي عام 2000 قرر الحصول على الجنسـية 
الاسـرائيلية واتخـذ اسـما يهوديـا، «الـون» 
الـذي يعنـي بالعبرية شـجرة البلـوط. وبرز 
الاسـم فـي قضيـة المبحـوح الـذي اغتيـل في 
غرفتـه في فندق من فنادق دبـي في 19 كانون 

الثانـي (ينايـر) 2010، حيث كشـفت كاميرات 
الفنـدق عـن العمـلاء ثم عـن الجـوازات التي 
حملها المنفذون والتي كان منها جوازات سـفر 
اسـترالية اضافـة لجنسـيات اخرى فرنسـية 
وبريطانيـة وايرلندية وغيرهـا، بعضها مزور 

واخر حقيقي. 
ولا يعـرف بعـد ان كان زيغيـر المولـود في 
ميلبـورن قد لعـب دورا فـي العمليـة، لكن من 
المؤكد انه تعرض للتحقيق. فبعد التحقيق معه 
من قبل المخابرات الاسـترالية تلقـى مكالمة من 
جاسـون كتوسـتكيس الصحافي الذي قال ان 
مسـؤولين في الامن اخبروه عن زيغير واثنين 
الاسـترالية  الجـوازات  يسـتخدمان  اخريـن 
كغطـاء للقيـام بمهـام تجسسـية بالنيابة عن 
اسـرائيل. وقال كتوستكيس ان العملاء خلف 
واجهات ـ شـركات- في اوروبا تبيع الاجهزة 
الالكترونيـة للتغطية على نشـاطاتهم، وهذه 
الاجهـزة كان يراد بيعها لايـران، وهو ما تقوم 
المخابـرات الغربيـة بعملـه مـن اجـل تخريب 

النشاطات النووية الايرانية. 

وفـي القصة التي نشـرها كتوسـتيكس في 
صحيفة «ميلبورن مورنيغ» (27 فبراير 2010) 
لم يتم ذكر اي اسم من الثلاثة لكن تصريحات 
يـوم  البريطانيـة  للغارديـان  كتوسـتكيس 
الاربعـاءـ قـال فيهـا انه اتصـل بزيغيـر الذي 
فوجىء بالمكالمة، وانكـر اي معرفة بالمعلومات 
التـي حصـل عليهـا الصحافـي قائـلا «مـا هذا 

الهراء الذي تقوله». 
ولكـن عندمـا عاد زيغيـر الى اسـرائيل قام 
المسـؤولون عنه باعتقاله، ومع ان المسـؤولين 
الذيـن تحدثوا عن الاعتقال لم يعطوا تفاصيل 
اخـرى الا ان اعتقـال زيغيـر كان اشـارة عـن 

نهاية الثقة به كعميل. 
والغموض حـول اعتقاله ووفاتـه الغريبة 
ادى للكثيـر مـن التكهنـات منها، فكـرة انهيار 
زيغير اثناء التحقيق معه في اسـتراليا او انه 
قام بالاتصال بالصحافة. حيث تم وضع زيغير 

في زنزانة منفردة تحت اسم «اكس».
ويقـول محـام مـن محاميـه وبعضهـم مـن 
ابـرز المحامين في اسـرائيل انـه زاره قبل يوم 

او يومـين مـن انتحاره، ربما فـي الحمام لعدم 
وجود كاميرا ان زيغير كان في معتقل انفرادي 
لعدة شـهور. ونقلت جثة زيغيـر فيما بعد الى 
اسـتراليا حيـث دفن هنـاك، واختفـت عائلته 

وزوجته واولاده عن الانظار. 
وعندمـا قـام موقع علـى الانترنـت «واي- 
نيت» بنشر خبر عن القصة امر بازالة القصة» 
وظل الحظر على نشر القصة حتى قامت شبكة 
«اي بي سي» الاسترالية ببث فيلم توثيقي عن 
زيغيـر وظروف وفاتـه الغامضـة مدته نصف 
سـاعة. وعندما انفجرت القصة وانتشرت في 
كل انحاء العالم حاولت السلطات الاسرائيلية 
منـع الصحافـة تغطيتهـا، حيث علق شـيمون 
شـيفر في «يديعوت احرونوت» عن ما اسماه 

«جهل» المسؤولين في بلاده. 
يقـول كوتيكتس انه تلقى مكالمة اثناء عمله 
فـي وكالة «فيـر فاكس» من مسـؤول امني قال 
له ان هنـاك ثلاثة اسـتراليين يعملون لصالح 
المخابرات الاسـرائيلية واعطاه اسـم الشركة 
التـي يعملون فيهـا، في ذلك الوقـت عام 2009 

لـم تكن القصـة مثيرة، مـع انه قـام بالاتصال 
بالشركة في اوروبا وعمل فيها زيغير واكتشف 

انها حقيقية. 
اكتسـبت القصـة بعـدا جديدا بعـد اغتيال 
المبحوح في دبي، حيث شـجعه مديره للبحث 
في القصةـ ومن هنا قام بالاتصال مع مسـؤول 

اسرائيلي والذي لم ينكر القصة. 
ومع ان السلطات الاسرائيلية ظلت صامتة 
على الموضـوع واضطرت فيما بعـد للاعتراف 
بالقصة الا انها نشرت في اكثر من رواية، حيث 
اقترحـت صحيفـة كويتيـة انه بـاع معلومات 
للامـارات عن المبحوح، لكن هـذه المعلومات لا 
تأخذ بعين الاعتبار ان زيغير ربما وجد نفسـه 
وسـط مخابرات بلاده الاصلية والاسرائيلية 
التـي عمـل لصالحهـا. ونقلـت هيئـة الاذاعـة 
الاسـترالية (اي بـي سـي) عن زعيـم يهودي 
اسـترالي قولـه ان خطـأ حـدث علـى الطريق 
فـي بداية عام 2 فق010 حيث قضية الجوازات 
والاغتيـال في دبي ومـن الواضـح ان بن كان 
محلا للشـك من انه كان واحدا من الاشخاص 

الذين لهم علاقة بالقضية. 
وفي هذا السياق قالت مصادر استرالية ان 
الامن الاسـترالي اعترف بانـه تلقى معلومات 
عن اعتقال بن زيغير في شباط (فبرابر) 2010 
وكان محامي زيغير افيغـدور فيدلمان قد اخبر 
التلفزيون الاسـرائيلي وقال انه التقى بزيغير 
قبـل موته وكان الرجل في كامـل قواه العقلية 
ويتمتع برؤيـة منطقية ويوازن خياراته، فيما 
اخبـره المحققـون ان زيغيـر المحامـي بالمهنـة 
يمكن ان يواجه سنوات في الحبس الانفرادي 

وطويلة. 
ويبدو ان سنوات الحبس الطويلة والجريمة 
الكبيرة التي ارتكبها زيغير تتعلق كما اشـارت 
تقارير استرالية بفضيحة جوازات السفر التي 
عثـر عليهـا بعد مقتـل المبحوح، كما ان مشـكلة 
زيغيـر نبعـت مـن تسـريب اسـمه للصحافـي 
الاسترالي مما يعني انه لم يعد نافعا للموساد. 
وايا كانت القصـة وراء بن زيغير، قتل، انتحار 
ام اسـكات فالخاسـر الحقيقي فيها هي الموساد 

التي تقوم الان بعملية لاحتواء الازمة.

قيل انه اشترى جوازات سفر لعملاء الموساد... وجند اخرين للعمل في ايران والسعودية

بن زيغير العميل الاسترالي غير اسمه اربع مرات وانتحاره ربما ارتبط باغتيال المبحوح في دبي

■ رام الله ـ د ب أ: أصيب عشرات الفلسطينيين 
بحـالات اختناق ورضوض الجمعـة في مواجهات 
مع الجيش الإسـرائيلي خـلال تظاهـرات بالضفة 
الغربيـة تضامنا مع الأسـرى المضربين عن الطعام 

في سجون إسرائيل. 
وذكرت مصادر فلسـطينية أن قوات إسرائيلية 
هاجمت متظاهرين اعتصموا قبالة سـجن «عوفر» 
القريب مـن مدينـة رام الله بإطلاق كثيـف لقنابل 

الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. 
وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة قبالة السـجن 
المذكـور قبـل أن تندلـع المواجهـات، وهـم يرفعون 
الأعلام الفلسـطينية وصور الأسرى المضربين عن 

الطعام وقدامى الأسرى في سجون إسرائيل. 
ورددوا شعارات التضامن مع الأسرى المضربين 
عن الطعـام وأخرى للمطالبة بتدخـل دولي لإنقاذ 
حياتهـم وذلـك بمشـاركة قياديـون مـن الفصائل 

الفلسطينية ومتضامنين أجانب. 
مشـارف  علـى  مماثلـة  مواجهـات  واندلعـت 
مسـتوطنة «أفـرات» الإسـرائيلية جنـوب مدينـة 
بيـت لحم بعد أن حاول متظاهـرون اقتحامها وهم 

يرفعون صور الأسرى المضربين عن الطعام. 
وكان نشـطاء أطلقوا حملة عبر موقع التواصل 
الاجتماعـي «فيـس بـوك» للتضامـن مع الأسـرى 
الفلسـطينيين المضربـين عـن الطعام ودعـوا بهذا 
الصـدد إلـى اعتبـار اليـوم «جمعة كسـر الصمت» 

للتظاهر في جميع المدن الفلسطينية. 
ويضـرب حاليـا سـتة أسـرى عـن الطعـام في 

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق 
في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي 

■ صوفيـا ـ ا ف ب: اعلن وزيـر الداخلية 
البلغاري تسفيتن تسـفيتانو الجمعة ان كندا 
واسـتراليا وفرتا معلومـات لبلغاريا اتاحت 
معرفـة ان حـزب اللـه اللبناني مـول هجوما 
استهدف اسرئيليين في بلغاريا في 18 تموز/

يوليو 2012.
وقـال الوزير لصحيفة 24 تشاسـا، «هناك 
معطيـات وفرها زملاؤنا في اسـتراليا وكندا 
تتعلق بمختلف اشكال وطرق تمويل الجناح 
العسـكري لحـزب اللـه لهؤلاء الاشـخاص» 

الشـرطة  مـع  نحـدد  ان  يبقـى  انـه  مضيفـا 
التمويـل  «حركـة  (يوروبـول)  الاوروبيـة 

والتحويلات المصرفية». 
وكان الوزير البلغاري اشـار في 5 شباط/
فبرايـر الى «معلومات بشـان عمليات تمويل 
وانتماء شـخصين الـى حزب اللـه» ضالعين 
في الاعتداء تم التعرف عليهما لكن لم تكشف 

هويتاهما. 
وابلـغ الوزير البلغـاري اثناء زيـارة قام 
شـباط/فبراير  و12   11 يومـي  للاهـاي  بهـا 

يوروبول باسـمي المشـتبه بهمـا. وكانا اقاما 
فـي بلغاريـا باسـمين مسـتعارين همـا رالف 

ويليام ريكو وبراين جينيسون. 
وبحسب الوزير فان المشـتبه بهما لديهما 

اقارب في استراليا وكندا. 
مـن جهة اخرى اعلن الوزيـر البلغاري ان 
المشـتبه بهما كانا درسـا الهندسـة في لبنان 
ويبلغـان مـن العمـر 26 و33 عامـا ويحملان 

جنسية مزدوجة. 
ودخـل منفـذ الاعتـداء علـى اسـرائيليين 

فـي 18 تموز/يوليو 2012 فـي مطار بورغاس 
البلغـاري وشـريكاه المشـتبه بهمـا بلغاريـا 
مشيا قادمين من رومانيا عبر جسر الدانوب. 
وقتـل فـي الهجـوم خمسـة اسـرائيليين 

وبلغاري واحد. 
وزار المشـتبه بهمـا اوروبـا انطلاقـا مـن 
بريـان  توجـه  اذ  مختلفـة،  بطـرق  لبنـان 
جينيسون الى وارسـو ثم استقل القطار الى 
رومانيا اما ريكـو فقد وصل الى رومانيا جوا 

آتيا من بلد آخر، بحسب الوزير.

وزير الداخلية البلغاري: كندا واستراليا 
وفرتا معلومات تشير الى تمويل حزب الله لاعتداء بورغاس

■ رام اللـه (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: 
اعـرب ممثل اللجنة الرباعية لعملية السـلام في 
الشـرق الاوسـط توني بلير عن قلقه من تدهور 
الحالـة الصحيـة لاربعـة معتقلـين فلسـطينيين 
مضربـين عن الطعام في السـجون الاسـرائيلية 
بعـد نقـل احدهم الـى المستشـفى ليـل الخميس 

الجمعة.
وقـال بليـر في بيـان تسـلمت وكالـة فرانس 
برس نسـخة منـه الجمعة «إنني قلـق للغاية من 
تدهـور الحالة الصحية للاسـرى الأربعة والذي 
يخوض أحدهم الإضراب عن الطعام منذ ما يزيد 

عن مئتي يوم». 
وبـدأ المعتقل الفلسـطيني سـامر العيسـاوي 
اضرابا عن الطعام منذ اكثر من مئتي يوما تناول 
خلالهـا السـوائل وفيتنامينـات. وقـد نقـل ليل 
الخميس الجمعة الى مستشـفى اساف هاروفيه 
الاسـرائيلي بسـبب تردي حالته، كما ذكر نادي 

الاسير الفلسطيني. 
وقال بلير في بيانه «كما قلت مرارا في السابق، 
علـى اسـرائيل احتـرام حقـوق الإنسـان لكافة 
الأسـرى وتوفيـر كل وسـائل الدعم والمسـاندة 
الطبيـة الضرورية والقانونية الواجبة بحسـب 

المعايير الدولية». 
واضـاف «يجب العمـل على حل هذه المسـألة 
نتيجـة  تجنـب  أجـل  مـن  المطلوبـة  بالسـرعة 
مأسـاوية قـد تؤدي إلـى زعزعة الاسـتقرار على 

الأرض». 
واضافـة الى العيسـاوي، يخـوض جعفر عز 
الدين وطارق قعدان اضرابا عن الطعام من اكثر 
من سـبعين يومـا والمعتقـل ايمن الشـراونة منذ 

اكثر من ثلاثين يوما. 
واعربـت الامم المتحـدة الاربعـاء عـن قلقهـا 
حيـال مصيـر الاسـرى الاربعة ولا سـيما سـامر 

العيساوي.

مبعوث اللجنة الرباعية قلق من اضراب 
معتقلين فلسطينيين عن الطعام

سـجون إسـرائيل منـذ فتـرات مختلفـة أبرزهـم 
الأسـيران أيمن الشـروانة المضرب عن الطعام منذ 
اول تموز/يوليو 2012، وسامر العيساوي المضرب 

عن الطعام منذ الأول من آب/أغسطس 2012. 

ويطالب هـؤلاء بالإفـراج عنهم وإنهـاء اعتقالهم 
الإداري الـذي يتيـح للسـلطات الإسـرائيلية تمديد 
احتجازهـم دون تقـديم لوائح تهم بحقهـم. وتعتقل 

إسرائيل أكثر من 4500 أسير فلسطيني. 

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

قضى شاب من قطاع غزة يوم أمس جراء تعرضه 
لعدة طعنات بســكين خلال عمله حارســا في ورشة 

بناء في منطقة قريبة من مدينة تل أبيب بإسرائيل.
ووفــق المعلومــات المتوفرة فإن الشــاب يبلغ من 
العمر 24 عامــا، وقضى بعد أن طعن عدة طعنات من 
قبل إســرائيلي في حي «شــيكون همــزراح» بمدينة 
ريشــون لتســيون، الواقعة إلى الجنوب مــن مدينة 
تــل أبيب وجرى تنفيذ الجريمة عند الســاعة الثانية 
فجرا، حيث جرى نقل الشــاب الغــزي وهو مصاب 

بجــراح بالغــة فــي مركبــة خاصــة إلى مستشــفى 
«أساف هروفه»، وهناك حاول الأطباء إنقاذ حياته 

لكن دون جدوى. 
وتفيد المعلومات أن الشــرطة الإسرائيلية اعتقلت 
ســائق المركبــة الــذي نقله الشــاب إلى المستشــفى 

للتحقيق.
تشــير التحقيقات الأولية للشــرطة الإســرائيلية 
بان الجريمة وقعت بعد حدوث مشــاجرة في موقع 
البناء حيث تم على أثرها طعن الشــاب الفلســطيني 
عــدة طعنات دون ذكــر أطراف هذه المشــاجرة، غير 
أنــه وقعت في مرات ســابقة اعتــداءات طالت عمالا 
فلســطينيين من قبل إســرائيليين كان سببها العداء 

والكراهية.

■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «جويش 
كرونيكل» الصادرة من لندن الجمعة أن نقاشـاً 
فـي مجلس اللوردات البريطاني تناول اقتراحا 
الحركـة  زعيـم  صـلاح،  رائـد  الشـيخ  بدعـوة 
الإسلامية في إسرائيل، لزيارة المملكة المتحدة.

قدمتـه  الاقتـراح  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البارونة جيني تونغ العضو السـابق في حزب 
الديمقراطيـين الأحـرار، الشـريك الأصغـر فـي 
الحكومة الائتلافية البريطانيـة، واعتبرت فيه 
أن دعوة الشيخ صلاح «يمكن أن تصلح الطريقة 

المروعـة التـي عومل بها اسـتناداً إلـى نصيحة 
حصرية من صندوق أمن الجالية اليهودية حين 

زار المملكة المتحدة لإلقاء محاضرات». 
وكسب الشيخ صلاح العام الماضي استئنافاً 
ضد خطط وزارة الداخلية البريطانية لترحيله 
عن المملكة المتحدة، قبل أن يغادرها في نيسان/

ابريل الماضي. 
وأضافت الصحيفـة أن البارونة تونغ، التي 
أُجبـرت على تـرك حزب الديمقراطيـين الأحرار 
بسبب تصريحات حول إسرائيل، أبلغت مجلس 

اللوردات البريطاني أن اقتراحها دعوة الشيخ 
صـلاح لزيـارة المملكة المتحـدة «غيـر اعتيادي 
إلى حد ما». ونسـبت إلى البارونـة تونغ قولها 
«يتعين علـى الحكومـة البريطانية وضع خطط 
لاستضافة مفاوضات سلام تدعو إليها جماعات 
من الجاليات اليهودية والفلسطينية في المملكة 

المتحدة، إلى جانب الشيخ صلاح».
وأضافت البارونة البريطانية أن الصعوبات 
فـي  البريطانيـة  الجماعـات  تواجههـا  التـي 
المساهمة بجهود السلام «تعود إلى رأي البعض 

بـأن اللغـة المعادية للسـامية دخلـت في صلب 
الخطاب السياسي في بريطانيا». 

وكان حزب الديمقراطيين الأحرار أقال تونغ 
مـن منصبهـا كمتحدثة باسـم الحزب لشـؤون 
الأطفـال عام 2004 حـين اقترحـت بأنها تدرس 
التحـول إلـى مفجـرة انتحاريـة، كمـا فصلهـا 
عـام 2010 كناطقـة باسـمه فـي مجـال الصحة 
حـين دعـت الـى التحقيـق في قيـام فـرق طبية 
إسـرائيلية عملـت فـي هايتـي بسـرقة أعضاء 

بشرية من ضحايا الزلزال.

اقتراح في مجلس اللوردات البريطاني 
بتوجيه دعوة إلى الشيخ رائد صلاح لزيارة لندن 

مقتل شاب من غزة 
طعنا بالسكين داخل إسرائيل

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
تناولت صحيفة «معاريف» العبريّة، 
الجمعـة  أمـس  الصـادر  عددهـا  فـي 
العلاقات الثنائيّة المترديّة بين إسـرائيل 
وقالـت  الأخيـرة،  الآونـة  فـي  ومصـر 
فـي تقرير جـاء تحـت عنـوان: القاهرة 
تصعد مـن لهجتها ضدّ إسـرائيل، قالت 
إنّ مصـر تطالـب الدولـة العبريّـة بدفع 
مبلـغ يصـل إلـى 480 مليـار دولار مقبل 
نهب نفط سـيناء، مشـيرة إلى أنّ وزير 
النفـط المصـريّ، المهنـدس أسـامة كمال 
يتهم إسـرائيل بالتسـبب بخسائر لمصر 
بسـبب احتلال سـيناء من العـام 1967 

وحتى 1982. 
كمـا نقلـت عنـه قولـه إنـه تمّ إلغـاء 
وإسـرائيل.  مصـر  بـين  الغـاز  اتفاقيـة 
تصديـر  إن  كمـال،  المهنـدس  وأضـاف 
الغـاز المصـري إلى تـل أبيب، قـد توقف 
بالفعل، لأن الوصلة الموصلة بإسـرائيل 
غير موجودة بعد تدميرها فعليًا، مشيرًا 
إلـى أنّـه قد تم إلغـاء عقد تصديـر الغاز 
لإسرائيل وأن الموضوع برمته الآن أمام 

التحكيم الدولي. 
وأضـاف كمال في حـواره مع برنامج 
''لقمة عيش'' على فضائية ''المحور''، أنّ لجنة 
فنية عالية المسـتوى تدرس حاليًا حجم 
وقيمة الثـروات البترولية التـي نهبتها 
الاحتـلال  إبـان  سـيناء  مـن  إسـرائيل 

الصهيونـي لها من عـام 1976 حتى عام 
 .1977

المـواد  قـدرت  التـي  التقاريـر  وعـن 
البتروليـة المسـتولى عليهـا مـن جانب 
إسـرائيل فـي سـيناء بنحـو 480 مليار 
دولار، قـال الوزيـر: إنّ مصـر لـن تقـف 
مكتوفة الأيدي، ولن تتخلى عن حقها في 
أي سـم أو برميل بترول نهبته إسرائيل 
من سيناء، والوزارة في طريقها لاتخاذ 
تدابير وإجراءات دبلوماسية وقانونية 
للمطالبـة بتعويضـات عن نهـب بترول 
مصر إلى إسرائيل أمام المحاكم الدولية، 

على حد تعبيره. 
العبريّـة  الصحيفـة  واعتبـرت 
تصريحـات وزيـر النفط والغاز أسـامة 
كمـال علـى أنها دليـل آخر علـى زعزعة 
العلاقات بين مصر وإسرائيل، لافتةً إلى 
التصريـح فـي مقابلة مع قنـاة «المحور» 
والـذي أكّـد فيـه أنّ لجنـة تم تشـكيلها 
تقوم بفحص الخسائر التي تسببت بها 
إسـرائيل لمصـر، والتي تقـدر بنحو 480 

مليار دولار. 
كمـا أشـارت الصحيفـة العبريّـة إلى 
تصريحـات الوزير المصـري والتي جاء 
فيهـا أن مصر لـن تقوم بتجديـد اتفاقية 
تزويـد إسـرائيل بالغـاز المصـري أبدا. 
وقال إن الاتفاقية لاغية، وأن بلاده تنوي 
التوجـه إلى المحكمة الدولية لاسـتعادة 

الأموال التي أخذتها إسرائيل. 
إلى ذلك لفتت الصحيفـة العبريّة في 
سياق تقريرها إلى أنّ المجلة الأسبوعية 

المصرية «روز اليوسف» كانت قد نشرت 
في السـابق تقريرًا سريّا قدّمته القاهرة 
إلـى الأمم المتحـدة، ويتضمـن تفاصيـل 
الدعـوى ضد إسـرائيل وتطالـب بمبلغ 
أشـار  حينـه  وفـي  دولار.  مليـار   500
التقرير إلى أن إسـرائيل عرقلت صناعة 
 ٪30 نهبـت  عندمـا  المصريـة  السـمك 
مـن شـواطئ مصـر، ودمـرت 40٪ من 
الشـعاب المرجانية، كما عرقلت التجارة 
البحريـة الدوليـة فـي قناة السـويس، 
وسـببت أضـرارًا للأربـاح المصريّـة من 
الضرائـب التي تتم جبايتها من السـفن 

التي تعبر قناة السويس. 
وأضافـت الأسـبوعية أنّ هيئـة الأمم 
الأمريكيـة  الإدارة  إلـى  نقلـت  المتحـدة 
تجـاه  مصريـة  مطالبـات  عـن  تقريـرا 
دولار  مليـار   500 بواقـع  إسـرائيل 
تعويضـات عن تعطيل كل سـبل الحياة 
والتقـدم فـي شـبه جزيرة سـيناء التي 
تمثل 6٪ من مسـاحة مصر وكذلك مدن 
وبورسـعيد  والإسـماعيلية  السـويس 
والدلتـا خلال فتـرات عـدوان الحروب 
الإسـرائيلية علـي مصـر لاتخـاذ قـرار 
سياسيّ دوليّ من الكشف عن التقرير أم 

إبقائه طي المباحثات السرية. 
الرئيـس  حكـم  أن  التقريـر  وذكـر 
المخلوع حسـني مبـارك تقاعس بالقصد 
المـادة  بتفعيـل  إسـرائيل  مطالبـة  عـن 
الثامنـة من معاهدة السـلام الموقعة بين 
مصـر وإسـرائيل والتـي ذكـرت: يتفق 
الطرفـان علـي إنشـاء لجنـة مطالبـات 

المتطلبـات  لجميـع  المتبادلـة  للتسـوية 
الحاليـة  المصريـة  الإدارة  وأن  الماليـة، 

تطالب بتفعيلها علي الفور. 
ورصـد التقرير قيـام إسـرائيل بقتل 
250 ألف مصري مدني وعسـكري خلال 
حروبها علي مصـر مجتمعة كما أحدثت 
إصابـات بحوالـي مليـون مواطـن آخر 
من سـكان سـيناء ومدن القنـاة والدلتا 
ومن خاضـوا الحروب المصريـة. وفجّر 
قـوات  أن  أكـد  حـين  مفاجـأة  التقريـر 
فـروع  كل  نهبـت  الإسـرائيلي  الجيـش 
البنـوك المصريـة التـي كانـت موجودة 
حزيـران   5 يـوم  قبـل  غـزة  قطـاع  فـي 
الأهلـي  البنـك  ومنهـا   1967 (يونيـو) 
المصري فـرع غـزة وبنك الزراعـة الذي 
سـرقت خزائنـه بالكامـل ووزعـت علي 
قادة الجيش الإسرائيلي في أكبر عملية 
سطو عسـكري في التاريخ الحديث ولم 
يطالـب مبـارك بغطـاء تلك البنـوك من 

الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.
وسـاقت (معاريف) قائلةً إنّ القاهرة 
تمّ  نفـط  بنهـب  العبريّـة  الدولـة  تتهـم 
اسـتخراجه مـن شـبه جزيرة سـيناء، 
واسـتخدامه للحرب ولصالح الاقتصاد 
الإسـرائيلي فـي تلـك الفترة. كمـا تتهم 
إسـرائيل بنهـب أحجار كريمـة ورخام، 
ونهـب محتويـات منجمـين للذهـب في 
صناديـق  علـى  والاسـتيلاء  سـيناء، 
الأمـوال التابعـة لبنك الزراعـة المصري 
فـي  المصـري  الوطنـي  البنـك  وفـرع 
غـزة، مشـيرة إلـى أن الأمـوال المنهوبة 

قلق وخشية في تل أبيب من تردي العلاقات مع القاهرة وتوجه مصري للحصول على  500 مليار دولار

«معاريف»: مصر ماضية بالتصعيد ضدّ إسرائيل... وتتهم جيشها بسرقة بنوك غزة بعد عدوان 67 
وستقاضيها دوليا للحصول على تعويضات لاحتلالها سيناء

سفينة حربية ترفع العلم الاسرائيلي تعبر قناة السويس يوم الخميس

تم توزيعهـا علـى كبـار قـادة الجيـش 
الإسرائيلي.

عـلاوة علـى ذلـك، ذكـرت الصحيفة 
أبيـب  القاهـرة تتهـم تـل  أنّ  العبريّـة، 

فـي  قانونيـة  غيـر  بحفريـات  بالقيـام 
مواقـع أثرية في سـيناء، وسـرقة آلاف 
التحـف الأثريـة والمقتنيـات التاريخية 

القيمة من متاحف سيناء.

وفي هذا السياق تطالب مصر إسرائيل 
منظمـة  إلـى  المسـروقات  هـذه  بتسـليم 
اليونيسـكو لإجـراء فحـص لهـا وتقدير 
قيمتها الماليـة والتاريخية. كما تتهم مصر 

إسرائيل بإفراغ نحو 30٪ من آبار المياه 
العذبة في سيناء ونقلها إلى المستوطنات 
التي أقيمت على أراضي سيناء، كما قالت 

الصحيفة العبريّة.
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■ برلــين ـ د ب ا: دعــا الصليب الأحمر 
لاجئــين  اســتقبال  الــى  برلــين  الألمانــي 

سوريين في البلاد. 
كمــا ناشــد رئيــس المنظمــة، رودولف 
زايترز، الحكومة أيضا البحث عن حل على 
المســتوى الأوروبي لأزمة لاجئي سورية.  
تجــدر الإشــارة إلــى أن مئــات الآلاف من 
الســوريين فروا من وطنهم بسبب المعارك 
الدائرة. وتشــكو الدول المجــاورة، الأردن 
على وجه الخصوص، من تزايد مشكلات 

اللاجئين لديها. 
لوزيــر  خطابــين  فــي  زايتــرز  ودعــا 
فيســترفيله  جيــدو  الألمانــي  الخارجيــة 

ووزيــر الداخليــة هانز-بيتــر فريدريــش 
اســتقبال الســوريين الذيــن لهــم أقــارب 
فــي ألمانيــا.  وذكــر زايتــرز أن الصليــب 
الأحمــر الألمانــي يتلقى باســتمرار طلبات 
من ســوريين مقيمين فــي ألمانيــا يريدون 
اســتقبال ذويهم، وقال: «سأرحب بشدة 
أن تقــرر ألمانيــا اســتقبال عــدد معين من 
اللاجئين السوريين والعمل بقوة على بدء 

حملة لاستقبالهم على مستوى أوروبا». 
ووفقــا لتقديرات، نزح مليونا ســوري 
داخــل بلادهم، وأكثر مــن 660 ألف لاجئ 
الــى دول مجــاورة، مثــل لبنــان وتركيــا 

والأردن ومصر والعراق. 

■ عواصم ـ وكالات: خطف اكثر من مئة 
مدني في شـمال غرب سـورية في عمليات 
يخشـى ان تكـون ذات طابـع طائفـي، في 
حين تبـادل القـوات النظاميـة والمقاتلون 
المعارضـون الجمعـة القصـف فـي محيط 
مطـاري حلب الدولي والنيرب العسـكري 

(شمال) تمهيدا لشن هجوم متبادل.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسان 
لنظـام  مواليـة  مسـلحة  مجموعـات  ان 
الرئيس بشـار الاسد خطفت ليل الخميس 
سـبعين رجـلا وامـرأة متوجهـين على متن 
اربـع حافـلات صغيـرة الـى مدينـة ادلب 
(شمال غرب)، مشيرا الى ان الحادث وقع 

قرب حاجز للقوات النظامية.
واوضـح المرصـد ان الخاطفـين قدمـوا 
مـن قريتـي الفوعـة وكفريـا ذات الغالبية 
الشـيعية، بينما يتحدر معظـم المخطوفين 
من قرى سراقب وسـرمين وبنش السنية، 

بحسب المرصد.
واتـت العمليـة بعـد سـاعات مـن قيام 
مجموعـة مسـلحة بخطـف اربعـين مدنيا 
على الاقل غالبيتهم من النسـاء والاطفال، 
وهم شـيعة من الفوعة وكفريا، كانوا على 

متن حافلة في طريقهم الى دمشق.
وتخـوف المرصد من ان تكـون عمليات 
الخطـف هذه «ذات طابـع طائفي»، في بلد 
متنوع التركيبة الدينية. وتتألف سـورية 
نسـمة،  مليـون   23 سـكانها  عـدد  البالـغ 
مـن غالبية سـنية، واقليات علويـة (التي 
ينتمـي اليهـا الرئيس الاسـد) ومسـيحية 
ودرزية.وسـبق للامم المتحـدة ان حذرت 
من ان النزاع المستمر منذ 23 شهرا واودى 
بنحو 70 الف شخص، بات «طائفيا بشكل 

واضح».
وقـال عضو بارز فـي الائتلاف الوطني 
السـوري المعـارض الجمعـة إن الائتـلاف 
مسـتعد للتفـاوض علـى رحيـل الرئيـس 
بشـار الاسـد مع أي مـن أعضـاء حكومته 
الذيـن لم يشـاركوا فـي الحملـة الصارمة 

ضد الانتفاضة.

وكان معاذ الخطيب رئيس الائتلاف قد 
أطلق المبادرة بشروط عامة الشهر الماضي 
دون التشـاور مـع الائتلاف وهـو ما فاجأ 
أعضاء الائتلاف السـبعين. وانتقدت كتلة 
قوية داخل الائتلاف يهيمن عليها الاخوان 
المسـلمون -الجماعة المنظمة الوحيدة في 
صفـوف المعارضـة السياسـية- المبـادرة 

واعتبروها اضرارا بالثورة.
ومـن المقـرر أن يجري وزيـر الخارجية 
السـوري وليد المعلم محادثات هذا الشهر 
فـي موسـكو أحـد أهم حلفـاء سـورية في 
الروسـية  الحكومـة  وتأمـل  الخـارج.  
ان يزورهـا الخطيـب قريبـا فـي محاولـة 
لتحقيـق انفراجة فـي الصـراع الدائر منذ 
عامين تقريبا الذي تقـدر الأمم المتحدة أنه 

حصد أرواح نحو 70 ألفا.
وقالت مصادر في المعارضة إن من شأن 
تأييد الائتلاف رسـميا لمبادرة الخطيب أن 
يمنحهـا ثقـلا أكبر علـى السـاحة الدولية 
ويقوض حجة أنصار الأسد بان المعارضة 
منقسـمة بصورة لا يمكن معها النظر اليها 

كطرف جاد.
وبعـد اجتماع عقد فـي القاهـرة الليلة 
السياسـي  المكتـب  لأعضـاء  الماضيـة 
للائتـلاف المكون مـن 12 عضوا قـال وليد 
البنـي عضو المكتـب إن المكتـب وافق على 
خطوطـا  وضـع  لكنـه  الخطيـب  مبـادرة 
عريضة لمحادثات السلام ستطرح للموافقة 
عليهـا من جانـب أعضاء الائتـلاف بكامل 
اعضائـه يـوم الخميس. وقـال عضو آخر 
فـي الائتـلاف إن اجتماع الائتـلاف بكامل 
أعضائـه سـيحاول احياء خطط لتشـكيل 
حكومة مؤقتـة وهي الخطط التي قوضتها 

انقسامات داخل صفوف الائتلاف.
وقـال البنـي وهـو واحـد مـن بضعـة 
ليبراليـين داخـل الائتـلاف الـذي يهيمـن 
الأسـد  إن  لرويتـرز  الاسـلاميون  عليـه 
وحلفـاءه في الجيـش والمخابرات لا يمكن 

أن يكونوا جزءا من المفاوضات.
وقال مـن القاهرة «نرغب في التفاوض 

اشتباكات وتحضير لهجوم متبادل في محيط مطاري حلب والنيرب... والأمم المتحدة: 40 الفا فروا من القتال العنيف 

سورية: المعارضة تضع شروطا للحوار مع الأسد... وخطف متبادل لمدنيين بـ«طابع طائفي» 

اسرة سورية على دراجة نارية امام متظاهرين يؤدون صلاة الجمعة في بستان القصر قرب حلب

الفنلنديـة  الجمـارك  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  هلسـنكي   ■
الجمعـة ان معدات عسـكرية مصدرها روسـيا ووجهتها 
سـورية تمـت مصادرتها علـى متن سـفينة كانت تخضع 

للمراقبة في ميناء فوساري الفنلندي في هلسنكي.
واوضح بيـان انه خـلال عملية مراقبة، عثر مفتشـو 
الجمـارك على قطع غيـار لدبابات داخل مسـتوعب على 
السـفينة «ام اس فينسـان».  ووفـق المعلومـات الاولية 
للجمـارك، فان المسـتوعب مصدره روسـيا وكان متجها 
الـى سـورية.  وبـدأت الوحـدة الجنائيـة فـي الجمارك 
تحقيقـا في قضية تصدير غير قانوني لمعدات عسـكرية. 
واضـاف البيان ان المحققـين اعتقلوا اربعة مشـتبه بهم 

ينتمون جميعا الى طاقم السفينة. 
وتملك السـفينة المذكورة شـركة «فينلاينز» وهي من 

اكبر شركات النقل البحري في منطقة بحر البلطيق. 
وحظـر الاتحاد الاوروبي اي عملية بيع او تسـليم او 

نقل او تصدير لاسلحة الى سورية.

فنلندا تصادر معدات 
عسكرية روسية كانت 

متجهة الى سورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
قالت دراسـة أعدّها الجنرال فـي الاحتياط، 
يفتاح شـابير، مدير مشروع التوازن العسكريّ 
فـي الشـرق الأوسـط وباحـث كبيـر فـي مركز 
أبحاث الأمـن القوميّ التابع لجامعـة تل أبيب، 
حـزب  حصـول  وإسـقاطات  تداعيـات  عـن 
اللـه اللبنانـيّ علـى أسـلحة مخلّـة بالتـوازن 
الإسـتراتيجيّ في المنطقة، وهـو لصالح الدولة 
العبريّـة، قالـت إنّـه ما هو السـبب الـذي يدفع 
النظـام الحاكـم فـي دمشـق، فـي هـذه الفترة 
المتطـورة  الأسـلحة  بنقـل  يقـوم  أنْ  بالـذات، 
والمتقدّمـة إلـى لبنـان، والسـؤال الثانـي: إذا 
افترضنـا أنّ الهجـوم الإسـرائيليّ الأخير على 
سـوريّة دمّـر قافلـة مـن الأسـلحة كانـت فـي 
طريقها إلى لبنان، ما هي الأسلحة التي تمتلكها 
سـوريّة، بالإضافة إلى ما هو معروف، لكي يتّم 

نقلها إلى لبنان. 
أنّـه فـي السـنوات  وأكّـد الجنـرال شـابير 
الأسـلحة  مـزوّدة  سـوريّة  كانـت  الأخيـرة 

التـي  الأسـلحة  وأنّ  اللـه،  لحـزب  الرئيسـيّة 
السـوريّ  العربـيّ  لجيشـها  دمشـق  اشـترتها 
وأيضًا الأسـلحة التي تمّ نقلها من إيران، قامت 
السلطات السوريّة بنقلها إلى حزب الله، وساق 
قائلاً إنّ الأسـلحة التي حصـل عليها حزب الله 
هي من أنـواع مختلفة، مثـل القاذفات من طراز 
(غراد122ملـم)، وصواريـخ مثـل فجـر 3، فجر 
5 من إنتـاج إيرانيّ، كما حصل حـزب الله على 
قذائـف 220 ملـم و302 ملـم من إنتاج سـوريّ، 
بالإضافـة إلى صواريـخ زلزال وفـاتح 110 من 
بالإضافـة  الإيرانيّـة،  العسـكريّة  الصناعـات 
إلـى تواتر الأنباء عـن نقل سـوريّة لحزب الله 
صواريـخ سـكود مـن طـراز D, B, C. عـلاوة 
على ذلـك، تمّ تزويد حزب الله من قبل سـوريّة 
صواريـخ  ومنهـا  الدبابـات،  ضـدّ  بصواريـخ 
(كورنيت)، والتي اشـترتها دمشق مباشرةً من 
موسـكو، وأيضًا صواريخ أرض بحر من إنتاج 
الصـين، أمّـا في مجـال الدفاعـات الجويّـة فقد 
تزوّد حزب الله، بحسب الدراسة الإسرائيليّة، 
بصواريـخ كتف من طـراز(Strela) ومن طراز 
(Igla)، بالإضافـة إلى ذلك، أشـارت الدراسـة 
إلـى الأنبـاء التـي تحدثت عـن تزويد سـوريّة 

لحزب اللـه بمنظومـات صواريـخ متحرّكة من 
.8-SA طراز

ولفت الجنرال الإسرائيليّ إلى أنّ منظومات 
سـوريّة أخرى يملكها النظام السـوريّ، والتي 
مـن شـأنها أنْ تنتقـل إلـى لبنـان، ويجـب أنْ 
تقُـض مضاجـع صنّاع القـرار في تـل أبيب من 
المسـتويين الأمنيّ والسياسيّ، والحديث يدور 
عـن منظومـات (سـتيرليتس) و(فانتسـير)، 
وهما منظومتان للدفاع الجويّ سهلة التشغيل 
والتنقـل وتصيـب الهدف بدّقة، مشـيرًا إلى أنّ 
المنظومتين اللتين ذكرهما هما خطيرتين للغاية، 
ذلك أنّ!ها تحمل صاروخي كتف ضدّ الطائرات، 
بالإضافة إلى صاروخـي 30 ملم. مضافًا إلى ما 
ذُكر أعلاه، قال الجنرال شـابير، إنّه في الآونة 
الأخيرة، بحسـب المصـادر الأجنبيّـة، حصلت 
سوريّة من روسـيا، على أسلحة متطورّة جدًا، 
وهو الأمر الذي دفع بالمسـتولى السياسـيّ في 
دولة الاحتـلال بإصدار الأوامر للجيش بتنفيذ 
الهجـوم علـى جمرايا، الشـهر الماضـي، ولفت 
إلـى أنّ الحديـث يدور عـن منظومتـين، اللتين 
حصلت سـوريّة عليهما من روسـيا بعد اندلاع 
الاحتجاجات في آذار (مارس) من العام 2011، 

والمنظومة الأولـى هي من طراز SA-17، وهي 
منظومـة متحرّكة، ويصل مـدى دفاعها إلى 50 
كـم، ومهمتهـا الدفاع عـن القـوات البريّـة، أمّا 
المنظومـة الثانيـة من نـوع (باسـتيون)، فهي 
منظومـة صواريخ بحر أرض، والتي تسـتعمل 
صواريـخ (الياخونـت)، وهـو صـاروخ يُبحر 
وينطلـق ضدّ السـفن، كما أنّـه يتمتّـع بقُدُرات 

لمهاجمة أهداف أرضيّة.
وبـرأي مُعّـد الدراسـة، فـإنّ حزب اللـه بدأ 
بتقـديم المسـاعدة للنظـام السـوريّ مـع بداية 
ذلـك  ومنـذ  السـنتين،  حوالـي  قبـل  الأزمـة 
الحـين، بدأ الحديث عـن نقل أسـلحة كيميائيّة 
مـن سـوريّة إلى حـزب اللـه، وإذا كانـت هذه 
الأنبـاء صحيحـة، قـال الجنرال شـابير، كيف 
قامت سـوريّة بهـذه العمليـة في الوقـت الذي 
بخـوض  السـوريّ  العربـيّ  الجيـش  يقـوم 
معركـة شرسـة ضـدّ المتمرديـن، موضحًـا أنّه 
مـن الممكـن أنْ يكون النظام السـوريّ يسـتعد 
للحـرب الأهليّـة التـي سـتتأجج، ويـرى فـي 
ـا، يُمكنه  حـزب اللـه حليفًـا إسـتراتيجيًا وفيًّ
تقـديم المسـاعدة لنظـام د. الأسـد، وبالتالـي 
يجب تزويده بالأسلحة، أمّا الإمكانية الثانية، 

بحسـب الدراسـة، هو خشـية النظـام الحاكم 
في دمشـق مـن تدّخل عسـكريّ إسـرائيليّ في 
الأزمـة السـوريّة، وبالتالـي فإنّ حـوزة حزب 
اللـه علـى أسـلحة مضـادّة للطائرات سـيؤثر 
بصورة سـلبيّة جدًا علـى الحريّة التـي يتمتّع 
فيها سلاح الجو الإسرائيليّ اليوم في التحليق 
فوق الأجواء اللبنانيّة، وبرأي الدراسة،ة فإنّ 
حصـول الحـزب على هذه الأسـلحة هـو أيضًا 

بهدف ردع إسرائيل. 
كمـا قـال الجنـرال شـابير إنّـه مـن المحتمل 
جـدًا أنْ يكون النظام السـوريّ قد قـام ويقوم 
بتزويـد حـزب الله بأسـلحة متطـورّة للغاية، 
هو نفسـه ليـس بحاجـةٍ إليهـا في حربـة ضدّ 
المسـلحين المتمرديـن، وأنّ خـزن الأسـلحة في 
لبنـان يمنع المسـلحين من السـيطرة على هذه 
الأسـلحة، وهـذه الرؤيـة ربّمـا تُفسّـر إقـدام 
النظام على تزويد حزب الله بمنظومات الدفاع 
الجـويّ، ذلـك أنّ المعارضـة المسـلحة لا تمتلك 
الطائـرات،ة وبالتالي نقلهـا إلى لبنان لا يعود 
سـلبًا على حـرب الجيش السـوريّ الضروس 
ضدّ المعارضـة، ورأى الجنرال الإسـرائيليّ أنّ 
هـذا الأمـر ينسـحب أيضًا علـى نقل الأسـلحة 

الكيميائيّة من سـوريّة لحزب الله لإخفائها في 
لبنان، على حد قوله.

وبحسـب أقوال شـابير فـإنّ السـؤال الذي 
يبقـى مطروحًـا ومفتوحًـا على حدٍ سـواء: هل 
تمّ نقـل الأسـلحة السـوريّة لحـزب اللـه حتـى 
يتمكّـن الأخيـر مـن اسـتعمالها، أمْ أنّ نقلهـا تمّ 
بهـدف خزنها والحفـاظ عليها، والجـواب على 
هذا السـؤال يكمن في نوع الأسلحة عينيًا، فمن 
ناحية توجد منظومـات دفاعيّة جويّة مختلفة، 
ولحزب الله هناك حاجة ماسّة في عرقلة تحليق 
المقاتلات الإسـرائيليّة فوق الأجـواء اللبنانيّة، 
ذلـك أنّ تمكن الحزب من إسـقاط طائرة حربيّة 
إسرائيليّة سيُعتبر إنجازًا دعائيًا كبيرًا للحزب، 
ولكـن مـن الناحية الأخـرى، لن يكـون بمقدور 
حزب الله اسـتعمال الأسـلحة الكيميائيّة، ذلك 
أنّ إقدامه على اسـتعمال هذا السـلاح سيؤدي 
إلـى نتائج سـلبيّة جـدًا عليه، يفـوق كل إنجاز 

تكتيكيّ قد يُحققه من استعماله.
أمّـا فـي يتعلّـق بإسـقاطات نقـل منظومات 
الدفـاع الجـويّ مـن سـوريّة إلـى لبنـان علـى 
إسـرائيل، فقالت الدراسة إنّ ذلك مشكلة، لا بلْ 
معضلـة كبيرة لتل أبيـب، إذ أنّ هذه المنظومات 

سـتُعرقل عمل سـلاح الجـو الإسـرائيليّ الذي 
يقـوم بمهمـات جمـع المعلومـات عـن سـوريّة 
ولبنان، وحتـى اليوم لم يتمكّن حـزب الله من 
التأثيـر سـلبًا علـى هـذه المهمة، ولكـن وصول 
منظومـة SA17 إلى لبنان سـتكون بمثابة خط 
أحمر بالنسبة لإسرائيل، لأنّ تواجدها ستُعرقل 
كثيرًا حريّـة التحليق فوق بلاد الأرز وسـتمنع 
سلاح الجو الإسـرائيليّ من تنفيذ أكثرية المهام 
المنوطه به اليوم. أمّا الخطر الثاني الذي يُحدّق 
بإسرائيل، بحسب الدراسة، فيكمن في منظومة 
صواريخ (الباسـتيون)، بحر- بـر، فإذا كانت 
هـذه المنظومـة وهـي منصوبـة علـى الأراضي 
السـوريّة تصـل حتى مدينـة نتانيا، شـمال تل 
أبيـب، فـإنّ نصبهـا علـى الشـواطئ اللبنانيّة 
سـتُغطي السـاحل الإسـرائيليّ برّمته، ذلك أنّ 
كون صاروخ الياخونت خارق للصوت، والذي 
ينطلـق علـى ارتفـاع منخفض، سـتجعل مهمة 
سلاح البحريّة الإسرائيليّ في اعتراضه صعبة 
للغاية، وبالتالي فإنّ دخول هذه المنظومة أيضًا 
إلى لبنان هي بمثابة خطٍ أحمر ثانٍ، يُحتّم على 
صنّاع القرار الاستعداد لمواجهته، على حد قول 

الجنرال شابير.

منظومات عسكرية سوريّة أخرى متقدمة من شأنها أن تنتقل إلى لبنان تقض مضاجع صناع القرار في تل أبيب 

جنرال اسرائيلي: سورية زودت أو تزود حزب الله بمنظومات دفاع جوية 
لعرقلة التحليق فوق لبنان وأخرى بر بحر لتغطية شواطئ إسرائيل برمتها 

■ الفاتيكانــ ا ف ب: اعـرب السـفير البابـوي في 
سـورية المونسـينيور ماريـو زينـاري الخميـس عن 
حزنه العميـق لوقوف العالم باسـره مكتوف اليدين 
ازاء مـا يحصل في هذا البلد حيث «نمشـي فوق دماء 

الضحايا» بينما المجتمع الدولي «يغسل يديه».
وقـال السـفير البابـوي لاذاعـة الفاتيـكان «نحن 
نعيـش جمعـة عظيمة (ذكرى صلب السـيد المسـيح) 
تـدوم وتـدوم، ولا يمكن بعـد رؤية نـور الفصح منها 
(...) اخشى ان يتكرر ما حصل يوم الجمعة العظيمة: 
اي غسـل اليدين (كما فعل الحاكم الروماني بيلاطس 
البنطي خلال محاكمة المسيح)»، منتقدا بشدة وقوف 
المجتمـع الدولي في موقف المتفرج حيال ما يحصل في 

هذا البلد. 
واضـاف «نمكـث فـي اماكننـا نتفرج على سـورية 
وهـي تتحـول الى انقـاض والمجتمـع الدولـي لا يعلم 
مـا عسـاه يفعل. عـدد الضحايا مهول بالفعل: نشـعر 
وكأننـا نمشـي فـوق دمـاء هـؤلا الضحايـا، ضحايـا 
العنف (...) هذه الدماء التي تلطخ نعال احذيتنا بكل 

معنى الكلمة». 

واكـد انـه «لا يجـوز ان يغسـل العالـم يديـه» مما 
يجري في سورية. 

وينال المسـيحيون في سـورية حصتهم من اعمال 
العنف فـي البلاد على الرغم من انهم غير مسـتهدفين 
بشـكل خاص، بحسـب شـهادات عدد من الاسـاقفة. 
ويفـر الكثيـر من المسـيحيين مـن قراهـم ومدنهم الى 
الخارج.  ويشعر المسيحيون بانهم متروكين حتى من 

الكنائس الغربية. 
وفي مقابلـة مع وكالة فرانس برس مطلع شـباط/
فبرايـر، انتقـد المطـران انطـوان اودو اسـقف حلـب 
للكلـدان ورئيس كاريتاس سـورية، الغـرب الذي «لا 
يولـي اي اهمية للمجموعات المسـيحية» في الشـرق 
الاوسـط. وقال لدينا انطباع بـأن لا احد يصغي الينا! 
فهـم لا يكترثون لوجودنا او لرحيلنـا! اولوية الغرب 
هـي القـوة الاقتصادية والمجتمـع الاسـتهلاكي. وهو 
لا يـرى الاهمية التاريخيـة لوجودنا. فمـن جهة، ثمة 
مجتمعـات علمانية، ومـن جهة اخرى، ثمة مسـلمون 
يـزدادون تعصبـا. والمسـيحيون عالقـون بـين هـذه 

العقلية العلمانية وهذه العقلية الاصولية». 

السفير البابوي في سورية: «نمشي فوق دماء 
الضحايا والعالم يغسل يديه»

«الصليب الأحمر» يدعو إلى 
استقبال لاجئين سوريين في المانيا 

■ بيروت ـ يو بي اي: أوقف الجيش 
اللبناني 11 شــخصاً بينهم 4 ســوريين 
في جــرود منطقة عرســال فــي وادي 
البقاع شرق لبنان المحاذية للحدود مع 

سورية وبحوزتهم اسلحة وذخائر.
وقال الجيش في بيــان له، الجمعة، 
إن قواتــه الجيــش المنتشــرة بمنطقــة 
عرســال، اوقفــت الخميــس وصبــاح 
الجمعة 11 شــخصاً بينهم 4 ســوريين 

مــن  كميــات  بحوزتهــم  «وضبطــت 
الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية 
الحــدود  الــى  المؤديــة  الجــرود  فــي 

اللبنانية ـ السورية».
تســليم  «تم  انــه  البيــان  وأضــاف 
الموقوفين مــع المضبوطات الى المراجع 
المختصــة، فيما تســتمر قــوى الجيش 
بملاحقــة اخريــن متورطــين لتوقيفهم 

وتسليمهم الى القضاء المختص».

الجيش اللبناني يوقف 11شخصا 
بحوزتهم اسلحة بمحاذاة حدود 

البلاد الشرقية مع سورية 

وزيـر  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  أنقـرة   ■
أوغلـو  داود  أحمـد  التركيـة  الخارجيـة 
الجمعـة إن عـدد اللاجئـين السـوريين في 
تركيـا بلغ 182 ألفـاً، داعياً إلـى بدء حوار 
سياسـي وبشـكل فـوري في سـورية بين 
المعارضة ومـن وصفهم بالذيـن لم تتلطخ 

أيديهم بدماء السوريين. 
الاجتمـاع  خـلال  أوغلـو  داود  وأعلـن 
الــ71 للجنة البرلمانيـة التركية الأوروبية 
المشـتركة، فـي أنقـرة، أن عدد السـوريين 

اللاجئين إلى تركيا بلغ 182 ألفاً. 
وعاتب الـدول الأوروبية بشـأن تقديم 
«قيمـة  إن  وقـال  للسـوريين،  المسـاعدة 
المسـاعدات التـي قدمتها أوروبـا مجتمعة 
قـد بلغت حوالـي400 مليـون يـورو. غير 
أن المسـاعدات التي قدمتهـا تركيا لوحدها 

لمخيمات السوريين فاقت هذه القيمة». 
ودعا وزيـر الخارجية التركي، إلى بدء 
حوار سياسي وبشـكل فوري في سورية، 

بـين المعارضـة ومـن وصفهـم بالذيـن لـم 
تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.

ونـوه برئيـس ائتـلاف قـوى الثـورة 
والمعارضـة أحمد معاذ الخطيـب قائلا انه 
«رغم كل آلام وجراح السوريين وتقديمهم 
لسـبعين ألـف قتيل، وتجاوزه كل مشـاعر 
السـوريين، عـرض الحـوار علـى مـن لـم 
أن  إلاّ  السـوريين،  بدمـاء  أيديـه  تتلطـخ 

النظام رد بتصعيد الهجمات».
وأضـاف متسـائلاً «مـاذا يجـب علـى 
المجتمـع  لتحريـك  تفعـل  أن  المعارضـة 
الدولي، رغـم أنهم تعرضوا للظلم والقتل، 
ورغـم أنهم لـم يـزودوا بـأي إمكانيات؟» 
مؤكـدا «أنـه جـاء وقـت السـؤال عـن كل 
ما سـبق، ودفـع الحـوار السياسـي ليبدأ 

وبشكل فوري».
واعتبـر داود أوغلـو أن مجلـس الأمن 
«فقـد مصداقيتـه»، مجـدداً تسـاؤله عـن 
«الجهة التي تمثـل وجدان وضمير العالم، 

هل هـي الهيئـة العامـة للأمم المتحـدة، أم 
قرارات نقض بعض الدول؟»

وأضاف «أين مجلس الأمن من مقتل 70 
ألف سوري، ومن إقامة الملايين في ظروف 
شـديدة القسـوة خـلال الشـتاء، فـإن لم 
يتدخل الآن متى يتدخل؟» و»لماذا لم يصدر 
صوت عن البرلمان الأوروبي بهذا الاتجاه، 
متسـائلاً: هل سـينهض الاتحاد الأوروبي 

بعد مقتل 700 ألف سوري مثلا؟». 
وناشـد مجلس الأمـن اتخـاذ التدابير 
لإيصال المسـاعدات إلى السوريين، مشيراً 
المناطـق  يشـمل  أن  «يجـب  ذلـك  أن  إلـى 
الخاضعة للمعارضة والنظام، من دون أي 

اعتراض وبتأييد كافة الدول».
يشـار الى ان الأزمـة السـورية تقترب 
مـن إكمـال عامها الثانـي ،وقد سـقط فيها 
– أكثر من 60 ألف  –حسـب الأمم المتحدة 
قتيـل وعشـرات آلاف الجرحـى بالإضافة 

الى تشريد مئات الآلاف.

اوغلو يقول إن اللاجئين السوريين بتركيا ناهزوا
 182ألفا ويدعو إلى حوار سياسي في سورية 

أحمد داود أوغلو

عانى من الجفاف على مدى اربع سـنوات 
قبل انـدلاع الانتفاضة علـى حكم الرئيس 
بشـار الاسـد منذ نحو عامين مما أدى الى 
ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال.

وأضافت «القتال والنزوح لا يؤديان الا 
لتفاقم بؤس هؤلاء الناس» مشيرة الى أن 
البرنامج أرسـل حصصا غذائيـة إضافية 

للمنطقة هذا الأسبوع.
وبعـد السـيطرة علـى الشـدادة يزداد 
مقاتلو المعارضة قربا من الحسـكة عاصمة 
محافظة الحسـكة علـى بعـد 45 كيلومترا 

الى الشمال.
وينضـم النازحون الجدد الـى ما يقدر 
بنحـو 2.5 مليـون شـخص نزحـوا داخل 
سورية يعيش أغلبهم في ظروف سيئة في 
مدارس ومبـان عامة تحولت الى ملاجيء 

وفقا لارقام الأمم المتحدة.
متقطعـة  اشـتباكات  تـدور  ذلـك  الـى 
القـوات  بـين  الجمعـة  متبـادل  وقصـف 
النظاميـة والمقاتلـين المعارضين في محيط 
مطـاري حلب الدولي والنيرب العسـكري 
في شـمال سـورية، مع اسـتعداد الطرفين 
لهجوم متبادل، بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
وقـال مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن 
فـي اتصال هاتفي مـع وكالة فرانس برس 
ان القـوات النظامية «تقوم صباح الجمعة 
الدولـي  حلـب  مطـاري  محيـط  بقصـف 
والنيرب العسكري، في حين يرد المقاتلون 

بصواريـخ  متقطـع  بقصـف  المعارضـون 
محلية الصنع على مطار النيرب». 

واوضـح ان «النظـام يتحضـر لعملية 
واسـعة لاسـتعادة السـيطرة على اللواء 
والـذي  المطاريـن،  حمايـة  المكلـف   «80
سيطر عليه مقاتلو المعارضة الاربعاء بعد 
اشـتباكات «ادت الـى مقتـل مـا لا يقل عن 
150 شـخصا مـن الطرفين، بينهـم ضباط 

كبار من القوات النظامية». 
واشـار عبـد الرحمـن الـى ان المقاتلين 
«يحاولـون السـيطرة على مطـار النيرب 
وتدمير مدرجات مطـار حلب الدولي التي 

يستخدمها النظام لاغراض عسكرية». 
ولفت المرصـد الى ان اشـتباكات تدور 
كذلـك فـي محيـط بلـدة تلعـرن فـي ريف 
مدينـة السـفيرة فـي محافظـة حلـب «مع 
رتـل من القوات النظاميـة متجه من حماة 
محيـط  الـى  التقـدم  ويحـاول  (وسـط) 

المطارين» المذكورين. 
في محافظة ادلب (شـمال غـرب)، قتل 
سـبعة اشـخاص اليـوم هـم طفل وسـتة 
خـان  مدينـة  علـى  قصـف  جـراء  رجـال 

شيخون، بحسب المرصد. 
كما تدور اشـتباكات قـرب بلدة حيش 
الضيـف  وادي  معسـكري  محيـط  وفـي 
والحامديـة، يرافقهـا «قصـف مـن القوات 
الحربـي  للطيـران  وتحليـق  النظاميـة 
فـي سـماء المنطقة» فـي محاولـة لايصال 
بحسـب  المعسـكرين،  الـى  الامـدادات 

مع أي مسـؤول مدني بشـأن ازاحة بشـار 
وانهاء الاستبداد.» 

وأضاف «بشار وزمرته لن يكونوا طرفا 
في أي محادثات ولن نعتبر الموجودين من 

جانب الحكومة ممثلين عنه.»
وتابـع أن أعضـاء حـزب البعـث الذي 
يتزعمـه الأسـد والذي يحكم سـورية منذ 
انقـلاب عـام 1963 يمكن ان يشـاركوا في 
«أيديهـم  كانـت  إذا  المقترحـة  المحادثـات 

نظيفة من الدماء».
وقال البنـي إن اجتمـاع الليلة الماضية 
بحـث سـبل التعامـل مـع ايران وروسـيا 
وهمـا الحليفـان الرئيسـيان للأسـد بعـد 
أن اجتمـع الخطيب مـع وزيـري خارجية 

البلدين في ميونيخ هذا الشهر.
وردا علـى سـؤال عـن شـائعات بـأن 
الخطيب قـد يلتقي المعلم في موسـكو قال 
البني إنه لم يتحدد موعد لزيارة الخطيب 
وانه لا يعلم أي شـيء عن اجتماع محتمل 

مع وزير الخارجية السوري.
وأعلـن الخطيـب أنـه علـى اسـتعدادا 
لاجـراء محادثـات مـع ممثلين عن الأسـد 
في المناطـق التـي تهيمن عليهـا المعارضة 
في شمال سـورية في مسعى لوضع نهاية 

للصراع.
وفـي أول رد فعل مباشـر مـن الحكومة 
أبدى علي حيدر وزير «المصالحة الوطنية» 
هـذا الأسـبوع رغبته فـي السـفر للخارج 

للقاء الخطيب الذي يقيم في القاهرة.
لكنه قال إن السلطات ترفض أي حوار 
يهدف إلى تسـليم السـلطة من طرف لآخر 
وتصـر على أنه يجـب اجـراء المفاوضات 

الرسمية على أرض سورية.
وكانت السـلطات السـورية قالت فيما 
سـبق إنهـا سـتجري محادثات مـع رموز 
«المعارضـة الوطنيـة» الذيـن لـم ينضموا 
معظـم  لكـن  المسـلح.  التمـرد  لصفـوف 
شـخصيات المعارضة غـادروا البـلاد منذ 
اعتقـال عبد العزيـز الخير وهـو من دعاة 

الحوار ووقف العنف العام الماضي. 
ويـرأس الخطيـب الائتـلاف الوطنـي 
السـوري منذ تشـكيله في ديسمبر كانون 
الأول فـي قطـر بدعـم غربـي وخليجـي. 
وعمـل علـى تكويـن روابـط مـع مختلـف 
داخـل  والمدنيـة  الدينيـة  الشـخصيات 
سـورية. و قـال برنامـج الأغذيـة العالمـي 
التابـع للأمم المتحـدة الجمعـة إن ما يقدر 
بنحو 40 الفا فروا من بلدة بشـرق سورية 
شهدت قتالا عنيفا على مدى ثلاثة ايام بين 

القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة.
وقالـت جماعـة تراقـب أعمـال العنـف 
لرويتـرز إن مقاتلـي المعارضـة سـيطروا 
علـى الشـدادة فـي شـرق سـورية المنتج 
للنفـط الخميـس بعـد الاشـتباكات التـي 
أسـفرت عن مقتل 30 منهم و100 من جنود 

القوات السورية النظامية.
المتحدثـة  بيـرس  اليزابيـث  وقالـت 
باسـم برنامـج الأغذيـة للصحفيـين فـي 
برنامـج  مـن  فريـق  «زار  اليـوم  جنيـف 
الأغذيـة العالمـي المنطقة وقـدر أن نحو 40 
الف شخص فروا من الشـدادة الى مدينة 

الحسكة.»
سـورية  شـرق  شـمال  أن  وأوضحـت 

هـزا  عنيفـين  انفجاريـن  أن  الجمعـة، 
مدينة «البـاب» بريف حلـب منتصف ليل 
الخميس/الجمعـة، ولكن لم ترد معلومات 

عن خسائر بشرية. 
وقال المرصد إن مدينة «خان شيخون» 
بمحافظـة إدلب شـمالي سـورية تعرضت 
للقصف من قبل القـوات النظامية لتغطية 
رتـل القـوات النظامية المتجه من معسـكر 

للقوات النظامية بجوار المدينة لمعسـكري 
وادي الضيف بريف معرة النعمان. 

وأضاف أن بلـدة «بصر الحرير» بريف 
درعا جنوب سـورية تعرضت للقصف من 
قبـل القـوات النظامية فجـر اليـوم بينما 
تعرضت بلدتا «محجة» و»داعل» للقصف 
مـن قبـل القـوات النظاميـة منتصـف ليل 

الخميس/الجمعة. 

المرصـد.  ويفـرض المقاتلون حصـارا على 
وادي الضيـف منذ تشـرين الاول/اكتوبر 
الماضي، بعد سـيطرتهم علـى مدينة معرة 
النعمان الاستراتيجية في محافظة ادلب، 
مـا سـمح لهـم باعاقـة امـدادات القـوات 
النظاميـة.  فـي دمشـق، قصفـت القـوات 
النظاميـة حـي جوبر (شـرق) الذي يضم 
جيوبـا لمجموعـات مقاتلة معارضـة، مثله 
مثـل بعـض الاحيـاء الجنوبيـة المتاخمـة 
لريـف دمشـق.  وفـي الريـف، تعرضـت 
احياء في مدينة حرسـتا (شـمال شـرق) 
للقصف من القوات النظامية التي ارسلت 
تعزيزات اضافية الى مدينة داريا (جنوب 
غرب)، والتي تحاول منذ فترة فرض كامل 

سيطرتها عليها. 
وادت اعمـال العنف الخميس الى مقتل 
155 شـخصا، بحسـب المرصد الذي يتخذ 
مـن بريطانيا مقرا ويقول انـه يعتمد على 
شـبكة من الناشـطين والمصادر الطبية في 

مختلف مناطق سورية. 
منـذ  المسـتمر  السـوري  النـزاع  وادى 
23 شـهرا الى مقتل نحو 70 الف شـخص، 

بحسب الامم المتحدة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن حي «كرم الطراب» بمدينة حلب شمالي 
سـورية تعـرض للقصف من قبـل القوات 

النظامية الجمعة. 
وذكـر المرصـد، فـي بيـان تلقـت وكالة 
منـه  نسـخة  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
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تونس ـ من اليستير ليون: 

بعـد مرور عامين على انـدلاع الانتفاضات 
العربية ذهبت السكرة وجاءت الفكرة.

وأطاحـت الانتفاضة التي بدأت شـرارتها 
مـن تونس -التي كانت في السـابق من أهدأ 
مناطـق العالـم العربـي- بحكام مسـتبدين 
هناك وفـي مصر وأيضا في ليبيـا لكن بعنف 

أكبر.
البحريـن  فـي  الانتفاضـة  احتـواء  وتم 
واشـتعلت في اليمن حيث تمت تنحية زعيم 
مخضـرم. وفـي سـورية تحولـت الـى حرب 
أهليـة مازالـت جاريـة. وشـعرت كل الـدول 

العربية بسخونة الاحداث. 
فـي  تجـري  هائلـة  سياسـية  تحـولات 
دول انتصـرت فيهـا «الثـورة» لتفتـح الباب 
امـام تنافس على السـلطة والهويـة والدين 
وفـرص  واجتماعـي  اقتصـادي  واحتقـان 
وانفـلات  الاسـلاميين  للمتشـددين  جديـدة 

امني وزيادة في العنف الجنسي ضد المرأة. 
ومن بين عدد من التداعيات غير المقصودة 
تدفقـت الاسـلحة والمقاتلـون مـن ليبيـا بعد 
الاطاحة بالزعيـم الراحل معمر القذافي وهو 
ما سـاعد في زعزعة الاستقرار في دولة مالي 

المجاورة. 
ومـن التبعات الاخـرى زيـادة التوتر بين 
السـنة والشـيعة فـي أنحـاء منطقـة تشـهد 
بالفعل تنافسـا بين ايران الشـيعية والقوى 
المتحـدة  الولايـات  مـع  المتحالفـة  السـنية 

بزعامة السعودية. 
وفـي البحريـن سـاعدت السـعودية فـي 
سـحق الاحتجاجات التي تزعمتهـا الغالبية 
الشـيعية وفي سـورية يخـوض المعارضون 
ومعظمهـم مـن السـنة معـارك ضـد الرئيس 
بشار الاسـد الحليف الرئيسـي لايران الذي 

تركزت دعائم حكمه على اقليته العلوية. 
ويشـعر كثير من العرب بالفخر بحريتهم 
الجديـدة فـي التحـدث علانيـة دون خـوف 

والخـروج الـى الشـوارع للاحتجـاج علـى 
الاخطـاء الحقيقيـة أو التـي يعتقـدون انهـا 
وقعـت لكن اتضح ان الامـر اصعب مما توقع 
كثيـرون فيما يتعلق بتحقيق الرفاهية وملء 
فراغ السلطة الذي تركه حكام عتاة وتحويل 
مسـتقرة  ديمقراطيـات  الـى  بوليسـية  دول 

يسود فيها القانون. 
ومازالت البطالة والفقر وارتفاع الاسـعار 
التـي سـاعدت فـي اذكاء الانتفاضـات فـي 
فـي  الشـكاوى  نفـس  هـي  ومصـر  تونـس 
الاقتصـادات التي تضررت مـن الاضطرابات 

التي أبعدت السياح والمستثمرين الاجانب. 
وقـال أيمن بن سـليمان وهو شـاب عاطل 
في العاصمة التونسية «مطلبنا الاساسي هو 
العمل والكرامة لكن الان في عهد الاسـلاميين 
لـم يعد لدينا أي من الاثنين... ليس لدينا ثقة 

فيهم لتحقيق اهداف ثورتنا».
ودفع اغتيال السياسـي المعارض شـكري 
بلعيـد الاسـبوع الماضـي تونس نحو أسـوأ 
أزمة منذ الانتفاضة واثار مخاوف من العنف 
فـي بلـد تواجه فيـه الحكومـة التـي يقودها 
وعلمانيـة  ليبراليـة  معارضـة  الاسـلاميون 
قويـة. وقالت زهـور لعيوني - وهـي طالبة 
محجبـة عمرهـا 22 عاما- إن تونس كسـبت 
حرية التعبيـر ويمكنها اسـتيعاب الخلافات 

بين الاسلاميين وهي منهم وبين خصومهم. 
وقالت «اغتيال بلعيد استثناء.» وأضافت 
قائلة «الان نطلب من العلمانيين ان يمنحونا 
وقتـا وسـيرون النتائـج. أملنا هـو ان تكون 

تونس متحدة.» 
ومتاعـب تونس والـدول العربية الاخرى 
التي فـي مراحلها الاولى من التحول ليسـت 

مفاجأة. 
وقال ايريك جولدستاين من منظمة هيومن 
رايتـس ووتش المدافعة عن حقوق الانسـان 
«هذه الثورات تحتاج الى تصور بعيد المدى. 
ليس أمـرا واقعيا ان تتصـور انه في غضون 
عامين سـتكون هذه الدول حولت نفسها الى 

ديمقراطيات تعمل بطريقة مثالية.» 
وأضاف «من المهم عـدم التهوين من حجم 
التشـويه الذي لحق بالمشـهد السياسي على 
مدى 25 عاما من نظام دكتاتوري وسياسات 
التخويـف والترهيـب.» وقـال ان الاحـزاب 
السياسـية التونسـية تفتقر الـى الخبرة في 
التفـاوض سياسـيا بشـأن خلافاتهـا لكنهـا 

«تتعلم بمرور الوقت.» 
وفازت جماعات اسـلامية جيـدة التنظيم 
مثل جماعة الاخوان المسلمين في مصر وحزب 
حركة النهضة في تونس في الانتخابات بعد 
انتفاضـات لـم يبدأوها لكن بعد سـنوات من 
الترويج لشـعار «الاسلام هو الحل» اصطدم 
الاثنان بتعقيدات ادارة الاقتصادات الحديثة 

وحكم مجتمعات صعبة المراس.
وقال راشـد الغنوشي زعيم حزب النهضة 
لرويترز هذا الاسـبوع معترفا بمدى صعوبة 
تلبيـة التوقعـات الشـعبية التـي زادت بعد 
الاطاحـة بالرئيـس السـابق زيـن العابدين 
بـن علـي «الفقـراء مازالـوا فقـراء.. المناطق 
الداخلية مـا زالت في حالة غليان لأن الناس 
الثـورة لـم تحـل مشـاكلهم..  يعتقـدون ان 
اكبـر مصـدر للغضـب ان مشـاريع التنميـة 
لن تتحقـق.»  وتواجـه الاحزاب الاسـلامية 
السـلفيين  مـن  ضغوطـا  نسـبيا  المعتدلـة 
المتشـددين الذيـن يهدفـون الى كتابـة بنود 
أكثر تشددا في دساتير وقوانين جديدة تثير 

فزع خصومهم الليبراليين. 
جميعهـم  وليـس   - السـلفيين  وبعـض 
بأيـة حـال- مسـتعدون لتحقيـق اهدافهـم 
عن طريـق العنف. والهجمـات على البعثات 
الدبلوماسـية الامريكية في تونس والقاهرة 
وبنغـازي في ايلول/ سـبتمبر بعد بث فيديو 
مسـيء للاسـلام ظهر فـي الولايـات المتحدة 

يبرز هذا الخطر. 
وقليـل مـن الاصـوات العربية التـي تفكر 
مليا فـي اضطرابـات العامـين الماضيين تقدم 
رؤى فرديـة حتـى لو لم تسـتطع ان تحتوي 

تعقيدات التغييرات في الشرق الاوسط التي 
ستسـتغرق سـنوات ان لم يكـن عقودا حتى 

تستقر. 
وفـي مصـر قـال الناشـط الليبرالـي عبد 
الرحمـن منصـور الـذي سـاعد فـي تنظيـم 
احتجاجـات 25 ينايـر كانـون الثانـي 2011 
إتسـعت وتحولت الى انتفاضة ضد حسـني 
مبـارك ان الاسـلاميين فشـلوا في محاسـبة 
أو  السـابق  الرئيـس  عهـد  فـي  المسـؤولين 
احـداث تحول ديمقراطـي حقيقي بعـد فترة 

انتقالية من الحكم العسكري. 
وأضاف انه بدلا من ذلك قام الاسـلاميون 
بسلسلة من اجراءات اغتصاب السلطة التي 
همشـت القوى السياسـية الاخرى. وأضاف 
جـاءوا  الذيـن  والاسـلاميين  الجيـش  ان 
بعـده همشـوا مجموعـات الشـبان وغيرهم 
ممن اعدوا خططـا لاصـلاح وزارة الداخلية 
الدولـة  ومؤسسـات  القضائيـة  والسـلطة 
الاخرى.  وقال ان هدفهم كان احتواء الثورة 
وشـبابها من خـلال اقنـاع المواطـن المصري 
العادي بأن الشبان هم الذين يدمرون الثورة 

وأنهم ليسوا هم الذين أشعلوا شرارتها. 
وقال سـمير الوسـيمي الناشط الاسلامي 
ان تنحيـة مبـارك واجـراء انتخابـات حـرة 
ونزيهـة هـي مكاسـب كبيـرة لكنـه عبـر عن 
اسفه لغياب المحاسبة داخل وزارة الداخلية 

ودائرة العنف التي تعصف بالبلاد. 
فـي  الاشـخاص  مئـات  مـات  وبينمـا 
الاضطرابـات التـي وقعت بعـد رحيل مبارك 
فإن العنـف في مصر لا يقـارن بما يحدث في 
سـورية حيث تقول الامم المتحدة ان نحو 70 
ألفا قتلوا في الانتفاضة ضد الاسد التي بدأت 

باحتجاجات سلمية في مارس اذار 2011 . 
وقال فواز تللو الناشط المعارض السوري 
الـذي يقيم الان في المنفى انه يشـعر بالحزن 
علـى الارواح التي تزهـق ثمنـا للحرية على 
ايـدي النظام الحاكـم «الوحشـي» وتقاعس 

المجتمع الدولي.

لكـن اكبر شـعور بالاحبـاط ينتابه يرجع 
الـى ان المعارضـة السـورية تفتقـر للقيـادة 

والذكاء السياسي ومهارة الادارة. 
وقال «انها لم تتمكن من التواصل بفاعلية 
مـع روح الثـورة وهـي مسـؤولة عن افسـاد 
الانتفاضـة مـن خـلال محاولـة شـراء ولاء 

المقاتلين «. 
وقال تللو انه رغم ذلك يشـعر بالفخر لان 
شعبا أعزل تحدى نظاما استبداديا ظل يعزز 
نفسـه على مدى خمسـة عقود وهـو الان في 

طريقه لتحقيق النصر. 

وبعـد كم هائل من المذابـح لم تتضح حتى 
الان نتيجـة الصـراع فـي سـورية. ولا يمكن 
لاحد ان يكون واثقا بشـأن ما الذي سـيظهر 
في دول أخـرى انتفض فيها العـرب من اجل 

الحرية والكرامة. 
وقال ناثان براون بمعهد كارنيجي للسلام 
الدولي ان الانتفاضات عبرت عن «الاسـتياء 
مـن النظـام السياسـي السـائد وعـن الامـل 
فـي انـه اذا تمكنـت المجتمعات مـن تصحيح 

سياساتها فانها ستحل مشاكلها الملحة». 
وأضـاف ان الهيـاكل التـي أبقـت الزعماء 

العرب في السلطة أسقطت «لكن لا يوجد فكر 
منهجـي بشـأن ما الـذي يجـب ان يحل محل 
هـذه النظـم بايجابيـة وتبـين ان بنـاء نظم 

جيدة أكثر صعوبة بكثير مما كان متوقعا.» 
وقال «أكبر عقبة أمام هذه العملية في مصر 
وتونس - وهما أكثر بلدين راودتهما الاماني 
قبـل عامين- لـم تكن أفعال أو سـلوكيات اي 
فاعـل بعينه وانما الاسـتقطاب الشـديد بين 
المعسـكرات المختلفة وعدم القدرة على جسر 
الخلافـات أو حتـى ايجـاد لغـة مشـتركة.» 

(رويترز)

العرب غارقون في فوضى التحولات بعد عامين من انتفاضات عنيفة

الثورات العربية ما زالت مستمرة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الأردنيـة  الأنبـاء  وكالـة  تهتـم  لا 
بأخبـار  بالعـادة  بتـرا  الرسـمية 
حركـة  داخـل  المحتملـة  الصراعـات 

الأخوان المسلمين أو أطياف المعارضة.
بالعـادة  المتحفظـة  الوكالـة  لكـن   
عندما يتعلق الأمر بالشؤون الداخلية 
مسـاحة  فـردت  المعارضـة  لأطيـاف 
تنسـيقي  لإجتمـاع  الخميـس  تغطيـة 
إضافي لمجموعة «زمزم» التي ينظر لها 
كثيـرون بإعتبارهـا مقدمة للإنشـقاق 
داخل جماعة الأخوان تدعمه السلطات 

الرسمية عن بعد.
بالنسـبة لناشط سياسـي إسلامي 
مقرب مـن الحركة الإسـلامية من وزن 
محمـد خلـف الحديد لا ينطـوي العمل 
علـى تعزيـز أو إسـناد أي إنشـقاقات 
في صفوف الحراك والمعارضة والتيار 

الإسلامي على أي حكمة من أي نوع.

 لكن التحذير واجب من عدم وجود 
مصلحة لأي طـرف تنتج عن إنشـقاق 

عمودي أو أفقي في التيار الأخواني.
 أجـواء لقـاء زمزم3 الـذي فردت له 
بترا تغطية خاصة تضمن عدة رسـائل 
من منظم الإجتمـاع محمد المجالي وهو 
قيادي فـي الحركـة الإسـلامية تحدث 
بشكل عابر عن عزل المجموعة وجهدها 
عـن سـيناريوهات الإنشـقاق المحتمل 
داخـل الحركة الإسـلامية وعـن ترقب 
وإنتظار لمرحلة ما بعد تشكيل الوزارة 

الجديدة ومجلس الأعيان المستجد.
 الأهـم تحـدث المجالي عـن إنطلاقة 
قويـة لمـا أسـماه بمبـادرة زمـزم قريبا 
على شكل مكاتب وهيئات تنسيقية في 

جميع المحافظات والمدن الأردنية.
المجموعـة  خصـوم  أوسـاط  فـي   
الأساسيين وعلى رأسهم الرجل الثاني 
في الحركة الأخوانية الشـيخ زكي بني 
إرشـيد ينظر لمجموعة زمزم بإعتبارها 
الإسم الحركي لإنشقاق محتمل برعاية 

رسمية وأمنية.

أبلـغ  شـبهات  لأي  تجنبـا  لذلـك 
الإسـلامي  الوسـط  حـزب  عـام  أمـين 
مـروان الفاعـوري «القـدس العربـي» 
وهـو يتبنـى مشـروع توحيـد جهـود 
التيار الإسـلامي مرحليا بـان العنوان 
الأساسي الذي يتعامل معه الحزب هو 
مؤسسة الأخوان المسلمين التي رفضت 
بدورها مقترحات الفاعوري المسيسـة 
بإشـتراك جماعـة الأخـوان بالحكومة 

المقبلة أو حتى قيادتها.
بالنسـبة للشـيخ بني إرشـيد فكرة 
المتعلـق  الجـزء  فـي  عوجلـت  زمـزم 
الـكادر  فـي  شـخصيات  بمشـاركة 
الأخواني فيها وفقا للأنظمة المرعية في 
مؤسسـات الأخوان الشـرعية وسواء 
تطـور الأمـر مسـتقبلا بأي إتجـاه ثمة 
مؤسسـات شـرعية في الجماعة لديها 

سلطة على إتخاذ القرار المناسب.
زمزم عمليا وحسـب مصـدر داخلها 
بـدأت فكـرة تبعهـا إجتمـاع لتحشـيد 
مشـروعا  أصبحـت  لكنهـا  المسـتقلين 
ولاحقا «موجـة» يراد لها أن تبرز بقوة 

بعـد الإنتخابـات خصوصـا وأنهـا قد 
تشـارك فـي عضويـة مجلـس الأعيان 
المقبـل أو حتـى فـي عضويـة مجلـس 
الـوزراء، الأمر الذي يشـكل حالة تمرد 
واضحة ومباشـرة قد تكرس إنشـقاقا 

نادرا في صفوف الحركة الأخوانية.
عبـر  تغذيتهـا  تمـت  الموجـة  هـذه   
رسـمية  شـخصيات  مـن  الكواليـس 
ظـرف  إسـتثمار  تحـاول  ومسـؤولة 
مفصلـي فـي المنطقـة وعلـى المسـتوى 
حركـة  «إضعـاف»  لصالـح  الإقليمـي 
عمليـا  يبـرر  ممـا  المسـلمين  الأخـوان 
الرعاية الإعلامية الرسـمية لنشاطات 

زمزم الأخيرة وفعالياتها.
مـا يهـدد نفـوذ هـذه الموجـة حتـى 
الأن هـو موقـف قيـادات أساسـية في 
مجموعـة زمزم الرافـض للوصول إلى 
نقطة الإنشقاق وهو ما يرفضه المراقب 
العام الأسبق للأخوان المسلمين الشيخ 
سـالم الفلاحات فيما يرى القيادي في 
المجموعة الدكتور نبيـل الكوفحي بان 
المطلـوب «هـز الغربـال» وليـس ثقبه 

والإنسلاخ عن الحائط.
 علـى الجبهـة المقابلـة حصلت هزة 
إرتدادية الأسبوع الماضي تم إحتواؤها 
عندما إسـتقال ثلاثـة أعضاء في قيادة 
جبهـة العمـل الإسـلامي لكـن مراقبين 
يشـيرون لأن الأمور «تتصـدع» داخل 
الحركة الإسـلامية وهو ما نفاه الشيخ 
إرشيد عندما إستفسـرت منه «القدس 
العربـي» عـدة مـرات علـى أسـاس أن 

مؤسسات الجماعة موحدة ومتوافقة.
زمـزم  لمجموعـة  الروحـي  الأب 
الشـيخ إرحيل الغرايبة يتحدث خلف 
السـتارة عـن {إختطـاف} الحركة من 
قبـل مجموعة مغامرين ويطرح شـعار 

إصلاح جماعة الأخوان المسلمين.
 لكن يعتقـد بن عدة جهـات تضغط 
بقوة حاليا لإستثمار الموقف وإضعاف 
الحركـة الأخوانية تفاعلا مـع الأزمات 
ومصـر  تونـس  فـي  تعيشـها  التـي 
وتوافقا مع جهود سـعودية وإماراتية 

في السياق.
الأخـوان  لزعزعـة  محـاولات  أي 

المسلمين ستتحطم برأي الشيخ إرشيد 
الـذي يـرى مقربـون منـه بـان تنظيم 
الصمـود  ويسـتطيع  صلـب  الجماعـة 
لا بـل قـد يسـتفيد إذا مـا أكمـل رمـوز 
زمـزم طريقهـم نحـو الإنشـقاق فعـلا 
فـي الوقت الـذي أعلـن المراقـب العام 
الشـيخ همام سـعيد فيه بـأن القوانين 
واللوائح سـتطبق على من يتمرد على 
قرارات الشـرعية فيما يخص المشاركة 

بالحكومة ومجلس الأعيان.
الإيحـاءات تتواصـل عـن عمليـات 
ضغـط مـن داخـل التنظيـم وخارجـه 
تسـتهدف مـن يوصفون بتيـار «حركة 
حماس» في الحركة الإسـلامية، هؤلاء 
زيارتـه  خـلال  مشـعل  خالـد  حـاول 
الأخيـرة لعمان تقـديم «خدمة خاصة» 

لهم تتعلق بملف الإنتخابات.
أن المشـكلة بأصلهـا   لكـن الأعمـق 
خيـارات  مجـددا  تنشـط  وجذرهـا 
وتجاذبـات حملت منذ سـنوات «إسـم 
أردنـة» الحركـة الأخوانيـة ممـا يعني 

تلقائيا بان كل السيناريوهات واردة.

مبادرة زمزم تستعد للتوسع بالمحافظات ومشعل حاول في عمان:

ضغط شديد على مطبخ الأخوان المسلمين في الأردن قد ينتهي بإنشقاق 
وتيار «أردنة» الجماعة المناهض لحماس ينشط وكل السيناريوهات واردة

تعديل حكومي يشمل
 وزيرين في موريتانيا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: قـرر الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيـز تعديل 
حكومته بتغيير وزيري الصحة والاسـكان والعمران والاسـتصلاح الترابي، كما افاد 

الخميس بيان رسمي دون مزيد من التوضيحات.
وافادت رئاسـة الجمهورية في البيان انـه تم تعيين أحمدو ولد حدمين ولد جرفون 
وزيرا للصحة خلفا لحسينو حميدو ويحيى با وزيرا للاسكان والعمران والاستصلاح 

الترابي خلفا لاسماعيل ولد الشيخ سيديا. 
ولم يعد الوزيران المقالان عضوين في الحكومة. 

وتثير هاتان الوزارتان اكبر اهتمام من طرف سـكان موريتانيا التي تقوم ببرنامج 
اعـادة عمـران الاحياء الفقيرة منذ سـنتين لوضع حد لظاهرة الاكواخ في نواكشـوط 

ونواديبو بشكل خاص، ولم تحدد مدة تلك العمليات. 

وزير داخلية الجزائر: الحدود
 مع دول الساحل مؤمنة 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أكـد وزيـر الداخليـة الجزائـري دحو ولد قابليـة أن حدود 
بـلاده مع دول السـاحل، وخاصة مالي مؤمنـة، في محاولة منـه لتبديد المخاوف 
التي صاحبـت الهجوم على قاعدة الغاز تيجنتورين ببلـدة «إن أميناس» جنوب 

شرقي البلاد في 16 كانون ثان/ينايرالماضي. 
وقال ولد قابلية في تصريحات نشـرت الجمعة علـى هامش لقاء حول التنمية 
بولاية ايليزي التي تقع على مسافة 1700 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائر، 
« ليس هناك أية مخاوف بالنسبة للوضع الأمني على الحدود بجنوب البلاد لأنها 

مؤمنة من طرف الجيش الجزائري». 
وردا على سـؤال حول مخاوف سـكان المنطقة من انعكاسات الأزمة المالية على 
تنميـة مناطـق الجنـوب، دعا ولد قابلية سـكان الجنـوب إلى القيـام بدورهم في 

ضمان استقرار الأمن على الحدود. 

نواكشوط ـ من لوران بريور:

بعـد فترة قصيـرة مـن اجتياح مسـلحين ينتمون 
الصحـراء  قلـب  فـي  عملاقـة  غـاز  لمحطـة  للقاعـدة 
الجزائرية الشـهر الماضي واحتجازهم لمئات العاملين 
كرهائـن فتـح قائدهـم هاتفـه المحمـول الـذي يعمـل 
بالأقمـار الصناعية ليتصل بصحافـي على بعد الاف 

الأميال.
قال محمـد محمود ولـد أبو المعالـي رئيس تحرير 
وكالة نواكشـوط للأنباء (ونا) وهـي موقع اخباري 
الكترونـي فـي العاصمـة الموريتانيـة على السـاحل 
الغربـي الأفريقـي المطل علـى المحيط الأطلسـي «قال 

لي..أنا أبو البراء وهذا رقمي. اتصل بي وقتما تريد.
«بعد ذلك تحدثنا مرارا».

ودفعت الأخبار الحصرية التي نشـرها أبو المعالي 
عما يحدث داخل منشـأة إن أميناس للغاز ومن بينها 
مطالـب المهاجمـين بوقف الغارات الجوية الفرنسـية 
على المتمردين الاسلاميين في مالي المجاورة الصحف 
ومحطـات التلفزيـون الأجنبيـة الى الاعتماد بشـدة 
علـى ونـا خـلال أسـوأ عمليـة احتجـاز رهائـن فـي 

السنوات القليلة الماضية.
وأبـرزت قدرته علـى الاتصال بالخاطفـين بحرية 
كيـف تفتـح وسـائل الاعـلام الموريتانية ومـن بينها 
موقعا صحراء ميديا والأخبار المنافسـان الرئيسيان 
لوكالـة ونـا نافـذة على العالـم الغامـض للجماعات 
الاسـلامية التـي تعمل فـي الصحراء الواسـعة التي 

يغيب عنها القانون.
الواقعـة  موريتانيـا  تكافـح  طويلـة  فتـرة  ومنـذ 
في الطـرف الغربـي للصحـراء ولها حدود مـع مالي 
والجزائر تهديدا اسـلاميا داخل أراضيها. ومسـاحة 
موريتانيا هي ضعف مساحة فرنسا ولا يزيد سكانها 
عـن ثلاثة ملايين نسـمة وخـلال العقد الأخير تسـلل 
إلى اراضيها الصحراوية متشـددون قتلوا العشرات 

من جنودها وأربعة فرنسيين.
الذيـن  الموريتانيـون  الصحافيـون  وأصبـح 
يشـتركون مـع الجهاديـين الصحراويـين فـي اللغـة 
والديـن وأحيانا ينتمـون لنفس القبيلـة القناة التي 

ينقل من خلالها الجهاديون رسالتهم إلى العالم.
ومن مزايا وسـائل الاعـلام الموريتانية أنها تصدر 

باللغتـين العربيـة والفرنسـية مما يتيـح للأخبار أن 
تتنقل مباشرة إلى غرب أوروبا. كما أنها تعتبر من بين 

أكثر وسائل الاعلام في المنطقة استقلالا ونشاطا.
قطعـت   2005 عـام  العسـكري  الانقـلاب  ومنـذ 
حريـة  طريـق  علـى  واسـعة  خطـوات  موريتانيـا 
الصحافـة وتتفـوق كثيرا عن الجزائر فـي هذا المجال 
إن  حـدود  بـلا  مراسـلون  منظمـة  وتقـول  حاليـا. 
موريتانيـا تتمتع بأكبـر قدر من حريـة الصحافة في 

العالم العربي.
وبينمـا فـر صحافيـون آخـرون بعد أن اسـتولى 
الاسـلاميون على السـلطة في شـمال مالي احتفظت 
صحـراء ميديـا بمراسـل في مدينـة تمبكتـو القديمة 
ليوثـق كيـف فـرض تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب 

الاسلامي تفسيرا متشددا للشريعة الاسلامية.
ويقول أبو المعالي «ينظر إلى الصحافة الموريتانية 
باعتبارهـا أكثر انفتاحا واسـتقلالية من الصحافيين 

في البلدان المجاورة.»
وأضـاف «أعضـاء هـذه الجماعـات رأونـي وأنـا 
أتحـدث. كان باسـتطاعتهم أن يسـمعوني وأنا أقدم 
التقاريـر في الاذاعـة أو يقرأوا مقالاتي. مـن هنا كان 

اتصالهم بي.»
وبالنسـبة للمتشـددين الذين يعملون في مناطق 
صحراويـة نائية فإن الاتصال بمنبر اعلامي وسـيلة 
أسـرع لتوصيل رسـالتهم من محاولة تحميل بيان أو 

شريط فيديو على الانترنت. 
وقـال آرون زيلـين الزميـل فـي معهـد واشـنطن 
موقـع  يديـر  الـذي  الأدنـي  الشـرق  لسياسـات 
(جهادولوجي.نت) لمراقبة أنشـطة الاسـلاميين على 
الانترنـت «المنتديات الجهادية المعتـادة تحتاج كلمة 
سـر لذا عليك أن تعرفها كي تتمكن من اسـتخدامها... 
استخدام وسـائل الاعلام الموريتانية يتيح الوصول 

إلى جمهور أكبر بكثير».
ونشـرت المواقـع الموريتانيـة المتنافسـة الثلاثـة 
سلسـلة مـن البيانـات وشـرائط الفيديـو الخاصـة 
باسلاميين مرتبطين بالقاعدة تعلن عن خطف واعدام 
أجانـب لتصبـح جـزءا رئيسـيا مـن الاسـتراتيجية 

الاعلامية للتنظيم.
وحتـى جماعـة بوكو حـرام المتشـددة في شـمال 
نيجيريا استخدمت الاعلام الموريتاني لنشر شرائط 

فيديو.
يقول محمـد فال ولد عمير رئيـس تحرير صحيفة 
«لا تريبون» الأسبوعية «كل هذه الجماعات الجهادية 

المسلحة لديها متحدثون موريتانيون».
وأضـاف عميـر «يعمـل لدى وسـائل الاعـلام هذه 
الديـن  درسـوا  الذيـن  المرابطـين  مـن  صحافيـون 
أحيانـا مع نفس الرجال الذيـن تحولوا إلى جهاديين 
ويقاتلـون حاليا في شـمال مالي» مشـيرا إلى قبائل 
يقودهـا المرابطون وهـم رجال دين يلقـون الاحترام 

في غرب افريقيا.
واجتذبـت اتصالات وكالة ونـا بالجهاديين معظم 

الاهتمام ودار حولها جدل أيضا.
فبعد هجوم حقل الغاز الذي قتل فيه 38 رهينة و29 
متشددا انتقدت صحيفة «الوطن» الجزائرية المستقلة 
التي أفلت رئيس تحريرها مرتين من محاولتي اغتيال 
على يد متشددين اسلاميين وكالة ونا ووصفتها بانها 

«قناة متميزة للدعاية الارهابية».
ويقر أبو المعالي بوضعه الفريد. فهو من بين حفنة 
صحافيـين التقـوا بأكبر قيـادي للقاعدة فـي أفريقيا 
مختـار بلمختـار الجزائـري الجنسـية الذي أسـس 

كتيبة الملثمين التي نفذت الهجوم على إن اميناس.
وكان أول اتصـال لـه مـع بلمختـار عـام 2011 عن 
طريق البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية ونشر 
مقابلة طويلة كشـف فيها بلمختار أن الأسـلحة التي 
خرجـت من ليبيـا بعد سـقوط الزعيـم الراحل معمر 
القذافي تغذي الجهاد في الصحراء الان. ثم في العام 
الماضي رتب أبو المعالي اجتماعا مع بلمختار من خلال 
صلاته مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي في 
مالي. انتظر أسـبوعين قبل اسـتدعائه إلى بلدة جاو 
في شـمال مالي التي كانت تحت سـيطرة الاسلاميين 
فـي ذلك الوقت قبل ان تسـتعيد قوات مالي وفرنسـا 

السيطرة عليها هي ومدينة تمبكتو.
وقـال أبو المعالي «عندما التقيـت بلمختار في جاو 
لم أنشـر المقابلة لكن عرفت الكثير عنه وعن جماعته 

وكيف يعملون».
وأضـاف «رأيت رجلا هادئا..للغاية يسـتمع كثيرا 
ويتحـدث بصـوت خفيـض. التقيته لمدة سـاعتين لم 

يتحرك خلالها تقريبا من مقعده طيلة المناقشة».
وقدمت الأخبار الحصرية التي نشـرتها ونا خلال 

احتجاز الرهائن فـي الجزائر أدلة محيرة عن صلات 
مباشرة بين الملثمين والقاعدة.

وكـررت الكتيبة نفـس المطالب الرئيسـية للقيادة 
المركزيـة للقاعدة المتمثلة في الافراج عن الشـيخ عمر 
عبد الرحمن المصري الجنسـية المحتجز في السجون 
الأمريكية لدوره في هجوم على مركز التجارة العالمي 
عـام 1993 وطبيبـة الأعصـاب الباكسـتانية عافيـة 

صديقي التي ترتبط بصلة قرابة مع خالد شيخ محمد 
العقل المدبر لهجمات 11 أيلول (سبتمبر).

واسـتدعت السـلطة العليا للصحافة والسمعيات 
البصرية التي تشرف على وسائل الاعلام الموريتانية 
أبـو المعالـي واتهمته بالاضـرار بعلاقـات موريتانيا 
مـع الجزائـر. ودافع عن نفسـه قائلا انـه رفض طلب 
الاسلاميين التحدث على الهواء في الاذاعة أو في بث 

مناشـدات حية من رهائنهم كما فعلت وسـائل اعلام 
أخرى ومن بينها قناتي «فرنسا «24 و»الجزيرة».

للجيـش  الخاطفـين  مناشـدة  نشـر  رفـض  كمـا 
الجزائـري بعـدم مهاجمة مسـلمين. وأضـاف «طلبت 
منهم أن يبلغوني رسـالتهم وقلت لهم اننا سننشرها 
في سـياقها... بالنسـبة لي الأمر بسـيط أنا صحافي 

مستقل». (رويترز)

اعلام موريتانيا يفتح نافذة على التمرد الاسلامي في الصحراء

محطة الغاز التي اقتحمها مسلحون ينتمون للقاعدة في قلب الصحراء الجزائرية



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7360 Saturday/Sunday 16/17 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7360 السبت/الاحد 17/16 شباط (فبراير) 2013 ـ 7/6 ربيع الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونـس ـ وكالات: دعـت ميـة الجريبي الأمينة 
العامة للحـزب الجمهوري التونسـي المُعارض إلى 
تشـكيل حكومـة سياسـية مُصغـرة إذا مـا فشـلت 
مبادرة رئيس الحكومة التونسـية حمادي الجبالي 
المتعلقـة بتشـكيل حكومـة كفـاءات مُصغـرة وغير 

حزبية.
وقالت الجريبي التي يشارك حزبها في الائتلاف 
الحزبـي «الإتحـاد مـن أجل تونـس» خـلال مؤتمر 
صحافـي لقـادة الأحـزاب التـي تُشـكل الائتـلاف 
المذكـور عُقـد الجمعـة ،إنه فـي حالة عـدم التوصل 
إلى توافق حـول مبادرة الجبالي المُتعلقة بتشـكيل 
حكومـة كفـاءات مُصغرة،فإنهـا تدعو إلى تشـكيل 
حكومة سياسية مُصغرة لإدارة ما تبقى من المرحلة 

الإنتقالية.
وشددت على أن المسألة المطروحة اليوم «تتعلق 
العنـف  منزلـق  مـن  تونس،وحمايتهـا  بمسـتقبل 
والإرهـاب الـذي نعرف كيـف يبدأ ولا نعـرف كيف 
ينتهي،وبالتالـي لـن نسـير إلـى المجلـس الوطني 
التأسيسي إلا بعد توافق وطني يأخذ بعين الإعتبار 

الأساسيات المذكورة سابقا».
وكان الجبالـي إقتـرح تشـكيل حكومـة كفاءات 
مـن  بالاسـتقالة  وهـدد  حزبيـة،  وغيـر  مُصغـرة 
منصبـه في حالة فشـل مبادرتـه التي أثـارت جدلا 
والمواقف،حيـث  الآراء  فـي  تبايـن  واسعا،وسـط 
سـارعت حركة النهضة الإسلامية التي ينتمي إليها 
الجبالـي إلـى رفضهـا، فيما أيدتهـا غالبيـة أحزاب 
المعارضة،بينمـا تحفـظ عليهـا الإئتـلاف الحزبـي 

اليساري «الجبهة الشعبية».
وقالت الجريبي إن القوى السياسـية التونسية 
معنيـة بالتوصل خـلال السـاعات القليلـة القادمة 
إلى حل يسـتجيب للضـرورات التـي أفرزها مطلب 
تشـكيل حكومة كفاءات مُصغرة لإخـراج البلاد من 

المأزق الذي تعيشه.
وأضافت أن هذه الضرورات تتمحور حول أهمية 
التوافق الوطني، والقطع مـع المُحاصصة الحزبية، 
وتحييد وزارات السـيادة، وبالتالـي «لا حل بدون 

هـذه الشـروط التـي تُعتبـر مـن الأساسـيات التي 
نرتكـز عليها أثناء البحث في كيفية معالجة الفشـل 

الذي سقطت فيه الحكومة الحالية».
بموافقـة  تحظـى  الشـروط  هـذه  ان  وإعتبـرت 
الأحـزاب المشـكلة للإئتـلاف الحزبـي «الإتحاد من 
أجل تونس» الذي انطلق عمله بشـكل رسمي اليوم 

بعد الإعلان عن تشكيله في وقت سابق.
أحـزاب  خمسـة  مـن  الإئتـلاف  هـذا  ويتألـف 
سياسـية هي: «حركة نداء تونس»، و«حزب المسار 
الديمقراطـي الإجتماعي»، و«الحـزب الجمهوري»، 

و«الحزب الإشتراكي»، و«حزب العمل الوطني».
بـ«تحديـد  الحزبـي  الإئتـلاف  هـذا  ويُطالـب 
المرتقبة،وإتمـام  للإنتخابـات  واضـح  تاريـخ 
الهيئـات  وقت،وتشـكيل  أسـرع  فـي  الدسـتور 
الهيئـة  منهـا  الدسـتورية،وخاصة  التعديليـة 
السـمعي  الإعـلام  للإنتخابات،وهيئـة  المسـتقلّة 
البصري،والهيئـة العليـا للقضـاء، بالإضافـة إلـى 

تحييد وزارات السيادة». 
ويتطلـع هذا الإئتـلاف الحزبي إلـى خلق توازن 
فـي المشـهد السياسـي،وإلى توفيـر منـاخ ملائـم 
لمعالجـة  جدي،وحاسـم  وطنـي  حـوار  لإنجـاح 
البلاد،ووضـع  التـي تمـر بهـا  الأوضـاع الصعبـة 
دسـتور ديمقراطي، بالإضافة إلى حماية مؤسسات 

الدولة ومواردها من الإستغلال الحزبي.
حمـادي  التونسـية  الحكومـة  رئيـس  واجـرى 
الجبالـي الجمعـة مشـاورات اخيـرة قبـل تشـكيل 
حكومـة تكنوقـراط رغـم معارضـة حزبـه حركـة 
اذا  بالاسـتقالة  وعـد  بعدمـا  الاسـلامية،  النهضـة 
فشـل في ذلك، فـي اخطر ازمة تواجههـا تونس منذ 

الثورة.
والتقـى الجبالـي فـي قصـر قرطـاج بضواحـي 
تونس قـادة الاحزاب ليعرض عليهم تشـكيلة هذه 
الحكومة التي لن تشارك فيها اي شخصية سياسية 
والتي يعمل على تشـكيلها منذ السادس من شباط/

فبرايـر يـوم اغتيـال المعارض شـكري بلعيـد الذي 
هـز البـلاد.  وقـال الجبالـي الخميـس للصحافيين 

«(أنا) ذاهب في هذه المبادرة الى آخرها. (الجمعة) 
بعـد العصـر سـألتقي كل الاحـزاب التـي وافقت او 
لـم توافـق علـى المبـادرة، واطـرح عليهـا صيغتها 
(المبـادرة)  تقبـل  لـم  «وان  واضـاف  النهائيـة».  
ساذهب الى رئيس الجمهورية (المنصف المرزوقي) 

لأقدم له استقالتي». 
ووعـد حزبـه، حركة النهضـة والمؤتمـر من اجل 
المنصـف  الرئيـس  حـزب  (علمانـي)  الجمهوريـة 
المرزوقـي، وحزبين اخريـن صغيرين بمعارضة هذا 
المشـروع مطالبـين بتشـكيل حكومـة مشـتركة بين 

سياسيين وتكنوقراط. 
واذا اسـتمر نـواب هـذه الاحـزاب في مسـاندة 
موقـف احزابهم فسـتكون لديهـم الاغلبيـة الكافية 
فـي المجلـس الوطني التأسيسـي لحجـب الثقة عن 
الجبالـي.  وبامكان الجبالي ان يعول على مسـاندة 
المعارضـة العلمانيـة والمنظمـات النقابيـة وارباب 
العمل وقسـم كبير من المجتمـع المدني الذي يرى في 
مبادرته الحل الوحيد لاسـتقرار البلاد بعد سـنتين 

من الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي. 
مـن جانبهـا دعـت حركـة النهضـة الـى تظاهرة 
كبيرة مسـاء السـبت في تونس من اجل الدفاع عن 
«شرعيتها» في حكم البلاد في شعار يهدف صراحة 
الـى الطعـن في رئيـس الـوزراء وهو ايضـا الامين 
العـام للحركة، الرجل المعتدل الذي يعارض قيادته 

التي يطغى عليها المتشددون. 
الجمعـة  صبـاح  التونسـية  الصحـف  ودعـت 
الـى وضع حـد للأزمة فـي اسـرع وقت لا سـيما ان 
الغموض الحالي يشل تونس التي تعاني منذ اشهر 
مـن نزاعات اجتماعية وسياسـية متكـررة.  وتحت 
عنـوان «يوم مفصلي»، اعربـت صحيفة لابرس عن 
الامل في الخروج بسرعة من الأزمة وقالت «املنا ان 

يخرج صوت العقل والتفاهم منتصرا».  
مـن جانبها اكـدت صحيفـة الصبـاح ان مبادرة 
الجبالي ستسمح اذا نجحت «باعادة رسم الخارطة 
الاولويـات  تحديـد  واعـادة  للبـلاد  السياسـية 
وخصوصا اولوية انقاذ اقتصادها المنهار».  واخيرا، 

قالت صحيفة لوكوتيديان ان «رئيس الوزراء اتخذ 
قرارا شـجاعا» لان «حكومة تكنوقراط مصغرة الى 
اقصى حد (ضرورية) لقيادة البلاد الى بر الامان». 
مـن جهة اخـرى دعـا المقربون من شـكري بلعيد 
الذي اغتيل في السـادس من شباط/فبراير السبت 
الى حفلين لاحياء ذكراه في حين لم يسجل التحقيق 
اي تقدم، وسـيجري الحفل الاول في جنوب تونس 

والثاني في جندوبة (شمال غرب) التي تتحدر منها 
عائلته. 

وتحمل العائلة حركة النهضة مسـؤولية اغتيال 
هـذا الناشـط اليسـاري المناهـض المتشـدد للتيـار 

الاسلامي لكن هذه الحزب ينفي ذلك. 
وفضلا عن هذه الأزمة ما زالت صياغة الدسـتور 
فـي مـأزق لعـدم التوصل الـى توافق حـول طبيعة 

النظـام الجديـد، واكـد الجبالـي ان مبادرته تهدف 
الـى تسـريع ذلك العمل مـن اجل تنظيـم انتخابات 
فـي اقـرب وقـت.  وتكثفـت النزاعـات الاجتماعيـة 
على خلفية الفقر والبطالة اللذين تسـببا في اندلاع 
ثورة كانـون الثاني/ينايـر 2011 اضافة الى تنامي 
التيار السـلفي المتطرف الذي يعزز اسـتقرار البلاد 

بهجماته. 

تونس: الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض تدعو لحكومة سياسية مصغرة
ومشاورات اخيرة قبل اعلان وزارة تكنوقراط

رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي والشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة خلال مشاورات قبل تشكيل حكومة تكنوقراط 

الازمـة  جهاديـون  سـلفيون  اسـتغل  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
السياسـية والاضطرابات الامنية التـي تأججت في تونس بعد 
اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد، لتنظيم «دوريات» غير 

مسبوقة «لحفظ الامن» بمناطق عدة بالبلاد.
ويشارك في الدورية الواحدة عشرات من السلفيين المسلحين 
بالهراوات والذين يتنقلون مجموعات، اما مشيا على الاقدام او 
على متن دراجات نارية او سـيارات ترفـع اعلام تنظيم القاعدة 

(العقاب). 
واعلـن تنظيـم «انصـار الشـريعة» السـلفي المتشـدد الـذي 
يطالـب بتطبيق الشـريعة الاسـلامية فـي تونس، فـي صفحته 
الرسمية على فيسبوك، ان الهدف من هذه الدوريات هو «حماية 

الاعراض والممتلكات». 
التواصـل  شـبكات  فـي  منابرهـم  عبـر  السـلفيون  واطلـق 
الاجتماعـي دعـوات الى اتبـاع التيار السـلفي لحفـظ الامن في 
البـلاد بعد اغتيال المعارض شـكري بلعيد (49 عامـا) الذي قتل 
بالرصاص في السـادس من الشـهر الحالي وبعد قـرار الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل (المركزية النقابية) تنظيم اضراب عام 

يوم جنازة بلعيد في الثامن من الشهر نفسه . 
ووضعـت بعض الصفحـات السـلفية في شـبكات التواصل 

قـد  الذيـن  للمواطنـين  محمولـة  هواتـف  ارقـام  الاجتماعـي 
يحتاجون الى مسـاعدة الدوريات الامنية السـلفية، كما نشرت 

اشرطة فيديو لهذه الدوريات. 
وتركـزت الدوريـات بشـكل خاص فـي مركز ولايـة صفاقس 
(وسـط شـرق) وهي ثانـي اكبـر ولاية بعـد العاصمـة تونس، 
وسـيدي بوزيد (وسـط غرب) اضافـة الى حوالى سـتة احياء 

شعبية في العاصمة تونس. 
وفـي ليلتـي الجمعة والسـبت الماضيتين اسـتغل السـلفيون 
الغياب شـبه الكامـل لقوات الامن في مركز ولاية سـيدي بوزيد 
لتسيير دوريات امنية على متن حوالى 25 سيارة بحسب مراسل 
فرانـس بـرس الـذي قال ان مناوشـات جـرت ليلة السـبت بين 

السلفيين وسكان حي النور الذين منعوهم من دخول الحي. 
والاحد اشـتبك شـبان في معتمديـة القطار مـن ولاية قفصة 
(جنـوب غـرب) مـع الشـرطة احتجاجـا على تسـيير سـلفيين 
دوريات امنية في المدينة واعتدائهم بالعنف على شـبان اتهمهم 
السـلفيون بشـرب الكحول وسـب الجلالة على ما افاد مراسـل 

فرانس برس. 
وفي مركز ولاية سـيدي بوزيد (وسـط غرب) عبر سكان عن 
اسـتيائهم من تسـيير سـلفيين «دوريات امنية» ليليـة على متن 

عشـرات السـيارات والدراجات النارية وسـط حضور ضعيف 
لقوات الامن، بحسب مراسل فرانس برس في المنطقة. 

وقال عدد من الاهالي ان من بين السلفيين «بلطجية» وجوههم 
ملثمة منددين بتشكيل جهاز امن مواز لاجهزة الدولة. 

ونددت وسـائل اعلام ومعارضون سياسيون ب»استعراض 
السـلفيين لعضلاتهـم» وحـذروا مـن تحولهـم الـى جهـاز أمني 

«مواز» لاجهزة الرسمية للدولة. 
والثلاثـاء ذكر خالد طروش المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
الداخلية بان حماية المواطنين ومكاسبهم هي وبموجب القانون 

من الصلاحيات الحصرية للمؤسستين الامنية والعسكرية. 
وقال في تصريح لوكالة الانباء الرسمية ان «وزارة الداخلية 
إذ تثمـن مبادرة بعـض المواطنين بغـض النظر عـن انتماءاتهم 
السياسية والايديولوجية بحماية مناطقهم السكنية من احداث 
العنف، الا انها تنبه على انه لا سـبيل لان يحل احد محل الجهاز 

الامني». 
واضـاف ان قـوات الامن «توفقـت في السـيطرة على احداث 
الشـغب التـي رافقـت الاضـراب العـام وموكب جنازة شـكري 
بلعيـد وايقاف مرتكبيهـا ولم يعد هناك من موجـب لظهور هذه 

المجموعات». 

ونفى وزير الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة 
الاسـلامية الحاكمة، في حـوار الثلاثاء مع التلفزيون الرسـمي 
التونسـي، وجود جهاز امن مواز لاجهـزة الدولة، مؤكدا انه لن 

يقبل بان يسير السلفيون دوريات امنية. 
والاربعاء دعا تنظيم انصار الشريعة في بيان «جميع الاخوة 
في لجان الانصار السـاهرين على حماية الاعـراض والممتلكات 

(الى) ان ينسحبوا من الساحات من باب الحكمة والفطنة». 
واكد ضرورة ان «يقتصر دورهم على حماية احيائهم والبقاء 
علـى اتصـال ببعضهم البعض بعـد تهديدات المريـض بمتماثلة 
السـلفية الجهادية سيىء الذكر» في اشارة الى « وزير الداخلية 
علـي العريـض الـذي يواجـه انتقـادات حـادة مـن السـلفيين 

الجهاديين في تونس. 
ومنذ الجمعة الماضي اتهم التنظيم الشرطة بمطاردة السلفيين 

المشاركين في دوريات حفظ الامن. 
وقـال ان قـوات الامـن اعتقلـت سـلفيا مـن تنظيـم «انصـار 
الشـريعة» على خلفية مشـاركته فـي احدى الدوريـات الامنية 
بحـي السـيجومي الفقيـر بالعاصمـة تونـس وانهـا تبحث عن 
آخرين.  وفي 14 ايلول/سـبتمبر 2012 هاجم مئات من السلفيين 
تونـس  العاصمـة  فـي  الامريكيتـين  والمدرسـة  السـفارة  مقـر 

احتجاجـا علـى عرض فيلـم امريكي مسـيء للاسـلام انتج في 
الولايات المتحدة. 

وقتلت الشرطة اربعة من المهاجمين واعتقلت العشرات. 
ومنـذ الحادثة تبحث الشـرطة عـن ابو عيـاض زعيم تنظيم 
«انصار الشريعة» بشبهة تدبير الهجوم على السفارة والمدرسة 

الاميركيتين. 
وتمكـن ابو عيـاض (47 عاما) المعـروف بتصريحاته النارية 
ضـد وزيـر الداخلية، من الافـلات من قـوات الامن فـي اكثر من 

مناسبة. 
وكان ابـو عيـاض يقضي عقوبـة مطولة بالسـجن وقد افرج 
عنـه بعـد الاطاحـة فـي 14 كانـون الثاني/ينايـر 2011 بنظـام 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
ولم يكن السـلفيون يجـرؤون على التحرك فـي عهد بن علي 

خوفا من بطش اجهزة الامن. 
واعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في وقت سابق ان 
اجهـزة الامن في بلاده تقدر عدد السـلفيين فـي تونس بحوالى 
عشـرة آلاف بينهم ثلاثـة آلاف من الجهاديين فيما قدر مسـؤول 
فـي تنظيـم «انصـار الشـريعة» عددهـم بحوالـى «50 ألفا على 

الاقل». 

السلفيون الجهاديون ينظمون دوريات امنية غير مسبوقة في تونس

مؤيـدون  زعمـاء  حـث  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
للاسـتقلال في شـرق ليبيـا أنصارهم علـى إلغاء 
احتجاجـات ضـد السـلطات المركزيـة خشـية أن 
تؤدي الى نشـوب أعمال عنف أثناء احتفال البلاد 

بالذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة.
وقـام عـدد مـن جماعـات المعارضـة وأصحاب 
المصالح فـي بنغـازي بالإعداد لمظاهرات حاشـدة 
الجمعـة للمطالبـة بتعزيـز الأمن والاسـتثمار في 
المدينة ثاني كبرى المدن في ليبيا وبؤرة الانتفاضة 
التـي اندلعـت عـام 2011 وأطاحـت بالزعيم معمر 

القذافي.
وقال الناشـط زيـد الرقـاص إن الجميع يحمل 
سـلاحا في بنغـازي ولا تزال هنـاك حالة عامة من 

الفوضى والارتباك.
وأضـاف أنه مـن مسـؤولية النشـطاء تقليص 
حجـم الأضرار إلى أقل مسـتوى ممكن فـي المدينة 
ومـن ثـم فإنهـم سـيلزمون بيوتهم في 15 شـباط 

(فبراير).
وبينمـا سـيكون يوم الأحـد المقبل هـو الذكرى 
المناوئـة  الانتفاضـة  لبدايـة  الفعليـة  السـنوية 
للقذافـي سـتبدأ الاحتفالات في وقـت لاحق اليوم 
الجمعة إحياء لذكـرى اعتقال محام معني بالدفاع 
عـن حقـوق الإنسـان فـي بنغـازي أشـعل فتيـل 

الاضطرابات في البلاد.
ويدعو الكثير من الليبيين خاصة سكان الشرق 
مواطنـي البلاد إلى الخروج في الشـوارع للتعبير 
عن اسـتيائهم من عجز الحكومـة في طرابلس عن 
توفيـر الأمـن بنزع سـلاح الميليشـيات أو التحرك 

نحو صياغة دستور جديد.
ويمثـل الأمـن مشـكلة خاصـة فـي بنغـازي لما 
تشـهده مـن أعمال العنـف ضد الأجانـب واغتيال 
أفـراد مـن الشـرطة علـى يـد جماعـات إسـلامية 

متشددة بشكل متكرر.
للمطالبـة  مركـزا  بنغـازي  كانـت  ولطالمـا 
بالاستقلال وكانت وراء محاولات سابقة للإطاحة 
بالقذافي وصارت الآن محور شعور واسع النطاق 
بـأن السـلطات الجديـدة فـي طرابلـس لا تـزال 

تتجاهل المنطقة الشرقية من البلاد.
وتتمثل القضية الأكثر أهمية بالنسبة لبنغازي 
هو ما سـتحصل عليه من وضع فـي ليبيا الجديدة 
وحصتها من إمـدادات النفط الليبي التي تبلغ 1.6 
مليون برميل يوميا يستخرج معظمها من الشرق.

وقالت الطالبة سـامية علي (22 عاما) «لا نشعر 
بأن هناك احتفالا حقيقيا في بنغازي».

وأضـاف «بـدأت الثـورة هنـا ولـم تنتـه بعـد. 
نحتـاج إلـى إصلاح الكثيـر من الأمـور ولا تصغي 

طرابلس لاحتياجاتنا خاصة اقتصادنا».
وفي إطـار الإجـراءات الأمنيـة المشـددة المقرر 
اتخاذها مطلع الأسبوع قال رئيس الوزراء الليبي 
علي زيـدان إنه سـيتم إغـلاق الحـدود البرية مع 

تونس ومصر.
وتحيـي ليبيـا الاحـد العيـد الثانـي لانطـلاق 
الثورة الشـعبية التي اسقطت نظام معمر القذافي 
فيمـا تثيـر الدعـوات الـى التظاهر ضد السـلطات 
الجديـدة مخـاوف من حصـول تجـاوزات في بلد 

يعاني من انعدام الاستقرار.
واطلق عـدد من الجماعات الليبيـة دعوات الى 
التظاهر من بنغازي مهد الثورة في الشرق الليبي 
منذ 15 شباط/فبراير، ومن بينهم مؤيدو الفدرالية 

ومنظمات المجتمع المدني. 
ومن المطالب «نفي مسـؤولي النظام السـابق» 
الميليشـيات  وحـل  الجديـد  النظـام»  و»اسـقاط 
المسـلحة المسـيطرة فـي البـلاد منـذ سـقوط حكم 
القذافـي.  ويعتبر الثوار السـابقون ابطال الثورة 
الليبيـة الذين شـكلوا ميليشـيات لمواجهة لقوات 
القذافي حتـى مقتله في 20 تشـرين الاول/اكتوبر 
2011 مسـؤولين عـن غياب الامـن السـائد وعقبة 

امام اعادة بناء الدولة. 
وعكس مقتل السـفير الامريكي كريس سـتيفنز 

في الهجوم علـى القنصلية الامريكيـة في بنغازي 
في 11 ايلول/سـبتمبر 2012 التاثيـر المتزايد لهذه 
الجماعات المسلحة ولا سيما المجموعات الاسلامية 

المتشددة. 
وصـرح المحلـل السياسـي سـليمان ازقيـم ان 
«الملـف الامني هـو احـد التحديات التـي تواجهها 
البـلاد ولا سـيما انتشـار الاسـلحة وفـرار الاف 

السجناء» في اثناء ثورة 2011. 
واضاف ان «السـلطات الجديدة وجدت نفسها 
علـى الفـور امـام مطالـب اجتماعيـة تحـول دون 
تطبيـق اسـتراتيجيات اقتصاديـة او امنيـة على 

المدى المتوسط او الطويل». 
بالرغم من تنظيم الانتخابات الحرة الاولى في 
تاريـخ البـلاد فـي تموز/يوليو 2012 اعتبـر ازقيم 
ان البـلاد «مـا زالت غيـر ناضجة» على المسـتوى 
السياسـي بعد ديكتاتورية القذافي التي استمرت 

اكثر من اربعين عاما وحظر فيها تعدد الاحزاب. 
ويعانـي البرلمـان المختلط الـذي انبثق عن تلك 
الانتخابـات مـن صعوبـات فـي احـراز تقـدم في 
ملفـات علـى غـرار المصالحـة الوطنية وتاسـيس 
عدالـة انتقالية وصياغـة دسـتور لتحديد صورة 

المستقبل السياسي للبلاد. 
ولتبرير بطء الاصلاحات تتحدث السلطات عن 

«ارث ثقيل» للقذافي يتمثل في بلاد بلا مؤسسـات 
وتهميـش الجيـش والشـرطة فيمـا يتهـم انصـار 
النظام السـابق بعرقلة العملية الديموقراطية في 
ليبيا.  واتهمت الحكومة والثوار السابقون انصار 
القذافي بالسعي الى «نشر الفوضى» في احتفالات 
العيـد الثاني للثـورة وهـددوا باسـتخدام القوة 
ضد كل من «يحاول التشـويش علـى الاحتفالات» 

واعلنوا عن اجراءات صارمة لضمان امن البلاد. 
بالتالـي اعلنـت الحكومـة الثلاثاء عـن اغلاق 
الحدد البرية مع تونس ومصر بين 14 و18 شباط/
فبرايـر وتعليـق الرحـلات الدوليـة فـي مطارات 

البلاد باستثناء مطاري بنغازي وطرابلس. 
وقـررت ليبيا في اواخر كانون الاول/ديسـمبر 

اغلاق الحدود مع جيرانها الاربعة في الجنوب. 
منـذ ايـام اقيمـت نقـاط تفتيـش علـى محـاور 

ومداخل طرابلس الرئيسية. 
كما نفذت الاجراءات نفسـها فـي بنغازي حيث 
شكل سكان مجموعات للدفاع الذاتي في احيائهم. 
لكـن نظـرا لحجـم الدعـوات الـى التظاهر ضد 
السـلطات والخشـية التـي اثارتهـا بـين السـكان 
قـرر عـدد من منظمـات المجتمـع المدني ومـن بينها 
انصار الفدرالية في شـرق البلاد ارجاء تحركاتها 

الاحتجاجية.

ليبيا تحيي عيد الثورة على العقيد القذافي وسط دعوات للتظاهر
ومخاوف من حدوث اضطرابات... وزعماء مؤيدون للاستقلال في الشرق يدعون للهدوء

الخارجية الروسية تقول إنها
 تبذل جهوداً مكثفة لإعادة مواطنيها 

الإثنين المسجونين في ليبيا
■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أكّـد المتحـدث باسـم الخارجية الروسـية، ألكسـندر 
لوكاشـيفيتش، الجمعة، عن بذل جهـود مكثفة بهدف إيجاد حل لمشـكلة اثنين من 

مواطنيها المسجونين في ليبيا، وإعادتهما إلى الوطن.
وقـال لوكاشـيفيتش، في بيان نشـر على موقـع الخارجيـة الالكتروني «نجدد 
تأكيدنا على أن مسألة الروسيين، ألكسندر شادروف، وفلاديمير دولغوف، اللذين 
أدانتهمـا المحكمة العسـكرية الليبيـة، هي موضـع اهتمام دائم لـوزارة الخارجية 

والسفارة الروسية في طرابلس».
وأضـاف «إننـا نبـذل جهـوداً مكثفة فـي البحث عن حـل لهذه المشـكلة وإعادة 
مواطنينا إلى الوطن، تتضمن اسـتخدامنا للقنوات الرسـمية وغيرها، والتعاون 
مـع منظمـات دوليـة غيـر حكومية تعمـل بمجـال الدفاع عـن حقوق الإنسـان في 

البلدان الأجنبية». 
وتابع أنه «في الوقت عينه، نتابع باهتمام ضمان ظروف جيدة لهما في السجن 
الليبي»، مشيراً إلى أن «موظفي السفارة الروسية في طرابلس يزورون شادروف 
ودولغـوف بصورة منتظمـة، ويزودونهما بالمـواد الغذائية والملابـس والأدوية، 

وعند الضرورة ينظمون لهما زيارات طبية».
وكان المواطنـان الروسـيان و19 مواطناً أوكرانياً و3 مواطنين من بيلاروسـيا، 
اعتقلتهـم قوات المجلـس الوطني الانتقالي في ليبيا، في خريـف عام 2011، بتهمة 
اشـتراكهم بالعمليـات الحربيـة إلـى جانـب قـوات الزعيـم الليبي الراحـل معمر 
القذافـي. وفي 4 فبراير/شـباط الجاري، أصـدرت المحكمة الليبية حكمها بسـجن 
شـادروف مـدى الحيـاة بتهمـة تنسـيق المجموعـة، والسـجن لمـدة 10 سـنوات 
والأشـغال الشاقة على دولغوف، وقد أعلنت السفارة الروسية أنها خلال 17 يوماً 

ستقدم طعناً بالحكمين لاستئنافهما.

انفجار سيارة احد قادة الثوار
 السابقين في بنغازي ولا ضحايا 

■ بنغــازي (ليبيا) ـ ا ف ب: انفجرت ســيارة احد القادة الســابقين للثوار 
الليبيــين قرب مركز شــرطة في بنغازي ثاني مدن ليبيا دون ســقوط ضحايا 

على ما افاد مصدر امني فرانس برس.
واضاف المصدر ان مجهولين القوا عبوة يدوية الصنع على سيارة القيادي 
السابق ايمن العراك التي كانت متوقفة امام منزله على بعضة امتار من مركز 

شرطة بحي البركة وسط بنغازي (شرق). 
واكد ان الانفجار لم يخلف ضحايا «لكن السيارة دمرت». 

ووقــع الاعتداء عشــية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة الســابع عشــر من 
شــباط/فبراير 2011 التــي اطاحــت بنظام العقيــد معمر القذافــي في اجواء 
تخوفــات من انــدلاع اعمال العنــف اثر دعوات الــى التظاهر ضد الســلطات 

الجديدة. 
وقد شــهدت بنغازي مهد ثورة 2011، سلســلة من الهجمــات على مصالح 
غربية ومراكز شــرطة واغتيالات مسؤولين امنيين او ثوار سابقين، وتحولت 

الى معقل المقاتلين الاسلاميين. 
وقتــل اربعة امريكيين بمن فيهم الســفير كريس ســتيفنز فــي هجوم على 

القنصلية الامريكية شنته جماعات مسلحة في 11 ايلول/سبتمبر 2012. 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
كشـفت صحف إيطالية عن معلومات 
جديـدة تخـص قضيـة العمـولات التـي 
منحتها شركة «إيني» الإيطالية لمسؤولين 
جزائريين، وهي عمولات تصل قيمتها إلى 
200 مليـون دولار، مقابـل الحصول على 
صفقات تجاوزت 11 مليـار دولار، وهذه 
المعلومات التي تم الكشـف عنها تأتي في 
إطار مسلسـل الفضائح الذي يهز شـركة 

سوناطراك منذ أكثر من سنتين. 
أن  مونـدو»  «إيـل  صحيفـة  وذكـرت 
السـابق  العـام  المديـر  أورسـي  تيليـو 
لشـركة «سـايبام» (أحـد فـروع إينـي) 

سـاهم بشكل كبير في التحقيق القضائي 
الـذي تم فتحـه في إيطاليـا، موضحة أن 
تيليو «هرب» مـن الجزائر في عام 2010، 
في الوقت الذي فتح فيه الأمن الجزائري 
تحقيقا عن الصفقات المشبوهة في شركة 
سـوناطراك، وعـن الفسـاد المستشـري 
فيهـا، وهـو تحقيـق كان قـد أفضـى فـي 
وقت أول إلى إقالة رئيس مجلس الإدارة 
الأسـبق محمـد مزيـان ووضعـه تحـت 
الرقابـة القضائية، فيما تم سـجن نجليه 
رشـاوي  تلقـي  قضيـة  فـي  لضلوعهمـا 
أخرى، وسـجن عـدد من كوادر الشـركة 

لتورطهم في نفس الفضيحة.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن مسـؤول 
الشـركة الإيطاليـة فـي الجزائـى فضـل 
مغـادرة الجزائـر والعودة إلـى إيطاليا، 

بعد أن شرعت أجهزة الأمن في التحقيق 
وسـجن مسـؤولين كبار بالشـركة خوفا 

من ورود إسمه في التحقيقات.
وأكـدت علـى أن فريـد بجـاوي وهـو 
الأسـبق  الخارجيـة  وزيـر  شـقيق  ابـن 
محمـد بجـاوي هـو الـذي كان وسـيطا 
بـين مسـؤولي الشـركة الإيطاليـة وبين 
وزير الطاقة شـكيب خليـل، وأن لقاءات 
جمعـت بين خليـل وبجاوي ومسـؤولي 
شـركة «إينـي» جـرت بعدد مـن الفنادق 
الباريسـية وأخـرى فـي مدينـة ميـلان 

الإيطالية.
وأوضحـت أنـه مـن أجـل العمـل فـي 
الجزائر فإنه مـن الضروري أن يكون لك 
صديق مثل فريد بجاوي، وأنه للحصول 
على صفقـات فمن الضـروري المرور عبر 

وسـيط قوي مثـل وزير الطاقة الأسـبق 
شـكيب خليـل، وأن مبالـغ ماليـة دفعت 

لفائدة فريد بجاوي.
جديـر بالذكـر أن النيابـة العامـة فـي 
الصفقـات  عـن  تحقيقـا  فتحـت  ميـلان 
المشـبوهة التـي أبرمتهـا شـركة «إينـي» 
وفرعها «سـايبام»في الجزائـر، من خلال 
منـح عمـولات لمسـؤولين جزائريين، وفي 
إطـار التحقيـق ذكـر اسـم وزيـر الطاقـة 
تشـير  والـذي  خليـل،  شـكيب  الأسـبق 
فـي  تورطـه  إلـى  المبدئيـة  التحقيقـات 
الصفقات المشـبوهة التي أبرمتها الشركة 
فـي الجزائـر، قبل أن يقـرر النائـب العام 
لدى مجلس قضاء الجزائر تحريك دعوى 
قضائية للبحث في ملابسات هذه القضية، 
خاصة وأن التحقيق قد يكشف عن أسماء 

مسـؤولين كبار آخريـن متورطين في هذه 
الفضيحـة، مـع تـردد أنبـاء عـن احتمال 
صـدور مذكـرة اعتقال ضد شـكيب خليل 

الـذي غادر الجزائر بعـد إقالته في 2010، 
وهـو يعيـش منـذ ذلـك الوقت بـين لندن 

والولايات المتحدة الأمريكية.   

الجزائر: معلومات جديدة عن تورط وزير الطاقة السابق شكيب 
خليل في قضية تلقي عمولات من شركة «إيني» الإيطالية

وزير الطاقة السابق شكيب خليل
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العرب يعرفون قدر مصر اكثر من أهلها
 

البدايـة مـع رئيـس تحرير صحيفـة «الأهرام»  عبـد الناصر سـلامة الحزين 
بقوة لأنه اكتشـف عنـد زيارته لعمان مؤخراً أن العـرب يعرفون قدر مصر أكثر 
مـن اهلهـا: «يبدو أننا لم نعـد نعرف قدر أو قيمـة مصر، مثلمـا يعرفها ويقدرها 
إخواننا العرب، كما يبدو أننا قد اعتدنا هذه الممارسات السلبية في الشارع، إلا 
أن مواطنينا في الخارج غير قادرين على هضمها، كما أصبح واضحا أن الحديث 
عن مصر، سـواء بين المصريـين أو العرب، أصبح ينحصر فـي الماضي والتاريخ 
والجغرافيا، مادام الحاضر أصبح مخزيا، والمسـتقبل رهنا بالقضاء والقدر، إلا 
أن المؤكد، الذي يشـهد حالة إجماع، هو أن المصريـين يحرقون وطنهم بأيديهم، 

حتى لو كان هناك متآمرون في الداخل، أو ممولون من الخارج.
بالفعـل.. حب مصـر هو حالة خاصة عربية، حتـى إن اختلفت الأنظمة في ما 
بينهـا في بعض الحالات، والخـوف على مصر هو حالة مشـتركة، مهما تباينت 
وجهـات النظر بين المثقفين وغيرهـم، أما المواطن المصري في الخارج، فربما كان 
أكثـر متابعة لما يحدث فـي وطنه مقارنة بنظيره في الداخل، والحالة المشـتركة 
هنا هي الاسـتنكار الشديد لكل ما من شـأنه تعطيل طرق، أو وسائل مواصلات 
واتصـالات، أو الاعتداء على منشـآت، وحـرق أخرى، كما أن الحالة المشـتركة، 
أيضـا، هـي الامتعـاض الشـديد مـن التنـاول الإعلامـي للأحـداث، فـي معظم 
الأحيـان، وكأنـه أصبـح بمثابة عامل تحريـض وتوتر، وليس بناء أو لم شـمل 
والحالة المصرية هي الأكثر حضورا في المشـهد السياسـي العربي ككل، لأسباب 
عديدة، أهمها أننا كما قال أحد المسؤولين العمانيين- تعلمنا في مصر، أو تعلمنا 
فـي بلداننـا على أيد مصرية، ومصـر حينما تئن كما قال آخـر فإننا جميعا نئن، 
وحينمـا تقوى، فإننا جميعا نقوى، ومـا يفعله البعض الآن من تخريب وتدمير 
فـي مصر، كما قـال ثالـث- لا يمكن أن يكـون تعبيرا عـن الشـخصية المصرية، 
صاحبـة الحضـارة والتاريخ، فهـي التي طافـت الأرض حاملة مشـعل التعليم 

والتنوير والتثقيف» .
 

«التحرير» : لا تمزجوا الدين بالسياسة!
 

ونبقـى مـع الباكين علـى اطلال مصـر، ففي صحيفـة «التحريـر»  عثرنا على 
كاتـب آخر حزيـن بقوة على الاوضاع هو محمود سـالم يرثي لحـال البلد الذي 
يعرف الاخوان قدره: «مصر الموضع، والموقع.. مصر رمسيس وتحتمس.. مصر 
عبـد الناصر.. مصر أكتوبـر.. مصر ثورة يناير.. مصر ما أعرف.. وما لا أعرف ما 
أقول.. مصر هذه خسـارة فينا مصـر بكل ما قلت.. وما يمكـن أن أقول.. يحكمها 
الآن مجموعـة من الذين خلطوا الأوراق ومزجوا الدين بالسياسـة.. فأفسـدوا 
الديـن.. وأفسـدوا السياسـة مصـر الآن قطعة من الشـطرنج تلعب بهـا أمريكا 
وتلعب بها إسـرائيل لتفريغهـا من كل تاريخها وحاضرهـا وتحويلها إلى مقلب 

زبالة.
 وللأسـف والحزن الشـديد يتـم كل هذا بأيدى بعـض أبنائهـا الذين غرتهم 
الحياة الدنيا، وباعوا كل شىء.. باعوا كل ما قلت وما أعرف.. وما يعرف الناس 
جميعًـا.. من أجل لحظة تاريخية تافهة يخيل إليهم أنها سـتدوم.. لكن لا شـيء 
يدوم سـوى وجهه سـبحانه وتعالى والباقي إلى زوال وفناء بعضنا حاول أن 
يضيء شمعة في الظلام، لكن جهودهم ضاعت وسط الأمواج السوداء التي تعلو 
فوق رؤوسـنا التي أحنتها إما المطامع.. وإما الجهـل والتفريط من الذين حملوا 
المشـاعل والشـموع الراحل الكريم الأسـتاذ جمـال البنا الأخ الأصغـر في أخوة 
حسـن البنا مؤسـس الجماعة.. هذا الرجل وهو الوحيد الذي جذبني وشـدني 
إلى فكرة أو هو من القلائل الذين أحنيت رأسي لهم احترامًا وتبجيلًا كان جمال 
البنا يمثل فعلًا المسلم المستنير.. المسلم الذي يحكم عقله في ما يعرض عليه من 
قضايـا.. وقـد اعتبره الإخوان خارجا علـى الملة، وحاربوه لكنـه ظل مؤمنًا بما 
يعتقـد أنـه الحق وأنـه الصحيح – رحمه اللـه- بقدر ما اجتهد، ومـا احتمل إن 
الإخوان لا يعرفون مصر.. مصر أحمد شـوقي.. وحافـظ إبراهيم.. وأم كلثوم.. 
ومحمد عبد الوهاب.. وعبد الحليم حافظ.. وصلاح جاهين.. مصر سيد نصير .. 
ومئات بل آلاف من النوابـغ والعباقرة المصريين في جميع مراحل التاريخ، وقد 

آن الأوان ليعترف الإخوان المسلمون بأنهم لا خبرة لهم بالسياسة» .
 

«الوطن» : «ثورة الجياع» ستنهي حكم الاخوان
 

ونتحـول نحو صحيفة «الوطن»  والمزيد من المعارك الصحافية، حيث يهاجم 
الشـاعر جمال بخير الاخوان: «لو بذل تنظيم الإخوان عُشـر الجهد الذي يبذله 
فـي محاولة السـيطرة على الدولة فـي اتجاه التوافق مع الشـعب المصري ومع 
القوى السياسـية المناوئـة لكانت مصر الآن على أرضية صلبة تسـير واثقة في 
اتجـاه التطـور والنهوض والتقـدم ولكن بعنـاد، وغباء غير مفهـوم، يصر هذا 
التنظيم على تصدير نغمة الحوار دون النظر في مضمون التوافق يسير تنظيم 
الإخـوان في طريق السـيطرة علـى المفاصـل والمناصب والمعلومـات والقوانين 
مسـتخدما فـي ذلـك كل الأسـلحة غيـر الشـرعية، مـن أول محاصـرة المحكمـة 
الدسـتورية إلـى تحصين عمـل اللجنة التأسيسـية ومجلس الشـورى.. مروراً 
بفـرض منطق البلطجـة (الجنائية والسياسـية) على المجتمـع ولا ينتهي الأمر 
عند هذا الحد.. بل يستمر هذا التنظيم الإخوانى إلى آخر المدى في تمكين عديمى 
الأهليـة والكفاءة وفرضهـم على مناصب الدولة ومكوناتهـا وأملاكها.. وهذا ما 
يـؤدى بالتأكيد إلى «الدولة الفاشـلة»  و» الدولة الفاشـلة»  هـي الدولة التي لا 
تستطيع أن توفر وسائل الحياة لأفرادها من عمل وغذاء وصحة وتعليم.. وقبل 
كل هذا الأمن فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد.. يسقط القانون.. وتشيع الفوضى.. 
وتتدخـل الأطراف الخارجية لتتلاعب بمكونات الدولة.. مما يؤدي إلى تمزيقها 
بـين القوى المتصارعة على أرضها هذه هي الدولة الفاشـلة وهـذا هو ما يقودنا 
إليـه تنظيـم الإخـوان.. وهذا هو الوصـف الدقيق لكلمـة «ثورة الجيـاع» التي 

يحذرنا منها الكثيرون، بينما أعتقد أنها بدأت بالفعل.
شاهدوا.. وتابعوا.. وحللوا.. نوعية الحوادث التي تنشرها صحف الحكومة 
– قبل صحف المعارضة- في هذه الأيام.. لتكتشفوا أن (الجياع) قد أعلنوا عن 
أنفسهم من خلال الموجة الأولى.. إنها موجة البلطجة العلنية.. حوادث نهارية.. 
تسـتخدم فيها الأسلحة النارية علنا لخطف أفراد أو سيارات أو أموال.. وتهديد 

المارة من الاقتراب.. حتى ينصرف المجرمون بغنائمهم تحت حماية السلاح» .
 

يزعمون القدرة على القيادة رغم جهلهم بالسياسة
 

ونبقى مع «الأهرام»  وحزين آخر على الأوضاع هو الكاتب والشـاعر فاروق 
جويدة الذي هاله حالة التشـرذم التي تخيم على السـاحة: «لا أعتقد أن الثوار 
الحقيقيين يمكن أن ينقلبوا على ثورتهم أو أن يفرطوا في أحلامهم وأن ما يحدث 
الآن أبعـد مـا يكون عـن روح الثـورة والثـوار.. إن الانقسـامات التي أصبحت 
تهـدد كيان الأمة وتزلزل أركانها لا يمكن أن تكـون إحدى ثمار هذه الثورة.. لقد 
أغرقنا العهد البائد في منظومة كاذبة عن الفتنة الطائفية والصراع الوهمي بين 

المسـلمين والأقبـاط وكان من وقت لآخر يصـدر لنا أزمة من الأزمـات في احراق 
كنيسـة أو اغتيال مجموعة مـن المواطنين.. ولكن الغريب أن نشـهد بعد الثورة 
انقسـامات أشد ودعوات للفرقة تجاوزت كل ما كان يحدث في الماضي.. تيارات 
كثيرة انطلقت في السـاحة السياسـية ما بين الإخوان والسلفيين والليبراليين 
والعلمانيـين وكل فصيـل يـري نفسـه مؤهـلا لقيـادة المشـهد، رغـم أن الجميع 
كانوا ضمن مواكب المهمشـين الذين اسـتبعدهم النظام السابق ما بين السجون 
والمعتقلات أو أدوار الكومبارس في مسرحية هزلية أو البعض ممن لحق بقطار 
الغنائـم وكان له نصيب فيها.. لم تشـهد السـاحة السياسـية فـي مصر فصيلا 
واحـدا طـوال السـنوات العجـاف يمكن أن يقـال إنه مـارس العمل السياسـي 
بقواعـده وثوابته وأصوله.. وهنا ظهرت كل أمراض التهميش في غياب الوعي 
وقصـور الـرؤى وغياب لغة الحوار ورفـض الآخر.. في مصر الآن تسـتطيع أن 
تكتشـف كل أمراض الفكر والسـلوك، وللأسـف أن النخبة كانـت أكثر الأطراف 

والفصائل التي انتشرت بينها هذه الأعراض المؤسفة» .
 

نجل الرئيس ينفي تدخل والده لتعيين اخاه
 

وإلـى الجـدل الدائر حـول تعيين نجـل الرئيس فـي وظيفة بمرتـب يقال انه 
مغر، قدرته جريدة «الوطن»  بـ39 الف جنيه، وهو ما اتضح انه مناف للحقيقة 
للغايـة، فقد كشـفت مصادر في وزارة الطيران عن أنه لـن يتم تخصيص مكتب 
لــ» عمـر» ، نجل الرئيس محمد مرسـي، بعد تعيينه في الوزارة، وأنه سـيعمل 
كأي موظف جديد تحت إدارة مرؤوسـيه فـي إدارة قروض البنك الدولي، وهي 
الإدارة التي طالب بتشكيلها البنك الدولي عندما بدأ الجانب المصري التفاوض 
معـه فـي بداية 2004 لمنحه قرضـاً بقيمة 324.4 مليـون دولار لتمويل بناء مبنى 
الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وتضم خبراء من وزارات التعاون الدولي 
والمالية والطيران، وتتولى متابعة المفاوضات مع البنك الدولي حتى صدر قرار 
«البنك»  بالموافقة على القرض في 31 مارس 2004 في عهد الفريق أحمد شـفيق، 
عندمـا كان وزيراً للطيران المدني، وقالت المصـادر إن هذه الإدارة تولت متابعة 
تنفيذ المشـروع من بدايته وحتى افتتاحه، ثم آلـت تبعيتها إلى وزارة الطيران 
المدني، وهي المسـؤولة الآن عن متابعة سداد أقسـاط القرض للبنك الدولي من 
خلال محفظة مالية، ويتم تجميع الوارد المالي من شـركة ميناء القاهرة الدولي 
لصالح «البنك» ، وقال الدكتور أسامة مرسي، نجل رئيس الجمهورية، إن تعيين 
شـقيقه «عمر»  في الطيران المدني مسألة عادية، مؤكداً أن شقيقه لم يتم تعيينه 
بالواسـطة، كمـا يـردد البعض، وأضاف لــ» المصرى اليـوم»  أن مـا يتردد عن 
تدخـل الرئيس في الموضـوع أمر عار تماماً من الصحة، مضيفاً «عندكوا رئاسـة 

الجمهورية ابقوا اسألوها.. أبويا مش هيتوسط لأحد» .
 

لماذا صمت وزير الداخليه على اهانة نجل الرئيس؟
 

ونبقى مع الهجوم على الرئيس ورموز حكمه وعائلته فها هو حمدي رزق في 
«المصري اليوم»  يسـخر مـن وزير الداخليه لانه لم يـرد الأهانة التي وجهها له 
نجل الرئيس: «صمت اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ومتحدثها الرسمي، 
علـى هجوم «عمر» ، نجل الرئيس، على «فيس بـوك» ، قائلًا: «يا داخلية البلاك 
بلوك دول بلطجية.. دوركـم حماية المصريين مش إرضاء جبهة الإنقاذ الوطني 
وإعـلام مبـارك.. يا سـيادة الرئيس مرسـي.. خلص الكلام.. احمـي المصريين»  
طبعـا خلص الكلام، لمـا نجل الرئيس يهاجـم داخلية والـده، ويتهمها بما ليس 
فيهـا، داخليـة البـلاك بلـوك، والداخليـة تصمـت على «كومنـت»  جـارح أمنياً 
ومهنيـاً، إذن قل على الداخلية السـلام، عندهم حق ضباط وأمناء الشـرطة في 
ثورتهم على الوزير، لا يحميهم من مولوتوف المتظاهرين، ولا من كومنتات نجل 
الرئيـس إذا كان نجـل الرئيس يتهكم على وزارة الداخليـة، ويتهمها ويعايرها 
«داخليـة بلاك بلـوك» ، ويخونها «تعمـل لإرضاء جبهة الإنقـاذ وإعلام مبارك» 
، بقـى إيه لضبـاط الداخلية يتباكون عليـه! لا الفضائيـات بترحمهم، ولا نجل 
الرئيـس سـاكت علـى هـم، كومنتات نجـل الرئيس أوامـر، علم وينفـذ فينك يا 
أحمد يا رشـدى، لو كان وزيرا، وهذا الشـبل الذي يخطرف من ذاك الأسد الذي 
يحكـم، يهاجم الـوزارة التي تحمي قصر والده «الاتحاديـة»  ومنزل العائلة في 
الشـرقية، وسـكن الأسـرة في التجمـع، ومقر الجماعة فـي المقطـم، للطمة على 
وجهه، ولقدم اسـتقالته فـوراً للرئيس، علّه يقبلها، وليقـدم النجل الذي يجيد 
الحاسـب الآلي بدائل لتأمين الاتحادية، والقبض على البلاك بلوك، المشـكلة أن 
مؤهـلات النجـل «بكالوريوس تجـارة»  لا تؤهله لرتبة جنـرال، ومع ذلك ينفع 
وزيـر داخلية معتبـر، إذا كان والده نفع رئيس معتبر جمـل الحمول، الداخلية 
تتحمل الكثير، هتلاقيها منين ولا منين، لولا أن الوزير يتعامل مع كومنتات نجل 
الرئيس باعتبارها روشنة شباب، شاب وفرحان بشبابه، نجل الرئيس، بيدلع 
على كتف عمه ويلعب بالنسـر، تعال لعمو يا واد يا عمر، تعال نروح الاتحادية 
نناقش المسـائل الأمنيـة، الواد كبر وهيتوظف في الشـركة القابضة للمطارات، 
بلـغ مبلـغ الرجـال، يحميـه لشـبابه، كومنتاته علـى الفيـس ترد الـروح اللي 
مايرضـاش بالخوخ يرضى بشـرابه، طالمـا وزير الداخلية يرتضـي أن يهاجمه 

نجل الرئيس إلكترونيا» .
 

تعذيب الثوار يشوه وجه الداخلية
 

تنهال الاتهامات على الرئيس والاخوان ووزير الداخلية من كل صوب، فهاهي سـحر 
جعـارة في «المصري اليـوم»  تنتقد من يقـوم بتعذيب الثوار لصالح السـلطة الجديدة: 
«رغـم كل التجاوزات، ووقائع سـحل وتعذيب وقتل المتظاهرين من قبل جهاز الشـرطة، 
لا بد أن نسـأل: لمصلحة من انهيار الشـرطة مجدداً؟ هو قطعاً ليس في مصلحة الشـعب 
أو السـلم الأهلي، لكنه يقيناً في مصلحة «الجماعة» . الشرطة هي الهدف الأول للإخوان 
المسـلمين.. إنها «المفرمة»  التي ستعيد إنتاج ميليشـيات الإخوان، وتصديرهم للمجتمع 
بـ» الزي الرسـمي» ، بعد تدريب عدة أشهر لشـباب الإخوان من خريجي كلية الحقوق!! 
وبهـذا المخطـط تتم إعادة هيكلة الشـرطة علـى مقـاس «الجماعة» ، بحيـث تتحول إلى 
«حـرس ثـوري»  يواجه الشـعب الثائر ويقوم بتصفيـة المعارضين!!  هـذا المخطط ليس 
وهماً، بل كابوس مرعب يتأكد كل يوم باندساس البلطجية وسط المتظاهرين، والاشتباك 
مع الشـرطة بالمولوتوف والخرطوش، واسـتغلال كل مليونية لمحاولة اقتحام السجون 
وأقسـام الشرطة في مختلف المحافظات.. ومعروف للجميع أن «الطرف الثالث»  المندس 
لا أحـد يعـرف حقيقته أو حركته إلا الإخوان تتابع سـحر لا أغالي إن قلـت إننا الآن أمام 
شرطة منهارة بالفعل: «عصيان مدني لأمناء الشرطة يطالب بإقالة الوزير ووقف أخونة 
الداخليـة، قـوات أمن تتخفى بـزي مدني لتطـارد المتظاهرين، النيابة تكتشـف معتقلين 
بمعسـكرات الأمـن المركزي، وشـباب الإخوان يعذبـون المتظاهرين تحـت رعاية الأمن» 
أخطـر ما في أعـراض انهيار الشـرطة هـو «الاختراق»  الـذي دمج ميليشـيات الإخوان 
بقـوات الأمـن فـي واقعة تعذيب الشـهيد «محمد الجندي» . وبحسـب شـهادة «شـريف 
البحيري» ، المنشق عن الإخوان المسلمين، فإن أحد الأصدقاء في الجماعة كلفه بالذهاب 
معهم إلى مهمة في معسكر الأمن المركزي في «الجبل الأحمر»  للحصول على اعترافات من 
المتظاهريـن وتصويرها. المهمة التي أبلغ عنها «شـريف»  «النيابة العامة»  كانت قيام 14 
شـاباً من الإخوان بتعذيب وضرب المتظاهرين، لإجبارهـم على الاعتراف بأنهم حصلوا 
على مبالغ مالية من قادة «جبهة الإنقاذ» ، نظير تنفيذ أعمال تخريبية، وقلب نظام الحكم 

(!!).. وعلى هامش التعذيب رأى «شريف»  تعذيب قوات الأمن للشهيد» .

 «التحرير»:
كيف نغير حكومتنا؟

 
السؤال على لسان جلال عارف في صحيفة «التحرير» : أقف حائرًا أمام المطلب العام 
بتغيير الحكومة! السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه هو: هل لدينا حكومة؟ نحن لدينا 
بعض الوزراء بحكم أنهم قيل لهم إنهم أصبحوا وزراء وأقسـموا اليمين الدستورية أمام 
الأخ الرئيس، وذهبوا إلى دواوين الوزارات وجلسـوا على مقاعد الوزراء، لكن السؤال 
يبقـى: هل لدينا حكومة؟ وهل هـؤلاء وزراء بحق وحقيقي؟ ويترك جلال عارف الإجابة 
للقارئ.. إذا كان يعرف أسـماء خمسـة من أعضاء هذه الحكومة «الافتراضية»  فسـوف 
نأخذها على محمل الجد (!) وإذا كان قد سمع عن رئيسها قبل توليه منصبه.. فهذا إنجاز 
عظيم، رغم أن الرجل كان وزيرا قبل ذلك لبضعة أشهُر، ولكنه كان قد ظلّ مجهولا وهو في 
مقعد الوزارة، كما كان قبلها، وكما ظل بعدها! ويشـعر عارف بالخجل وهو تابع الحديث 
عـن تغيير الحكومة، بينما الواقع يصرخ بأنه لا توجـد حكومة حتى يتم تغييرها! كل ما 
لدينا هو مجموعة من الموظفين يحملون لقب «الوزير»  ويسـتخدمون صلاحياته، بينما 
هـم جميعا لا يسـتطيعون إدارة جمعيـة تعاونية، لا دولة بحجم مصـر لو حدث ذلك في 
دُويلة صغيرة حديثة العهد بالاسـتقلال لقُلنا إن هـذا هو الموجود، أما أن يحدث ذلك في 
مصر، بكل ما لديها من خبرات وكفاءات، وبخبرة أقدم دولة في العالم، فهذه هي المأساة 
ولـو حـدث ذلك في ظروف طبيعية، أو في أوقات رخاء، لقلنا إنها عثرة وتزول! ولكن أن 
يحدث ذلك في ظل أزمة عاتية، وأمن غائب، واقتصاد على وشك الانهيار، فنحن هنا أمام 
جريمـة في حق الوطن، أو مؤامرة لهدم الدولة لا يمكن أن تُترك حتى تكتمل هل يمكن في 
ظل أوضاع اقتصادية كارثية يتدهور فيها سـعر الجنيه، ويعاني فيها المواطن من الغلاء 

الفاحش، ويتجاوز جميع الديون الداخلية والخارجية كل حدّ والخطر» .
 

السلفيون: مرسي
 ومن معه يضحكون علينا!

 
وإلـى شـهادة احد السـلفيين ضـد الرئيس والذيـن معه فهـا هو طارق الشـافعي في 
جريـدة «الوطن»  يصب جام غضبه على الرئيس الجديـد واركان حكمه: «نحن نضحك 
على أنفسـنا.. لا يوجد نظام ولا قانون ولا شرطة ولا دولة.. أين الأمن الذي وعدتَ به يا 
سـيادة الرئيس؟ أين المـرور؟ أين الدولة من غلق مجمع التحرير أمام الشـعب ومصالح 
النـاس؟ إن التراخـي الموجود في كل أجهزة الدولة سـيوصل مصر إلى الانهيار حتماً في 
ظل هذا العبث الأمنى والسياسـي.. نحن لا نملك هذا الترف في الوقت…السياحة تنهار 
والاقتصـاد ينهار والأمن ينهار.. وفي ظل انتظار انتخابات مجلس النواب سـوف تنهار 
الدولة تماماً.. تسـتطيع أن تسـير بشـكل متوازٍ في أمـور عديدة، ولكن سياسـة النفَس 
الطويل وهذا الأداء الهادئ سـوف يزيد الأمور تعقيداً.. نحن في مرحلة حساسـة جداً.. 
تحاور مع أطياف الشـعب والأحزاب، ولكن اصدق مع الله أولاً ومع نفسـك ومع الناس.. 
وإذا اتفقـت ووعـدت، فـلا تخلف عهـدك مع النـاس، لأن من صفـات المؤمـن الصدق في 
ى   تِي هي أَحْسَـنُ حَتَّ ا بِالَّ الحديـث والوعـد والعهد.. قال تعالى «وَلَا تَقْرَبُـوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّ
ولًا»  سورة «الإسراء» .. سوف تُسأل أمام  هُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـئُ يَبْلُغَ أَشُـدَّ
اللـه عن الشـعب كله (85 مليونـاً أو يزيدون).. أرى في ذلك حملاً ثقيلاً.. قنن الاسـتيراد 
لوقـف نزيف العملة الصعبة ولوقف التدهور في الصناعة الوطنية، وشـجع الاسـتثمار 
الداخلـى للمصريـين بطـرح أراضٍ جديـدة بضمانـات مـن الحكومـة بعـدم ملاحقة من 
يشـترى هذه الأراضي بقضايا فسـاد مسـتقبلاً.. واطرح مزيداً من الأراضي والمشـاريع 
الصناعيـة والاسـتثمارية بأسـهم في البورصـة واكتتاب عام لشـركة جديـدة حكومية 
تقوم بتنفيذ وتمويل البنية التحتية لهذه الأراضي.. بالتزامن مع تسـليح جهاز الشرطة 
بمزيد من الأسـلحة الفعالة وغطاء قانوني يسـمح لهم بالدفاع عن أنفسهم، وعن أجهزة 
د.. ورفع الحالة المادية للضباط وأفراد الشـرطة  الدولة وفض الشـغب والتخريب المتعمَّ

وتصحيح العقيدة الأمنية عندهم» .
 

«الشروق»: الجنزوري 
رايح جاي

 
اثار طرح اسـم كمال الجنـزوري رئيس الوزراء السـابق مجدداً لـذات المنصب حالة 
مـن الغضب بـين الكتاب ومـن بينهم وائـل قنديل في جريدة «الشـروق»  والـذي اعتبر 
الأمـر يصـل لحد الكوميديـا السـوداء: «الآن يعاد طرح اسـم الجنزورى مـرة أخرى في 
ظـل حكم الرئيـس «المدنى المنتخـب»  للحفاظ على الحـد الأدنى من ملامح بقـاء الثورة 
علـى قيـد الحياة، في تجسـيد صارخ لشـعار «النكتة مسـتمرة»  بينما الثـورة أصبحت 
وحدها تدفع فاتورة المنافسـة العنيفة بين السلطة والمعارضة المهجنة على تدليل الدولة 
العميقة، قضائيا وسياسيا وإعلامياً وإذا كان البعض يرى في التلويح باسم الجنزوري 
محاولـة لدفع النـاس للقبول ببقاء حكومة هشـام قنديل، على طريقة «المـر والأمر منه»  
فـإن هـذا الافتراض يبـدو نوعا من الإفـراط في التفـاؤل، ذلـك أن عديدا من الإشـارات 
التـي تتطايـر في الأفق السياسـي الآن تقـول إن الأمور تتجه ناحيـة مصالحات طوعية 
وقسـرية مع النظـام القديم، ولك أن تتابـع وقائع الخروج الكبير لرموز النظام السـابق 
مـن محابسـهم وعودتهم منتصريـن إلـى قصورهم وحين أطل اسـم الجنزوري رئيسـا 
للوزراء أيام المجلس العسـكرى قلت إن الشـارع المصري مع الأخبار المسـربة عن تكليف 
كمـال الجنزوري بتشـكيل حكومـة جديدة باعتبارهـا نكتة، لكن المجلس العسـكري ألح 
علـى تحويل النكتة إلى أمر واقع، وهنا قـرر المصريون إعادة القضية إلى دائرة التنكيت 
وفي أقل من 24 سـاعة من بروز اسـم الجنزوري كاختيار مفضل لدى المجلس العسـكرى 
لرئاسة الحكومة التي أرادها المصريون حكومة إنقاذ وطني، تداول الشعب المصري على 
مواقع التواصل الاجتماعي ورسـائل الموبايل أكثر من ألف نكتة تعليقا على هذا الاختيار 
العجيب وبتحليل مضمون هذه النكات ستكتشف أنها تتأسس على أن مصر وهي تسقط 
ماضيا بليدا وتتطلع إلى مسـتقبل مفعم بالروح الشـابة بعد أن أنجزت كثيرا في إسقاط 
دولة العواجيز، لم تجد رئيسا لحكومة ثورتها إلا بين صفحات أرشيف حسنى مبارك» .

 

مليونية الجماعة الاسلامية
 اختبار لها ام لدعم الرئيس؟

 
ونتحول نحو صحف التيار الاسلامي، ومن بينها «المصريون» ، التي يتساءل رئيس 
تحريها جمال سلطان حول المغزى من مليونية الامس التي دعت لها الجماعة الاسلامية: 
«تشـهد القاهـرة الجمعة مليونيـة جديدة مختلفة هـذه المرة، لأنها المليونيـة الأولى منذ 
عدة أسابيع صاخبة يقوم بها إسلاميون، كما أنها المليونية الأولى التي ينفرد بها فصيل 

إسـلامي وهو الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، ولذلك فهذه 
المليونية سيكون لها أكثر من دلالة سياسية، فهي تمثل أول اختبار شعبي جدي للجماعة 
الإسـلامية وقدرتهـا على التنظيم والحشـد فـي العاصمة، وأعتقد أن هذا سـيكون تحت 
ا الشـعارات والهتافات التي سـتصبغ  ًـ المنظـار وتحت الاختبـار من قوى كثيرة، أيضـــ
ا على الخيار السياسي الجديد  ًـ المليونية الجديدة سـيكون لها دلالتها السياسية أيضـــ
للجماعة، وكانت أحزاب إسـلامية عديدة قد امتنعت عن المشاركة في تلك المليونية، ربما 
لأسـباب تتعلق بالقلق من مشاركة الإسـلاميين في توتير الشارع أو وقوع مشاحنات أو 
اشـتباكات مـع تجمعات لقوى المعارضـة، كــــما قرر حزب الحرية والعدالة أن يسـاهم 
بشـكل رمزي في المليونية، وأغلب الظن بحضور بعض رمـوزه المعروفة إعلاميًا، ولذلك 
حرصت الجماعة الإسـلامية علـى أن تكون مليونيتهـا في منطقة جامعـة القاهرة بعيدًا 
عـن المناطـق التقليدية لاحتشـاد المحتجين ضد الرئيس مرسـي لمنع أي احتـكاك، كما أن 
الجماعة حرصت على التأكيد على سـلمية تظاهرتها أكثر من مرة، وهى جادة بالفعل في 
ذلـك، كما أن حـزب البناء والتنميـة يدرك أنه أمـام دور جديد يقترب، ربمـا كان أهم من 
دوره الاحتجاجي على بعض ممارسـات المعارضة، وهو دور الوسـيط الفاعل الإيجابى 
وصاحـب المبادرات السياسـية التي تحاول أن تفك عقدة الاشـتباك السياسـي الحالي، 
وتفتـح آفاقـاً للشـراكة الوطنيـة، وهذا الدور هـو ما يحتاجـه الآن الرئيس مرسـي كما 

تحتاجه أيضًا المعارضة» .
 

ليس من حق المعارضة اسقاط الرئيس
 

وفـي معـرض بحثنا عن انصـار يدافعون عـن شـعبية الرئيس الآخذة فـي التراجع 
عثرنـا على احدهم فـي جريدة «المصريون»  الكاتب جمال سـلطان الذي يشـعر باجواء 
مؤامـرة تدبـر ضـد الرئيـس: «الرئيـس مرسـي، لا يسـتقي شـرعيته، مـن الجماعـات 
والأحـزاب والنخـب السياسـية.. وإنما يسـتقيها من الشـعب، وبالتالي فإنـه من قبيل 
«التهريج»  أن يكون الخلاف معه مؤسسًـا على طرح الأسـئلة مجددًا حول شرعيته أعلم 
أن البعض يعيد مثل هذا السؤال لأسباب تتعلق بأحلام وأوهام إمكانية اعتلاء الكرسي 
الرئاسـي، إذ أعيـدت الانتخابات مرة أخـرى، وذلك بالقياس إلى نتائـج الجولة الأولى 
للانتخابات، ولعل د.عمرو موسـي ـ وفي لحظة صدق ـ أذاع هذا السر في إحدى لقاءاته 
المتلفزة الأسـبوع الماضي الدكتور مرسـي هو الرئيس الشـرعي للبلاد، وفحوى الخلاف 
الحقيقي معه، هو على البرنامج والأجندات والرؤى السياسـية.. وهو ـ على هذا النحو 
ـ يعتبـر خلافًـا مشـروعًا وطبيعيًا ولا يغضـب أحدًا فـي تقديري أن الشـعارات المطالبة 
بـ« إسـقاط الرئيس».. هي شـعارات تعبر فقط عن تلك «الأسـاطير»  التي تسـكن عقول 
من سـحقهم أحمد شـفيق، في الجولة الأولى، قبل أن يوقف زحفه نحو السـلطة مرشـح 
الثورة محمد مرسي الشعارات المطالبة بـ» إسقاط»  الرئيس، ليست شعارات «مجازية»  
تعبر عن غضب أو سـخط، وإنما هي «حقيقية»  تخوض بالوكالة صراعات «الفاشـلين»  
علـى السـلطة.. أنا لا أعترض على حق رفع الشـعارات العفوية التـي تقف وراءها نيات 
حسـنة.. وإنما أنتقد تلك «القفازات»  التي تلطم الناس بالوكالة عن «آخرين»  لا يعنيهم 
إلا مصالحهم ولو على حسـاب التجربة الجديدة التي نأمل أن يكتمل قمرها في المستقبل 

القريب» .
 

تقارب مصر وايران يجب
 ألا يكون موجهاً ضد الاشقاء

 
وحول ما تشـهده السـاحة من تقارب بين مصـر وايران والمخاوف مـن ان ان يتغلغل 
النفوذ الايراني لصالح المد الشـيعي، كتب شـعبان عبد الرحمن في جريدة «المصريون»  
يرحـب بحذر من التقـارب بين البلديـن: «فلكي ينعكس هـذا التقارب المصـري الإيراني 
بالإيجاب على المنطقة؛ فلا بد أن يقوم على أسـس سـليمة وشفافة، وتتمثل تلك الأسس 
فيما يلي: «أولاً: أن تعيد إيران النظر في إستراتيجية علاقاتها الخارجية؛ لتولي تحقيق 
المصالح المشتركة مع الدول العربية والإسلامية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون 
السياسـي في القضايا ذات الاهتمام المشـترك، وأن تتوقف في الوقت ذاته عن سياسـة 
ع تحت ستار التعاون الثقافى، مغلفا  اختراق المجتمعات، وتصدير الثورة، ونشـر التشيُّ
بالدعم والمعونات للدول ذات الاحتياجات كما يحدث في البلاد الإسلامية بقارتي أفريقيا 
ع يرافق دائما افتتاح إيران لأي  وأسيا وتؤكد الوقائع على الأرض أن مشروع نشر التشيُّ
علاقـات جديدة، إن لم يكن يسـبقها، ثم يسـتمر هذا المشـروع بقـوة ودون توقف ثانيا: 
أن تتوقف إيران عن مشـروعها التوسـعي الذي يسـتهدف الهيمنة على المنطقة، والأدلة 
على ذلك كثيرة، وأبرزها التدخل الإيراني السـافر في الشئون الداخلية لمملكة البحرين 
الشـقيقة؛ انتصارا لشـيعة البحرين ضد الحكم الشـرعي، ورغم الإدانات العربية لذلك 
التدخـل الإيراني السـافر، فإن طهـران ما زالت تواصل صـبّ الزيت على النار؛ إشـعالاً 
للفتنة، وشـقا لصـف المجتمع البحرينـي، كما أن إيـران تحارب، بالتعاون مـع المكونات 
الشـيعية الأخرى فـي المنطقة («حزب اللـه»  اللبناني، وحكومة «المالكـي»  في العراق)، 
تحـارب إلـى جانب النظام السـوري المجرم، مقدمـةً كل صور الدعم خـلال حملة الإبادة 
ر ثورته، مطالبا بحقوقه الشرعية  الممنهجة التي يشـنها ضد الشعب السـوري، الذي فجَّ
فـي اختيـار نظامه الحاكـم، لكن إيـران انحـازت للنظـام السـوري انتصـارا للطائفية 
البغيضة، حتى ولو كان الثمن إبادة غالبية الشـعب السـوري. كما أن اسـتمرار احتلال 
الجزر الإماراتية يعدُّ دليلاً آخر على التدخل الإيراني في دول المنطقة والعدوان على ها، 
وما نتابعه بين الحين والآخر من تحركات عسـكرية وسياسـية إيرانية على أراضي تلك 
الجزر يمثل استفزازا لدولة الإمارات الشقيقة، ويقدم دليلا جديدا على إصرار إيران على 

المضى في مشروعها التوسعي» .
 

«يا أم ايمن كبيرك
 تعملي حلة محشي» !

 
ونتحول نحو معركة نسـائية بامتياز شـنتها احدى المذيعات التـي تتهم بأنها مذيعة 
فلـول بسـبب انتمائها لقناة لعبـت دوراً كبيـراً في الهجـوم على رمـوز المعارضة، ونال 
الاخـوان على يديها المزيد من الهجوم، انها المذيعة سـخرت حياة الدرديري التي فتحت 
نيـران مدفعيتهـا واطلقت وصلة من التهكـم اللاذع على الدكتورة عـزة الجرف القيادية 
بحزب الحرية والعدالة، قائلة «يا أم أيمن أنتي آخرك تقعدي في البيت عالطشت تضربي 
لك فومين وتزهري الغسـيل وبعدين تروحي السـوق تشـتري كرونباية وتحشـي حلة 
محشي لأبو أيمن «وواصلت كما تشير جريدة «المصريون»  الدرديري تهكمها لتقول يا أم 
أيمن «يا ريت تقعدي في البيت أحسـنلك وتسـمعي كلام الشيوخ إللي بيقولوا إن الست 
متنزلش الشغل» ، وكانت ايمان الجرف قد شنت العديد من الهجوم على العديد من قوى 
المعارضة والاعلاميين الذين اشـتهروا بالهجوم على الرئيس محمد مرسي ورموز مكتب 
الارشـاد، واكدت اكثر من مرة ان الرئيس لا يألو جهداً في العمل على راحة شـعبه، وان 

خصومه لا يرجون له النجاح ويطمحون لفشله» .

كاريكاتير وزيرالصحف المستقلة والمعارضة تحشد الجماهير لاسقاط الرئيس.. كتاب يصفون مرسي بالمنحوس وأنصاره يؤكدون أنه هدية من السماء.. وانتقادات لعبث المعارضة بالامن

أنباء عن اقالة الحكومة واسنادها للجنزوري.. نجل الرئيس في مرمى النيران والطيران تنفي منحه 40 الف جنيه شهريا
القاهرة – «القدس العربي»  – من حسام عبد البصير:

واصلت العديد من صحف الجمعة الاصطياد في الماء العكر، وبدت معركة اسقاط الرئيس للكثير من كتابها مهمة مقدسة للحد الذي 
دفع بعض تلك الصحف لنشــر اكاذيب حول الرئيس وافراد عائلته بدون ادلة، فيما واصلت الصحف المنتمية للتيار الاســلامي بشــق 
الأنفــس الدفاع عن الاخوان والرئيس، واحتل نبأ تعيين نجله في احدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران مكان الصدارة بســبب الترويج 
لراتب ضخم يقترب من اربعين الف جنيه سيحصل على ها شهرياً، وهو ما ثبت كذبه على لسان وزير الطيران، واتضح ان الأجر المقرر 
لا يزيد عن تســعمئة جنيه، ولم تقم الصحف التي نشــرت الخبر بتكذيبه وفق اخلاق المهنة، فيما واصلت الصحف المستقلة والمعارضة 
حشد الجماهير للنزول للميادين لاسقاط الرئيس، فيما دعت الاسلامية منها المواطنين للزحف على ميدان النهضة للمشاركة في مليونية 
لدعم محمد مرسي ونبذ العنف. وحملت الصحف تصريحات تحمل لغة التهديد للرئيس واعوانه وبعض منها حملت عبارات سب، كما 
شــرع كتاب من خصوم الاخوان للهجوم على التيار الاســلامي بضــراوة للحد الذي دفع اكثر من كاتب لأتهــام الرئيس بأنه منحوس، 
تعرضت البلاد على يديه للكثير من الكوارث، ورد الاســلاميون بأنه هدية من الســماء لأنه ليس بلص كما انه زاهد لا ينام الليل إلا قليلا 
بسبب خوفه من الله ومشاعر الحزن بسبب الاحوال المتدهورة للأقتصاد والتي تدفع المصريين لمزيد من الياس، وحملت الصحف انباء 
عن قرب رحيل رئيس الوزراء هشــام قنديل من منصبه وهو ما لم تؤكده الرئاســة بعد، وشملت الصحف العديد من المعارك الصحافية 

ضد وزير الداخلية الذي يتهمه خصومه بأنه يوجه اجهزته لحماية الاخوان والبطش بخصومهم. وإلى مزيد من التفاصيل:
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مع انه لا مجال للمقارنة بين مكانة الاخوان المسلمين في مصر ومكانة حركة النهضة في تونس ولكن الفشل قد يبث اشعاعه على مصر ايضا

عاموس هرئيل

■ مشـوق أن نتابع، في نظرة من اسرائيل، النقاش 
الجماهيـري الجـاري فـي الولايات المتحدة في الاشـهر 
الاخيـرة حـول آثـار الحـرب العالميـة التـي يخوضهـا 
الامريكيـون ضد الارهاب الاسـلامي. فأمريـكا تتصدى 
الان، بتأخيـر مـا، للمسـائل التـي طرحـت قبـل بضـع 
سنوات من ذلك حول الصراع الاسرائيلي طويل السنين 
ضـد الارهـاب في المناطـق وفي لبنـان. وبايجـاز، هذه 
مسـألة كم بعيدا يمكن للديمقراطية المدافعة عن نفسـها 
ان تسـير في الوسائل التي تسـتخدمها ضد الارهابيين 
الذين يشـخصون نقاط ضعـف المجتمع الغربـي. بقدر 
مـا فان النقاش الجماهيري فـي الولايات المتحدة أعمق 

بكثير منه في اسرائيل.
يمكـن أن نحدد هـذا الصراع زمنيـا بالعقد الذي بين 
الهجـوم الارهابـي في 11 ايلـول 2011 وتصفية اسـامة 
للرئيـس  والولايتـين  سـنوات  الثمانـي  او  لادن  بـن 
جورج بـوش. ولكـن، هذا لن يكـون تشـخيصا دقيقا: 
فالامريكيون يواصلـون اتخاذ خطوات بعيدة الاثر في 
الصـراع حتـى في ولايـة الرئيس الحالي بـراك اوباما. 
فـادارة اوبامـا هي التي بلـورت فتوى تسـمح للرئيس 
باقـرار تصفيات في خارج البلاد دون محاكمة لمواطنين 
امريكيين مشـبوهين بالارهاب وكان الرئيس نفسـه هو 
الذي خـرق وعـدا انتخابيا لـه باغـلاق المعتقل موضع 

الخلاف في غوانتيمانو. 
فـي الولايـات المتحـدة يترددون فـي هذه المسـائل 
أعقـاب  فـي  ايضـا  ولكـن  جديـدة،  تطـورات  بسـبب 
الانشـغال بها في الثقافة الشـعبية. فالاستماع لرئيس 
السـي.اي.ايه المرشـح، جون بيرنان، رفع الى النقاش 
سياسـة تصفية نشـطاء الارهاب ولا سـيما اسـتخدام 

الطائرات بدون طيار لهذا الغرض. 
فيلم سـينمائي مرشح للاوسـكار «تأهب مع الفجر» 
عن تصفية بن لادن، بعث الى الحياة من جديد الخلاف 
حول اسـتخدام التعذيـب عند التحقيق مـع الارهابيين 
في ظروف تفترض ذلك برأي الاسـتخبارات الامريكية. 
امـا التقارير فـي الصحـف البريطانيـة والامريكية عن 
اسـاليب جديـدة طورتهـا الصناعـة الامنيـة الامريكية 
لتحليل نشـاطات الاحتجاج من خلال متابعة الشبكات 
الاجتماعيـة فتثيـر نقاشـا عـن حـدود تدخـل الادارة 

والخطر على حريات المواطن في العصر الرقمي. 
ولا تتبلـور الحـروب فـي افغانسـتان وفـي العراق 
والصـراع الداخلي ضد الارهاب معا الى صدمة امريكية 

بقـوة صدمة حـرب فيتنام. فعدد الخسـائر فيها اقل بلا 
قياس، واحسـاس الفشـل هـو الاخر اقل، فمـا بالك انه 
يغيـب هنـا التجنيـد الالزامي فـي الصيغة التـي كانت 
متبعـة في عهد فيتنام، ثمن الحـروب الاخيرة بعيد عن 
ان يكون ملموسـا في كل بيت امريكـي. ولا يزال يجري 

هناك نقاش يقظ، بل حتى يثير الحسد بقدر ما. 
كل المسـائل التـي ينشـغل فيهـا الامريكـون تلامس 
المسـائل التـي تتصدى لها اسـرائيل. فقد جـرى تطوير 
الجيـش  قبـل  مـن  وتوسـعت  الاغتيـالات  سياسـة 
الماضـي  العقـد  بدايـة  منـذ  الاسـرائيلية  والمخابـرات 
(النمـوذج الـذي أثـر غيـر قليـل علـى الاسـتراتيجية 
الامريكية ايضا). فعلى مدى السنين قتلت اسرائيل هكذا 
عشـرات عديدة مـن المخربين بلا محاكمة. واسـرائيل لا 
تعقب على ذلك رسميا، ولكن الصحافة الدولية تمتلىء 
منذ سـنين بالتقارير عن استخدام اسرائيلي للطائرات 
بلا طيار التي تهاجم لغرض التصفيات في المناطق وفي 
دول بعيـدة. ومع أن التعذيب محظـور بأمر من المحكمة 
العليـا في 1999، الا انـه لا يزال هناك مجـال لا بأس به 
لاسـتخدام مـا يسـمى «وسـائل شـاذة» فـي تحقيقات 
المخابـرات، التي مورسـت غير مرة في عهـد الانتفاضة 

الثانية في محاولة لتصفية «القنابل المتكتكة». 
وكانت الاستخبارات الاسرائيلية بدأت تركز جهودا 
كبيـرة فـي متابعـة الشـبكات الاجتماعيـة للمنظمـات 
الاسلامية ونشطاء اليسار الاجانب، بعد المفاجأة التي 
تكبدتها من منظمي الاسـطول التركـي في 2010 (قضية 
مرمـرة). وهـذا الاسـبوع فقـط طرحـت ادعـاءات ضد 
الشـرطة لانها استخدمت وسائل مشـابهة جدا لملاحقة 

نشطاء الاحتجاج الاجتماعي في اسرائيل. 
ولكن في كل ما يتعلـق بالنقاش الجماهيري للوجه 
الاكثر تعقيـدا للصراع ضد الارهاب، تبدو أن اسـرائيل 
لا تـزال بعيـدة مسـافة طويلـة عـن الولايـات المتحدة. 
ومسـائل مثـل شـرعية سياسـة التصفيـات وان كانت 
رفعت الى محكمة العدل العليا في العقد الماضي، الا انها 
شطبت عن جدول الاعمال الجماهيري بسرعة شديدة. 
فالامتنـاع عـن هـذا الانشـغال لا ينبـع فقـط مـن الاثار 
الاخلاقيـة بعيـدة المدى التي لقسـم من الوسـائل التي 
اتخذتها اسـرائيل في الصـراع العدواني الـذي ادارته 
ضد الارهاب. يخيل أنه من ناحية معظم الاسـرائيليين، 
فان الخمس أو السـت سنوات الاولى من العقد الماضي، 
سـنوات الانتفاضة الثانية لا تزال مثابة كابوس يفضل 
كبتـه في الزوايـا الاكثر خفية من الذاكـرة. هذه الحرب 
وان لـم تنتهي بحسـم قاطـع – مشـكوك ان يكون الامر 
ممكنـا على الاطـلاق في الصـراع ضد الارهـاب وحرب 

والمخابـرات  الجيـش  أن  واضـح  ولكـن  العصابـات، 
الاسـرائيلية نجحا في قمع هجمة الارهاب الفلسـطيني 
من الضفة الغربية. اكثر راحة  نسـيان التفاصيل، حين 

يبدو أن النجاح النسبي دفن الخطر العميق في القبو. 
مفهوم أيضا ان تواصـل الاحداث التي تعتمل منذئذ 
– وفـاة ياسـر عرفـات، فـك الارتباط عن قطـاع غزة، 
مرض ارئيل شـارون، حرب لبنان الثانية - ساعد كبت 
التجارب القاسية للانتفاضة. ثمة شيء ما غريب في أن 
الهجوم الاجرامي للانتفاضة الثانية، والتي جبت حياة 
اكثـر مـن 1.100 اسـرائيلي، معظمهـم مدنيـون، تبحث 
هنا في السـنوات الاخيـرة أقل مما تبحـث حرب لبنان 

الثانية، التي اجمالي خسـائرها في الطرف الاسرائيلي 
لا يصل حتى الى سدس هذا الرقم. 

لقد ابعدنا الانتفاضة الثانية وكبتناها، ولكن لا يجب 
الاستخفاف بتأثيرها. يخيل أن هذه الفترة تصمم حتى 
هذا اليـوم بقدر كبير الوعي السياسـي للاسـرائيليين. 
فهـي التـي تقـدم مفعـولا للاشـتباه الكبير الـذي يكنه 
معظـم الجمهور فـي البـلاد تجـاه نوايا الفلسـطينيين 
وهو الذي رسخ الدعم الواسع نسبيا لبنيامين نتنياهو 
كسياسـي حذر لا يسـارع الى مخاطر غير مدروسـة في 
المفاوضات للسـلام. ومن الجهة الاخرى لجدار الفصل، 
لا ريـب أن المعاناة الفلسـطينية في سـنوات الانتفاضة 

رفعت مسـتوى الغضب والكراهية تجاه اسـرائيل، في 
نفـس الوقت الـذي خلقت فيه ما وصفه موشـيه بوغي 
يعلـون بانـه «كي الوعـي» – ذاك الوعـي الملموس جدا 
لثمن الخسـارة الـذي تنطوي عليـه المواجهـة، والذي 
يعمـل اليوم ايضـا في المناطق كوسـيلة تكبـح الجماح 

وتمنع حاليا التدهور الى حرب اخرى من الارهاب. 
ومع ذلك، فان الشـهرين الاخيرين يوفران لاول مرة 
بوادر نقاش متجدد في فترة الصدمة اياها. المحفز الاول 
لذلـك هو فيلـم درور موريـه «حماة الحمـى»، الذي هو 
ايضا مرشـح للاوسـكار، والذي يصدم ستة من رؤساء 
المخابرات السـابقين مع نتائج 45 سـنة من الاحتلال في 

المناطـق. يخيل أن تأثير الفيلم يتجاوز الدوائر العادية 
لمشـاهدي السينماتيك، والانشغال به ينتقل جدا الى ما 

وراء صفحات المقالات في «هآرتس». 
الجانب المشـوق هنا، فضـلا عن النـدم المتأخر على 
الخطيئة، هو في زاوية النظر الاوسع التي يتبناها قادة 
جهاز المخابرات بعد اعتزالهم. ففي ذروة الانتفاضة اتهم 
رئيس الاركان في حينه، يعلون، رئيس المخابرات، آفي 
ديختـر بانـه ينظر الى مـا يجري في المناطـق من خلال 
زاوية الاحباط الضيقة. دور المخابرات في المناطق مميز 
وحصري – احباط الارهاب. اما المسـيرة السياسـية لا 
تعنيها حقـا. وعندما يغادر رؤسـاء الجهـاز مناصبهم، 

فان الصورة تبدو فجأة اكثر تعقيدا.

مؤشرات على الاشتعال

هـذا الاسـبوع انضمت ايضـا القناة 10 الـى النبش 
عـن  ليفـي  لامنـون  تحقيقـا  بثـت  عندمـا  التاريخـي، 
ملابسـات وفـاة عرفات والاكثـر اهمية – القسـم الاول 
مـن بين قسـمين لفيلم رفيـف دروكر عن ارئيل شـارون 
والانتفاضـة الثانيـة. هنـا ايضـا، مثابـة الصـدى لــ 
«حماة الحمى» يظهر ديختر وخليفته، يوفال ديسـكن. 
التسجيلات التي ادرجها دروكر من البرنامج الصباحي 
فـي صوت الجيش مـن عهد الانتفاضة، ولا سـيما صور 
هيـاكل الباصـات المفحمة واصـوات الصافـرات، تبدو 
وتسمع كاصداء بعيدة عن تلك الفترة الكابوس. دروكر 
والنائـب حديث العهد عوفر شـيلح، آفي يسسـخروف 
وأنا – كلنا انشغلنا في هذه الفترة بتوسع بالكتب التي 
نشرناها قبل بضع سنوات. ولا يزال توجد قيمة خاصة 
للظهور امام كاميرات رافض المقابلات القديم مثل اوري 
شـني، رجل سـر شـارون، او الاقـوال الصريحـة التي 
يقولها الان ديسـكن للاقتباس والنقل. يمكن الافتراض 
بـان في القسـم الثانـي من الفيلـم، الذي سـيبث اليوم 
(الجمعـة) سـيلمس دروكـر الشـكل الذي صممـت فيه 
قرارات شـارون، اكثر من أي شخص آخر، وجه المعركة 
اياها: حملة «السـور الواقي»، التـي احدثت الانعطافة 
الجذرية في الوضـع، اقامة جدار الفصل وبعدهما – فك 

الارتباط عن قطاع غزة.
الجدار، الذي اقامه شارون رغم أنفه، لا يزال يصمم 
وعينا بالنسـبة للمناطق ويسـمح لمعظم الاسـرائيليين 
بـادارة حياتهـم وكأن نابلـس وبلاطة توجـدان خلف 
جبـال الظـلام وليس على مسـافة نصف سـاعة سـفر. 
ولكـن القصـة الفلسـطينية، مثلمـا سـبق أن كتـب هنا 
غيـر مرة، بعيـدة عـن الانتهـاء. فالصدام الجـذري مع 

الدبلوماسـية  قنـوات  فـي  دار  سـواء  الفلسـطينيين، 
والقانونيـة فـي الامم المتحـدة والمحكمـة الدوليـة، في 
المظاهرات الشـعبية الواسعة أو في استئناف الارهاب، 
سـيعود أخيرا الى مركز السـاحة رغـم التركيز الحالي 
بـآلام الطبقـة الوسـطى. ثمة لهـذا بصراحة مؤشـرات 
أوليـة علـى الارض: الارض فـي الضفة لا تشـتعل بعد، 

ولكنها بالتأكيد تبدأ بالحراك. 
اللـواء احتيـاط غيـورا ايلنـد كتـب هـذا الاسـبوع 
مقـالا واعيا فـي «يديعـوت احرونوت» شـرح فيه لماذا 
طفيفـة هـي احتمـالات الوصول الـى تسـوية دائمة مع 
الفلسـطينيين في السـنوات القريبـة القادمة. ويلاحظ 
ايلند، وعـن حق، بان حتى اليوم لـم يتحقق حل دائم، 
المتعاقبـة فـي واشـنطن، لان  رغـم توقعـات الادارات 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين غير معنيين بذلك بما فيه 
الكفايـة – الثمن الذي ينطوي عليـه الوصول الى حل، 
من ناحية الطرفين، أعلى من المنفعة التي سيستمدونها 
منهـا برأيهم. ومع ذلك، في المحادثات مع ضباط الجيش 
الذيـن يخدمون فـي المناطق من الصعب عـدم ملاحظة 
التوقـع، شـبه اليائـس مـن ان القيـادة السياسـية في 
اسرائيل ستستأنف النشاط في القناة السياسية بهدم 

توجيه الطاقة الكامنة هناك باتجاه يمنع الانفجار.
الانباء من الميدان تأتي حاليا بالتنقيط، ولكنها غير 
مشـجعة. هذا الاسـبوع تعـززت الحواجز فـي المداخل 
انـذار عـن تسـلل مخـرب، الظاهـرة  للقـدس بسـبب 
التـي لم تـرَ في العاصمة منـذ قرابة سـنتين. العديد من 
المسـتوطنون يعودون لتحصين سـياراتهم ضد رشـق 
الحجـارة بعد سـنوات لم تكـن فيها حاجـة لذلك. وفي 
السـلطة الفلسـطينية يخشـون مـن أن تكـون حمـاس 
كفيلـة باشـعال موجة اضطرابـات جديدة فـي الضفة، 
ضد السـلطة واسـرائيل، فـي ضـوء الوتيـرة البطيئة 
التي تجري فيها الاتصـالات على المصالحة بين رام الله 

وغزة.
ذات مـرة، قبـل سـنوات جيـل، كان اختبـار اجراه 
الجيش الاسرائيلي للمرشحين للضابطية كي يقف عند 
مـدى قدرتهم على ملاحظة التفاصيل في صورة مركبة: 
فقـد عرضـت علـى المرشـح سلسـلة مـن نحو عشـرين 
صـورة، وفي رأسـها كان يظهر قط. ورويـدا رويدا، من 
صورة الى اخرى، تطول اظافر القط ويتلوى ذيله، الى 
أن يصبح في الصورة الاخيـرة نمرا. في المناطق أيضا، 
السـؤال المتبقي كيف ومتى سـيتحول مرة اخرى القط 

ليصبح نمرا. 
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السلطة الفلسطينية تخشى ان تقوم حماس باشعال موجة اضطرابات جديدة في الضفة الغربية ضد السلطة واسرائيل

في الولايات المتحدة يشككون بسياسة التصفيات

تسفي بارئيل

■ طليعتـا الثـورة فـي الشـرق الاوسـط، 
تونـس ومصـر، تتنافسـان مـرة اخـرى فيمـا 
بينهمـا. فمنـذ نحـو ثلاثـة اسـابيع تعصـف 
الشـوارع في عاصمتيهمـا، والاف المتظاهرين 
يدعـون الى اسـقاط الحكم ومـرة اخرى بدت 
قـوات الامن تفرق المتظاهريـن بالعنف، تطلق 
الغاز المسـيل للدموع نحو المتجمهرين وتعتقل 

مئات من المواطنين الغاضبين.
الاسباب السياسـية معروفة. في مصر هذا 
هـو الدسـتور الجديـد الـذي يثيـر المعارضة، 
وفـي تونـس الاغتيال لاحـد زعمـاء المعارضة 
العلمانية، شـكري بلعيد، اثـار الانفجار الذي 
الدولتـين  الدولـة. فـي  يهـدد الاسـتقرار فـي 
يسـيطر حزبـان دينيـان، النهضة فـي تونس 
والاخـوان المسـلمون فـي مصر. وفـي كلتيهما 
تمثـل المظاهرات ليس فقط معسـكرا سياسـيا 
بـل وايضا الاحباط وخيبـة الامل العميقين من 

انعدام الافق الاقتصادي. 
«نحـو 80 فـي المائـة مـن طلابـي يريـدون 
مغـادرة الدولـة»، روى محاضـر فـي جامعـة 
في تونس فـي مقابلة صحفية. «الحل لمشـاكل 
دول  الـى  الهجـرة  هـو  الدولـة  فـي  البطالـة 
اخرى»، اقترح سياسي تونسي. «ليس عندي 
احـل  أن  يمكننـي  بواسـطتها  سـحرية  عصـا 
بها كل مشـاكل الدولة»، شـرح رئيـس الدولة 
المنصـف المرزوقي، الذي طـرد في كانون الاول 

بالحجـارة من مدينة سـيدي بوزيد، حين جاء 
لزيـارة عائلة محمـد بوعزيزي، الشـاب الذي 
أحرقـه نفسـه فاشـعل الثـورة فـي الدولة في 

.2010
وحسـب المعطيـات الرسـمية، فـان معـدل 
البطالة فـي تونس هو 18 في المائـة، ولكن في 
أوساط الشـباب المتعلمين يصل الى نحو 5 في 
المائة وفي المناطق القرويـة الفقيرة يرتفع الى 
معدل شـاهق يصل الى نحو 80 في المائة. نحو 
100 الف خريج جامعي سـيخرجون الى سوق 
العمل في العام 2015، ومشكوك أن يكون حتى 
لثلثهـم مكان عمل مناسـب. النمو في الاقتصاد 
بلغ في السـنة الماضية 2.7 فـي المائة ليس فيها 
مـا يرضـي سـوق العمـل المتصاعـد فـي ضوء 
حقيقة أن السياحة، التي هي الصناعة الثانية 
فـي أهميتهـا فـي الدولة، لـم تنتعـش بعد منذ 

بدأت الثورة. 
«التقديـر هـو أن تونس سـتحتاج الى ما لا 
يقـل عن خمس سـنوات كي تعـود الى وضعها 
الاقتصـادي قبـل الثـورة، وذلـك شـريطة أن 
تتمكن من الحفاظ على استقرار سياسي يريح 
المسـتثمرين الاجانـب. ويبدو هذا الشـرط في 
الاسـابيع الاخيـرة كالحلـم. فرئيـس الوزراء 
حمـدي الجبالـي اقتـرح الاسـبوع الماضي حل 
الحكومـة واقامة حكومة تكنوقـراط بدلا  منها 
ولكـن  السياسـية،  الخلافـات  علـى  للتغلـب 
والحـركات  النهضـة  حـزب  ذلـك  يعـارض 
الراديكالية الدينية التي لا تريد أن تتنازل عن 
القوة السياسية التي منحتها لها الانتخابات. 

ومـع أن مؤتمر الـدول الثمانيـة الكبرى في 
ايـار 2011 انتـج تعهـدا هامـا بمسـاعدة دول 
الربيـع العربـي بمبلـغ نحـو 30 مليـار دولار، 
ولكـن قسـما صغيـرا فقـط مـن هـذه الوعـود 
تحققـت. الولايـات المتحدة منحـت تونس في 
السـنتين الماضيتين 300 مليون دولار. الاتحاد 
الاوروبـي تبرع بــ 400 مليون وقطر اشـترت 
سـندات ديـن حكوميـة بمبلـغ نصـف مليـار 
دولار. تونـس، التـي تلقت ايضـا قرضا بمبلغ 
500 مليـون دولار مـن البنـك الدولـي وتطلب 
قرضـا بمبلـغ 1.7 مليـار دولار مـن صنـدوق 
النقـد الدولي، تحتاج الى مبالغ أكبر بكثير كي 

يستقر اقتصادها. 
خلف هذه الارقـام الكبرى يوجد مواطنون 
لا يـرون أي فـرق بـين الحكـم السـابق لزيـن 
العابديـن بـن علـي وبـين النظام الجديـد. في 
بوجبـة  حظيـت  التـي  التونسـية،  الصحـف 
دسـمة مـن حريـة التعبير منـذ الثـورة، يمكن 
أن نقـرأ اخيرا قصصا تقشـعر لهـا الابدان عن 
مواطنين آمنوا بان الحكم الجديد سيساعدهم. 
«في كل مرة اتوجه فيها الى وزارة حكومية كي 
احث مشـروع أريد أن اقيمه، أجـد أن الموظفين 
مضربـون»، روى مواطـن تونسـي لصحيفـة 
المشـاريع  لاقامـة  الطلـب  نمـاذج  «الشـعب». 
الوعـود  أمـا  فظـون،  والموظفـون  تضيـع، 

بالقروض فبقيت على الورق. 
العناويـن الرئيسـة فـي الصحـف عنيـت 
هـذا الاسـبوع بالاضرابـات المتوقعة فـي فرع 
السـفن، فـي التلفزيـون الحكومـي وفـي عدة 

مشـاريع نسـيج بسـبب عدم الايفاء بالوعود 
لتحسـين شروط العمل والاجور. كما أن لافراد 
الشرطة ورجال الحرس المدني شكاوى قاسية 
علـى الحكومة. ففي الاسـبوع الماضي قام نحو 
3 الاف شـرطي بمظاهرة احتجـاج امام ديوان 
رئيـس الـوزراء طالبـوا فيها بعـلاوة الاجور 
التـي وعدوا بهـا قبل سـنة وبتحسـين العتاد 
الـذي يتيـح لهـم أداء مهامهـم. ومـع تضخـم 
مالـي وصل الشـهر الماضـي الى معدل قياسـي 
الاجـور  عـلاوة  طلـب  أن  يبـدو  المائـة  فـي   6
معقـولا، ولكـن عندما يكون العجـز في الميزان 
التجاري يصـل الى نحو 8 مليار دولار وعندما 
تهبـط جبايـة الضرائـب لا يكـون واضحا من 
ايـن سـتأتي الحكومة بالمـال كي تلبـي مطالب 

موظفيها وشرطييها. 
يمكن للتهديد الاقتصـادي أن تكون له آثار 
خطيرة ليس فقط في تونس. فبصفتها الدولة 
الاولى التي نجحت في اسـقاط حكم الطغيان، 
فانها ايضا تشـكل نموذجا لقدرة النظام الذي 
نشأ في حضن الثورة على ادارة الدولة بشكل 
أنجـح. كما ان هذا هـو الاختبار الهـام للحزب 
العلمانـي  للحكـم  بديـلا  قـدم  الـذي  الدينـي 
للرئيس السـابق. ومـع أنه لا مجـال للمقارنة 
بين مكانة الاخوان المسـلمين فـي مصر ومكانة 
حـزب السـلطة فـي تونـس، ولكن الفشـل في 
تونس قد يبث اشعاعه على مصر ايضا، والتي 

فيها ايضا بدأت تعتمل احتجاجات الفقراء. 
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شوارع الغضب في تونس
اوري افنيري

■ أقسـمت الـولاء للجيـش الاسـرائيلي فـي يـوم 
تأسيسـه، في ظل حرب العام 1948. خدمت في سـرية 
«ثعالب شمشوم»، أم كل الوحدات الخاصة. كنا «وحدة 
مختارة» (على الاقل في نظر أنفسنا). كرهنا المتملصين 
مـن الخدمة، وبالاسـاس السـاعين الـى الوظائف ممن 

ارتدوا بزات مكوية ومكثوا في الخلفية. 
وأسـتبق الحديث بهـذه الملاحظة كي تفهـم جملتي 
التالية على نحو مناسـب: أنا ضد المساواة في العبء! 
أنـا اعـارض خدمـة الاصوليين فـي الجيش سـواء من 

الناحية العملية أم من الناحية الاخلاقية. 
من الناحية الاخلاقية: علينا أن نعترف بخصوصية 
الطائفـة الاصوليـة. فهـي تختلف عن كل باقـي الفئات 
فـي الشـعب. وسـيكون هنـاك مـن يقـول: هذا شـعب 
آخـر. مثـل المواطنـين العـرب. بل ربمـا اكثـر. لا يوجد 
ضابط يتـوق لتجنيـد المواطنين العرب. فكرة تسـليح 
الشبيبة العربية وتدريبها العسكري تثير لدى الجيش 
الاشمئزاز. فكرة تجنيد الاصوليين لا تقل سخافة، وان 

كان لاسباب اخرى. 
لقـد عارضـت الطائفـة الاصوليـة الصهيونيـة منذ 
عهد هرتسل، لاسـباب عميقة من الايمان. هذه الطائفة 
تعيش فـي اسـرائيل في منفـى، مغلقـة ومنطوية على 
نفسـها. والمطلب القاضي بان ترسل شبابها، مواصلي 
دربها، الى مجتمع الاغيار الاسرائيليين، قدوة البارات 
في تل أبيب، بصحبة السـائبات، أسوأ من المطالبة بان 
يأكلوا الخنزيـر. الحاخامون محقون بزعمهم بانه بعد 
الخدمـة في الجيش سـيكون الشـباب ضائعـين وغير 

جديرين بالعودة الى الطائفة الاصولية. 
اما الاقتراح باسـتبدال الخدمة العسكرية بـ «خدمة 
مدنية» فمرفوضة من اساسـها. اذا ما تحققت، فستكون 
العاديـين  بالعاملـين  ضـرر  وسـيقع  هائلـة،  النفقـات 
والمنفعة ستكون قليلة. وبالاساس: هذا ليس «مساواة 
فـي العبء». يجب ببسـاطة الاعتراف بـان هذا جمهور 
خـاص، مختلف مـن كل النواحي، ويحق لـه أن يعيش 
حياتـه دون أن تتحرش به الدولة. ومن الجهة الاخرى 

فان الدولة لا ينبغي لها أيضا ان تمولها. 
أنـا ملحد تـام. وأتبنى فكرة الفصل التـام بين الدين 
والدولـة. وأمكـت الاحـزاب الدينية. ولا افكـر باي دين 
يـدور الحديـث. ولكـن هـذا لا يمنعنـي مـن أن اشـعر 
بالعطف تجـاه الناس ذوي المعتقـدات المختلفة. كما أن 
احتقر السياسيين الذين يحاولون الاندفاع نحو الحكم 

على ظهر الكراهية الدينية. 
ومن الناحية العملية: هذه سـتكون مصيبة للجيش 
الاسـرائيلي. تجنيد الاصوليين سـيملأ صفوف الجيش 
الجيـش  سـيكرهون  الذيـن  الجنـود  الاف  بعشـرات 
الاسرائيلي وكل ما يرمز اليه. هؤلاء الجنود لن يطيعوا 
الا اوامر الحاخامين، وسـيرفضون اطاعة أوامر قادتهم 
عندمـا يقـول الحاخامـون لهم افعلـوا ذلـك. الكثيرون 
سـيقضون فترة خدمتهم في السجن رقم 6. اما محاولة 
فـرض الخدمة المتسـاوية (حقا متسـاوية) على جموع 

الاصوليين فستؤدي الى اضطرابات لا يحمد عقباها. 
لا حاجة الى الجيش الاسرائيلي لهؤلاء الجنود. فأنا 
أعرف ضباطا ينتظرون تجنيدهم بقلق. واذا ما جندوا، 
لا سـمح اللـه، فانهم سـيغيرون تماما طبيعـة الجيش. 
فكـرة إقامـة معسـكرات خاصـة للوحـدات الاصولية، 
وفيهـا حاخامـون ومـدارس دينية، هي فكرة شـوهاء. 

واضـح أنه لا يمكـن لاي مجندة أن تدخـل الى مثل هذه 
المنشـأة. مفهوم أن «المساواة في العبء» ستضخم اكثر 

فأكثر ميزانية الدفاع المتضخمة على اي حال. 
يوجد حل بسيط لمشكلة «المساواة في العبء»: وضع 
حـد للخدمـة الالزاميـة القديمـة. فأفضـل الجيوش في 
العالم وضعوا حـدا لها منذ زمن بعيد، في صالح جيش 
متطوعـين مهنـي. في عصرنـا، المعركـة لم تعـد صداما 
بين كتلتين بشـريتين مثل معارك ووترلـو وبورودينو. 
الجيش الحديث هو جسم مهني صغير، يستخدم عتادا 
متطورا، يستوجب اختصاصا وتجربة جمة. وكلما كان 

الجيش اكبر واكثر انتفاخا، تكون نجاعته أقل.
كانـت أزمنـة فيهـا الخدمـة الالزامية مثـالا متطورا. 
اليسـار تبناها كي يمنـع الحكام المطلقين من اسـتخدام 
الجيـش ضـد الشـعب. وعندنـا كان التجنيـد الالزامي 
جزءا مـن المثال الجماعي للصهيونية الاشـتراكية. تلك 
العهـود انقضت منذ زمن بعيد. آجلا أم عاجلا سـيتعين 
على اسـرائيل أيضا أن تتبنى لنفسـها جيشا يقوم على 

اساس التطوع والمهنية، وخير ساعة مبكرة أكثر. 
سـيكون هناك من سيدهشون من قلقي على الجيش 
الاسـرائيلي. عطفـتُ على الجيـش الاسـرائيلي الى أن 
جعلـوه شـرطة احتـلال. وأنـا واثـق مـن أن الاحتلال 
سـينتهي ودولـة اسـرائيل سـتعيش بسـلام وصداقة 
مـع دولة فلسـطين التي سـتقوم الى جانبهـا. ولكن في 
المسـتقبل ايضا، مثل الـدول الاوروبية التـي بعد مئات 
السـنين من الحروب تعيش بسـلام رائـع الواحدة الى 
جانب الاخرى، فان دولة اسـرائيل هي الاخرى بحاجة 

الى جيش صغير، مدرب، ناجع ومهني.

هآرتس 2013/2/15

تجنيد الاصوليين غير مناسب اخلاقيا وعمليا

رونين بيرغمان

■ نشـأ موشـيه تسـيفر كل حياتـه مـع شـعور فظيـع. وينبغـي عـدم 
الاستخفاف بالمعاناة الشديدة لمن نشأ مع علم بأن أباه هجر أمه حينما كانت 
حامـلا في الشـهر الرابع وهو فـي رحمها، وهرب الى امريـكا اللاتينية، حيث 
اسـتقر مع أموال صرفها باحتيال في اسرائيل وتنكر لعائلته وللطفل المولود. 
ونشـأ تسـيفر ليصبح عاملا اجتماعيا يحيا حياة هادئة فـي عزلة مع عائلته 
فـي واحد من الاماكن المرتفعة فـي الجليل الأعلى. وهو رجل دمث الخُلق لكنه 

منطوٍ ايضا ومحلق شيئا ما ترك تاريخه الشخصي المؤلم آثاره على وجهه.
قبل سـت سـنوات حينمـا كان في الـ 51 مـن عمره جئت اليـه بالنذير المُر 
الثانـي. وقـال لـي وهو دامـع العينـين: «كانـت الضربـة الثانية أشـد إيلاما 
بكثير». قلت له إن أباك لم يسـتقر في امريكا اللاتينية لأنه لم يكن هناك قط. 
كان الكسـندر إيبور – اسـرائيل ضابطا في سـلاح البحرية تـورط في ديون 
وهرب من البلاد تاركا وراءه زوجته متيلدا أم تسـيفر حاملا. وعلم الموسـاد 
بأنه يحاول ان يبيع واحدا من الملحقين العسـكريين الاجانب في روما وثائق 
سـرية. واختطف فـي باريس بعملية معقدة وتم تنويمـه ووضع في صندوق 
كبيـر ونُقـل جوا الى اسـرائيل كـي يُحاكم محاكمة سـرية هنا على تجسـس 
خطير. وأُعدت له زنزانة خاصة سـرية في سجن الرملة (أيلون) وهو أحدث 
مواقع السـجن في مصلحة السـجون كان قد افتتح قبل ذلك بسنتين وحصل 

هناك على لقب السجين «إكس». هل يُذكركم هذا بشخص ما؟.
وتشوشـت الخطـة حينما اخطـأ الطبيب المنـوم من الموسـاد، يونا أليئين 
فـي تقدير وجبـة دواء التنويم الذي حقن به اسـرائيل ومات فـي طريقه الى 
البـلاد. وبأمر من رئيس الموسـاد أقلعت الطائرة مرة اخـرى وألقى اثنان من 
نـاس وحـدة العمليات التابعة للشـباك التـي أدارت العملية، جثة اسـرائيل 
في البحر. وغرس «الشـباك» في الصحف أنباءا توهم بأنه استقر في امريكا 
اللاتينيـة. وجُمعـت لجنـة المحرريـن لاسـكات عـدد مـن الصحفيـين بلغتهم 
معلومـات مُدينـة. وخلصت لجنة التحقيق السـرية التي نشـأت في القضية 
الى استنتاج ان الجميع عملوا كما ينبغي ودُفنت القضية في أرشيف الموساد 
و»الشباك» الى ان سرّب لي شخص ذو ضمير القصة التي فجرتها «يديعوت 

احرونوت» في أيار 2006.
منذ ذلك الحين لم تسكن نفس تسيفر المعذبة. فقد تاب الى الله وهو يعمل 
عمـلا تطوعيا في عـدة مجالات. وبدأ في مـوازاة ذلك اجـراء معركة قضائية 
علـى الدولـة طالبا ان يتم الاعتـراف بأنه يتيم من الجيش الاسـرائيلي (فقد 
كان أبوه ضابطا في خدمة فعالة) وأن يُكشف له في الأساس عن كل الوثائق 
فـي القضية. «أنا أتوجه اليك بطلب شـخصي»، كتب الى رئيسـي «الشـباك» 
والموسـاد، «سـاعدني من فضلك على حل لغـز حياتي... يؤسـفني أن أمي لم 
تعد موجودة هنا كي أسـتطيع التخفيف عنها. ويُخيل إلي أنه قد حان الوقت 

لتُقال لي الحقيقة بعد 52 سنة».
سيكون من الصعب المبالغة في وصف الجهود التي بذلتها الدولة وما زالت 
تبذلهـا الى اليـوم كي لا يعلم تسـيفر الحقيقة. فقد جُندت اجـراءات قضائية 
صارمـة ومواقف لا هوادة فيها، ومجموعات كبيـرة من المحامين والاجراءات 
السـرية اعتـلالا بأمن الدولة، جُنـدت كلها كي تُبقي هذه القضية سـرية. وقد 
مات أكثر المشـاركين في القضية منذ زمن. ودُفـن نحاميا مئيري وهو من كبار 

رجـال العمليات في الموسـاد في كل الأزمـان وآخر ناس الفريـق الأحياء من 
تلـك الطائرة، دُفن في مقبرة يركونيم قبل اسـبوعين. ويُخيل إلي أنه يصعب 
حتى على ممثلي الدولة ان يزعموا في جدية ان الحديث عن قضية سـرية من 
1954. بقيـت فقـط الوصمـة الفظيعة في تاريـخ الجماعة الاسـتخبارية التي 

يجب حمايتها كي لا تخرج الى الخارج.

سري جدا، وغامض جدا
هل كانت تقديـرات امن الدولة وحدها بازاء نواظر أرباب الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية فـي 1954 حقـا – كحـال الأربـاب الحاليـين في السـنين الثلاث 
الاخيرة – حينما بذلوا جهدا كبيرا جدا لمنع نشـر القضية؟ أربما كان في ذلك 
ايضا شـيء مـن الرغبة في منع الحرج والوصمة والفضيحـة العامة؟ انه من 
الطبيعـي والمفهـوم ان يريـد كل واحـد مهما يكن مـن رجاحة العقـل ان يفخر 

بالنجاحات ويضائل الاخفاقات.
مـن المؤكد ان كثيرين سـيقولون إن تلـك كانت اياما مختلفـة وانه ينبغي 
ألا تُقـاس واقعة علـى اخرى وانه هنا فـي قضية زغييـر كان يمكن ان يحدث 
ضـرر فظيع حقا. ويمكن في المقابل ان يتم الزعم ان هذه القضية سـتبدو بعد 
بضع سنين مثل وطء قاس لا داعي له لحقوق الانسان، وان الفرق الجوهري 
الوحيـد بينها وبين قضية اسـرائيل هو انـه كان يمكن فـي 1954 في الحقيقة 
وقف نشـرها والحديث في العصر الحديث عن مسـألة وقت فقط، وقت قليل، 

الى ان تخرج هذه الامور الى الخارج.
حدّثني بعضهم في منتصف 2010 عن «السـجين إكس» في سـجن الرملة. 
قلـت: «أنا أعرف القصة. وهي قصة كبيرة تحتاج الى كتاب باسـلوب جون لا 
كاره». وقال ذلك الشـخص إن هذا إكس جديد وقصة خطيرة جدا. وبالغ هذا 
الشـخص في تفصيلات القضية التي بدت بعد ان سمعتها منه شديدة الخطر 
حقا وصورت الشـخص الذي في السجن على أنه وغد كبير قد تفضي افعاله 

الى موت ناس.
كان مـن الواضح لي في تلك المرحلة انـه لا يوجد ما أفعله في هذه القصة. 
فهي سرية جدا وغامضة جدا والاشتغال بها سيثير علينا الغضب ويتم وقفه 
أصلا بالرقابة. ومن الجدير بالذكر انه توجد في قضية زغيير أجزاء يحسـن 
السـكوت عنهـا لأنه توجد حيـاة ناس يجـب حمايتها. وليس مـن المؤكد من 
الجهـة الثانية انه كان يجب من اجل هـذه القيم ان يُعامل على هذا النحو من 

العنف يفضي به الى ان يفعل شيئا فظيعا جدا.
سـمعت بعـد ذلـك ببضعـة اشـهر أن ذلـك السـجين قـد انتحر قبـل إنهاء 
محاكمتـه. وغير ذلك قوانين اللعب وأوجب نشـر القضية، لأنه لا توجد ايضا 
سـبيل لابقاء قضية كهذه سـرا وليس ذلك من الاخلاق ايضـا. وبرغم ان هذا 
يلائـم كتـاب توتـر، كان واضحا لـي ان ليـس الحديث عـن مؤامـرة مُحكمة 
وانـه لا أحد سـاعد علـى الانتحار. ومن جهة ثانية شـعرت بأنـه لا يوجد في 
مصلحة السـجون التي لها تجربة سيئة مع الانتحارات انه ليس عندها دافع 
زائـد للفحص عـن القضية. وفكرت أصلا في ان جهات الاسـتخبارات تحصر 
عنايتها في الجوانـب العملياتية من القضية وان مصير من تراه خائنا يكون 

أقل أهمية.
بادرنـا (بمـوازاة جمعية حقـوق المواطـن وجهـات اعلامية اخـرى) الى 
توجه الى المحكمة (قدمه رفيقنا يورام يركوني) في محاولة لمضاءلة السـرية 
المضروبـة على القضيـة. وطرحتنا رئيسـة المحكمة اللوائية فـي المركز، هيلا 

غارستل، جميعا عن الدرج.
تُبين سلسلة أنباء نشرت في الخارج ان نشاط زغيير كان في مقابل جهات 
ايرانية. وعلى حسب النبأ الذي نشر في «الغارديان» – ويقتبس من الصحفي 
الاسترالي جيسون كاتسـوكيس الذي سكن في اسرائيل زمنا ما ويسكن في 
بيروت اليوم (لكنه يأتي للزيارة في أزمان متقاربة) – ان كاتسوكيس حصل 
في سـنة 2009 من شـخص ما (ذي صلات بعالم الاسـتخبارات) على أسـماء 
ثلاثة اسـرائيليين لهم جوازات استرالية. وكان الثلاثة بحسب النبأ المنشور 
نشـطاء في شـركة وهمية انشـأها الموسـاد في اوروبا وباعت ايـران معدات 

الكترونية وجُند الشباب الذين أُرسلوا للتجسس في ايران بواسطتها.
«كان يبـدو هـذا فـي البدايـة أفضـل كثيـرا مـن ان يكـون حقيقيـا»، قـال 
كاتسوكيس لصحيفة «الغارديان»، «لكنني نجحت في التحقق من ان الشركة 
قائمـة ونجحت فـي التحقق ايضا من ان زغيير وواحـدا آخر من الثلاثة عمل 
من اجلها. ولم أنجح في التحقق من اسم الثالث. وقيل لي ايضا ان السلطات 

الاسترالية تضيق الخناق على زغيير بل انه ربما يُعتقل».
وتذكـر الصحيفة ان جهاز الامن العام الاسـترالي بدأ التحقيق في صلات 
الاسـتراليين الثلاثة بالموساد قبل اغتيال المبحوح في دبي بنصف سنة حيث 
اسـتُعملت هناك جوازات استرالية. وبيّن كاتسوكيس ان زغيير أثار ارتياب 
السـلطات حينما غير اسـمه اربع مرات. وذكر الصحفي قائلا: «تبين لي ايضا 

انه طلب رخصة عمل في ايطاليا».
في شـباط 2010 حينما توجه كاتسـوكيس الى زغيير، سـأله عن علاقاته 
بالموسـاد وزعم ان عنده علما يقول انه اسـتعمل جوازه الاسترالي كي يزور 
سـوريا ولبنان وايران، ورد زغيير في غضب وقال ان كل ذلك هراء. وهو من 
جهة ثانية لم يقطع المحادثة الهاتفية. «بدا في الحقيقة ذاهلا حقا لكنه أصغى 
الى ما قلته». ويؤكد كاتسـوكيس ان زغيير أنكر جميع الشـبهات التي أثارها 
ورفضهـا آخر الامر حينما اتصل مرة ثانية. لكن هل يمكن ان يكون انكشـاف 
زغييـر للصحفيـين والسـلطات الاسـتراليين هـو الـذي عُـد خيانة فـي نظر 
الموساد؟. تعتقد السلطات في ايران انه من الصعب على الموساد ان يعمل في 
الدولة لأنه يوجد فيها قوات شرطة واستخبارات قوية جدا تستعمل القبضة 
الحديديـة علـى معارضي السـلطة ولا تنفر من أشـد الوسـائل عنفا. وزعمت 
جهات ايرانية رفيعة المستوى في وسائل الاعلام هناك ان اسرائيل خصصت 
مـوارد ضخمة كي تُجند عملاء على ارضها وهـم ايرانيون يخرجون من اجل 
اعمـال الى خارج الدولة ويعودون اليها، أو سـياح ورجـال اعمال من العالم 

الغربي يدخلون اليها من اجل اعمالهم.
على حسـب أنباء منشـورة اجنبية، يقوم الموسـاد على نحو عام باعمال 
عنف لا يقوم بها إلا اسـرائيليون أي ينفذها مواطنو اسـرائيل الذين يعملون 
بصـورة دائمـة فـي الموسـاد لا عمـلاء جُنـدوا فـي الـدول المسـتهدفة. ومـع 
ذلـك، وعلـى حسـب أنباء اجنبيـة نشـرت، كان صعبـا أو غير ممكـن تقريبا 
لعملاء «قيصاريا»، وهو قسـم اعمـال التخريب والاغتيالات مـن المنظمة، أن 
يدخلـوا الى ايران خشـية ان يتم الكشـف عنهم لأن وقوع حتـى عميل واحد 
فـي غرف تحقيـق الحرس الثـوري يعتبر في اسـرائيل انه لا يقـل عن كارثة 

استراتيجية.
اذا كانـت هذه الامور صحيحة فهناك حاجة الى الاسـتعانة ايضا بجهات 
اخـرى تنفذ اعمـال جمع المعلومـات أو الاغتيالات. ويعتقـد الايرانيون ايضا 
أنهـم نجحـوا فـي ان يعتقلـوا ويُحاكمـوا بعـض اولئـك العملاء ممـن أدلوا 

بشـهادات – بعضهـم فـي المحاكـم وبعضهـم فـي التلفـاز. وعلى حسـب تلك 
الشـهادات جُند عدد من العمـلاء «تحت علم مختلق»، أي مـن غير ان يعلموا 
بأنهم يعملون من اجل الموساد. وعلى حسب تلك الشهادات، يستعمل مُجنِدو 
العملاء المدربين من المنظمة تغطية اجنبية كي لا يعتقد المجندون أنهم يعملون 
من اجل «العـدو الصهيوني». هذا الى ان الايرانيين احتجزوا في سـنة 2010 

و2011 عدة مرات سياحا ومتنزهين بزعم أنهم جواسيس للموساد.

جهاز التنصت في القبو
حـاول جسـم جمـع معلومـات اسـتخبارية اسـرائيلي ان يتسـاءل فـي 
الاسـابيع الاخيرة منـذ عُلم هنا بالتحقيـق الذي أخذ ينضج في شـبكة «إي.
بي.سـي» الاسـترالية، كيف عرفوا بالقضية؟ وهذا هو السؤال غير الصحيح 
وهو يُبـين ايضا مثل خطوات كثيرة قام بها جهاز الامن في القضية عن فروق 

مقلقة بينه وبين الواقع الاتصالي والعام في العالم.
والسـؤال الصحيـح هـو كيف لم تتسـرب القصة قبـل ذلك – لأنـه يوجد 
قبر في اسـتراليا؛ وتوجد عائلـة متألمة وذاهلة في اسـتراليا؛ وفي 2010 كان 
زغييـر الذي جهـد في تغيير اسـمه مـرة بعد اخـرى، مسـتهدفا لأذرع فرض 
القانون في استراليا، التي اشتبهت فيه انه يعمل في خدمة الموساد بل بلغت 
المعلومات الى صحفي توجه اليه في هذا الشأن؛ وأنباء في «واي نت» أُزيلت 
بعد سـاعات طويلة؛ ويوجـد غير قليل من الناس الذيـن يعرفون أجزاءا من 

القضية على الأقل، وغير ذلك كثير.
ارتداديـة فـي الجماعـة  أمواجـا  أثـارت  القريبـة للتحقيـق  إن الاذاعـة 
الاستخبارية كلها، لكن الاسابيع الطويلة التي سبقت نشر الأنباء لم تُستغل 
فـي عملية فعالة لمضاءلة الضرر المتوقع. وتقرر في سلسـلة مباحثات أُجريت 
انـه يجـب فعل كل شـيء واسـتعمال جميع الوسـائل القضائيـة والقانونية 
ومنها أمر بحظر نشـر معلومات مكشوفة في خارج البلاد، كي لا تُنشر أجزاء 
من القضية في مصادر اسـرائيلية. وكان المبدأ الموجه هو ان مجرد النشـر في 
وسـيلة اعلام هنـا يُصدق صحة الامر (ويُشـتق من هذا المبدأ تمسـك الرقابة 
باملاء «بحسب مصادر اجنبية» فيما يتعلق باعمال لا تعترف اسرائيل بها).

ورُفضـت الاصـوات في تلـك المباحثـات (التي جـاءت خاصة مـن جهات 
مـن الرقابة) وزعمـت انه لن يمكن وقـف تيار المعلومات وانـه يفضل ان ندع 
التحقيق الاسـترالي يمر من فوق رؤوسـنا جميعا ولا نوليـه اهتماما. وهكذا 
تحولـت سلسـلة الاسـكات الـى عصـا مرتـدة خطيـرة: فقد تسـرب تشـديد 
سياسة حظر النشر واستعمال الرقابة العسكرية والجمع العاجل للمحررين 
الرؤسـاء لوسـائل الاتصالات فورا الى الخارج واستُعملت أكثر من كل شيء 
آخر تصديقا للتحقيق الاسترالي الذي كان لولا وسائل التعتيم سيُرى غريب 

الأطوار.

حيوان لا يمكن إشباعه
وُجـد في الماضـي غير قليـل مـن الافـكار وأوراق العمل التـي أُعدت حول 
مسـألة هل يُعين للموسـاد متحدث مثل وحدة الاعلام التي تعمل لصق مكتب 
رئيس «الشـباك» منذ أكثر من عشـر سـنوات بنجاح كبير. وفـي كل مرة أُثير 
فيها هذا الأمر سـقط أو كما يقول مئير دغان رئيس الموسـاد السابق «خلصت 

الى استنتاج ان هذا الحيوان لا يمكن إشباعه».
للموساد تجربة غنية جدا مع الاعلام – استعمال حملات تشهير، وتضليل 

وحرب اسـتخبارية مع غرس معلومات منتقاة في وسـائل اعـلام في الغرب 
والبـلاد العربيـة واسـتعمال وسـائل الاعـلام لدفـع أهدافـه قدما، وليسـت 
المعلومات كلها كاذبة. بالعكس. فوسـائل الاعلام في الغرب تنشـر معلومات 
كثيـرة دقيقة في جزء منها أو بصورة كلية عن المشـروع الذري الايراني. لكن 
هـذه التجربـة هي من الطـرف الثاني الـذي يبادر الى النشـر. وفـي كل مرة 
تضطر فيها الجماعة الاسـتخبارية الى مواجهة نبأ منشـور في الخارج، أي لا 

يخضع للرقابة العسكرية، تكون النتائج ضئيلة جدا.
حتى لو لم يُنشر أمر المباحثات مع المحررين الرؤساء فان أرشيف السنين 
الثلاثـين الاخيـرة يُبين انه فـي كل مرة حاولـوا فيها ان يمنعوا بالقوة نشـر 
قضايـا من هـذا القبيل، كانـوا يجعلونها أكبـر كثيرا. وهذا مـا كان في قضية 
فعنونـو حينمـا حاولـوا ان يُخفـوا حقيقة انـه معتقل فـي اسـرائيل بعد ان 

اختطفه الموساد في ايطاليا.
وهذا مـا كان في قضية عامل الموسـاد المبتديء أوستروفسـكي الذي كان 
يوشـك ان ينشـر كتابا عـن المنظمة ورفض رفضـا قويا سـحبه، حتى حينما 
عُرضـت عليه تعويضـات مالية حسـنة. وقد أوصى موشـيه لفـين (كوكلا)، 
وهو من كبار المغتالين في الموساد، أوصى رئيس الموساد شفتاي شبيط بقتل 
أوستروفسـكي، واقترح آخرون اختطافه الى اسرائيل. وقبل شبيط توصية 
أمنون غولدنبرغ وبـادر الى اجراء قضائي عليه في كندا والولايات المتحدة. 
وطيّر القضاة الدولة عن الدرج كله وكان مجرد استعمال الاجراء برهانا على 

انه كان في الموساد حقا.
ولـم تكن محاولة منع نشـر الاعتقال السـري ليوسـف عميـت العامل في 
وحدة اسـتخدام العملاء 504، بسبب تجسـس من اجل الولايات المتحدة، لم 

تكن أفضل لأن هذه المحاولة لم تُفضِ إلا الى مزيد اهتمام بالقضية.
حـاول جهـاز الامـن فـي 2001 ان يُبقـي اجـراءا دبّـره علـى «يديعـوت 
احرونـوت» طالبا حظر نشـر أجـزاء متطابقة بين قضية منبـار وقضية رون 
أراد، أن يُبقيهـا سـرا، وأثـار مجـرد إتيان رئيس الموسـاد افـرايم هليفي الى 
المحكمـة اللوائيـة في تـل ابيب ومنع نشـر الاعداد الصحفية موجة اشـاعات 
وجعـل المعلومات التي أراد اخفاءها (وهي موت اثنين من عملاء الموسـاد في 

فيينا في 1992) تطفو الى أعلى.
وفي آذار 2001 اختفى العميد اسـحق يعقوب (ياتسا) من فوق البسيطة. 
فقد جاء لزيارة اسرائيل وكان يفترض ان يخرج لاستجمام في تركيا لكنه لم 
يصل الى هناك. فقد اعتقلته الشـرطة و»الشـباك» في مطار بن غوريون وتم 
تحويله الى تحقيق شـديد السـرية مدة شهور طويلة، بسبب مقابلة صحفية 
أجراها معي تطرق فيها ايضا الى المشروع الذري الاسرائيلي. وقد كان آنذاك 
«السـجين إكس». وضجـت البلاد بالاشـاعات التي كان بعضهـا آثما متعمدا 

وقالت ان يعقوب قد اعتقل بشبهة انه جاسوس روسي.
وكمـا هي الحال في قضية بن زغيير وألون وبوروز، كانت محاولة الابقاء 
علـى القضية سـرا آنذاك محكومة بالفشـل. فقد نشـرت صحيفـة «نيويورك 
تايمز» أجـزاءا منها بصورة مبرزة وهو ما جذب اليهـا انتباها كبيرا وحولها 
مـن جدل صغير فيما يجوز أو لا يجوز لمسـؤولين سـابقين نشـره، الى نقاش 
تعـدى الحدود والمحيطات فـي الغموض الذري الاسـرائيلي. وما زلنا لم نقل 

شيئا في قضية عنات كام.

يديعوت 2013/2/15

في كل مرة تحاول فيها اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية كتم قضية ما واخفاءها على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية تزيد بذلك اهتمام العالم بها وتفضحها 

دُفن بن ولم تُدفن قصته

اسرائيل تخشى اندلاع الانتفاضة الثالثة
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ثقافة

شاهد نفي 115 يوما في تاريخ مصر:

وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل يفتح مخزن أسرار المرحلة الانتقالية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
«150 يومـاً فـي تاريـخ مصـر .. حقيقـة في زمن 
الكذب» كتاب جديد «لأسـامة هيـكل» وزير الإعلام 
الأسـبق والصحافي المعروف رئيس تحرير جريدة 
الوفـد، سـابقاً،  صـدر حديثـاً عـن الـدار المصريـة 
اللبنانيـة، يقـع الكتاب فـي 250 صفحة مـن القطع 
المتوسـط، ويحتوي على سـتة فصول، بعد المقدمة 
وهـي : مـن موقـع المعـارض إلـى موقـع الوزيـر، 
ومـن إعـلام النظـام إلـى إعـلام الدولـة، ومعاناة 
فـي اتخـاذ القـرار، ومذبحـة ماسـبيرو، وقلق في 
مجلس الـوزراء، وأخيراً : في المجلس العسـكري . 
ثـم ثلاثة ملاحق الأول بعنوان: أما قبل، وفيه يضع 
أسـامة هيكل رؤيتـه للتغيير في مصر قبـل الثورة 
مـن خـلال مقالاته المنشـورة فـي جريـدة المصري 
اليوم وهي: ربع القـرن الضائع والطوارئ لا تدعو 
للفخر، وسيادة وطنية تحت الطلب، وحينما ارتفع 
الصليب دون الهلال، وحكمت فظلت فخفت فهربت 
. والثانـي وثائق بإعلان المبادئ الدسـتورية التي 
أثارت أزمة كبيرة بين تيار الإسـلام السياسي وبين 
الليبراليـين مـن جهة، وبـين الإسـلاميين والمجلس 
العسكري من جهة أخرى والملحق الثالث، مجموعة 
مـن الصـوّر فـي مجلـس الـوزراء وفـي المجلـس 
العسـكري، أهدى أسـامة هيكل كتابـه - الذي يعد 
رؤية شـاهد عيان علـى حكومة «د. عصام شـرف» 
والظـروف التي عملـت فيها، والوقائـع التي جرت 
أيامها مثل محمد محمود، ومذبحة ماسـبيرو - إلى 
«ابنيه مصطفى وسـلمى، وإلى كل مصري مخلص، 

وإلى كل باحث عن الحقيقة».
يحكـي أسـامة هيـكل فـي المقدمة ظـروف ثورة 
الشـباب، وتحوّل بعـض الإعلاميين والسياسـيين 
من نفاق حسـني مبارك وابنه جمال في كل صغيرة 
وكبيـرة، إلـى نفـاق شـباب الثـورة فـي كل كبيرة 
وصغيـرة، وكان الفـارق أن الحالة الأمنية سـاءت 
والحالـة الاقتصاديـة تدهـورت، وفـي هـذا المناخ 
كان فصيـل الإخـوان المسـلمين يحسـن اسـتخدام 
الظـروف، ويجيـد فـن إطـلاق المليونيـات للتأثير 
على القرار السياسـي بشـكل يصب فـي مصلحته. 
وبينمـا كانت القـوى المدنية تنشـغل بثورتها، كان 
الإخوان منشغلين بتنفيذ خطة الوصول إلى الحكم 

ليصبحوا هم المستفيد الوحيد من هذه الثورة.
ويضيـف هيـكل هـذا الكتـاب هـو بعـض مـن 
الحقيقة، وهو البعض الذي شـهدته وشاركت فيه، 
وهنـاك بعض آخـر من هـذه الحقيقة لم أكـن قادراً 
على رؤيته، ولم أكن مشـاركاً فيه، وفضلت في هذا 
الكتـاب أن أتنـاول ما عرفته ومـا دار أمامي فقط أو 
شـاركت فيه. وللأسـف، فـإن معظم هـذه الأحداث 
تم تناولهـا إعلاميـاً بصورة مشـوهة ومضللة. هذا 
الكتـاب شـهادة حق للتاريـخ في زمـن ضاعت فيه 

الحقوق. زمن يفيض فيه الكذب على الحقيقة.  
كيـف أصبحت وزيراً؟ يحكي أسـامة هيكل كيف 
تم إسـناد وزارة الإعـلام إليـه، بعـد إلغائهـا لمـدة 
سـتة شـهور، حيث كان علـى علاقة طيبـة وقديمة 
اتصـالات  هنـاك  وكانـت  شـرف  بالدكتورعصـام 
بينهما مسـتمرة بعد تولي د. عصام شـرف رئاسـة 

الحكومة في مارس 2011.
 وكان د. عصام شـرف يستفسر من أسامة هيكل 
عن بعـض الأمور الخاصـة بالإعـلام. وهكذا جرى 
الأمـر كمـا يحكيه هيـكل: وفي شـهر يونيـه 2011، 
تلقيت مكالمة مـن الدكتور «المعتز بالله عبد الفتاح» 
أسـتاذ العلـوم السياسـية وكان وقتها مستشـاراً 
سياسـياً لرئيس الـوزراء، وكنا علـى اتصال دائم 
للاستفسـار عن رأيي في بعض الأمور، سـألني عن 
رأيـي في عودة منصـب وزير الإعـلام، فقلت له إن 
الأوضاع سيئة في ماسـبيرو، ولا يمكن أن تستقيم 
الأمور بهذا الشـكل هناك، وأن عودة وزير الإعلام، 
أمـر حتمـي وضـروري، ولابد مـن وجـود وزير له 
مهمة محـددة، وهي إعادة هيكلة الـوزارة وتحرير 
الإعـلام.. فقال لي ومن ترشـح؟ فقلت له ليس لدي 
اسم محدد، ولكن المطلوب أن يكون شخصية قوية 
قادرة على السـيطرة على هذا الانفلات، وكنت أرد 
على الدكتور معتـز وأنا على ثقة أن الدكتور عصام 

شرف سوف يميل للانتظار مرة أخرى.
وبعد عـدة أيام، وبالتحديد في الأسـبوع الأول 
من شـهر يوليـو، اتصل بـي الدكتور عصام شـرف 
وفاجأنـي بـأن عـرض علـيَّ تولـي منصـب رئيس 
اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فرفضت، فأبدى الرجل 
ي التفكير،  استغرابه من سـرعة الرفض، وطلب منِّ
فقلـت لـه يـا دكتـور هـذه وظيفـة ماليـة وإداريـة 
فـي المقـام الأول، ويفضـل أن يتولاهـا شـخص من 
داخـل المبنى، وأنـا لا أصلح لهـذه الوظيفة في هذه 
الظـروف، وانتهـت المكالمـة بعد جـدال طويل حول 

هذا الأمر.
وفي مسـاء الأربعاء 6 يوليو، اتصل بي الدكتور 
عصـام مرة أخـرى، وكنت وقتها وسـط آخرين ولا 
أسـتطيع الـكلام بحرية، فقال لي: يـا أخي عاوزين 
نقولـك يـا سـيادة الوزيـر، فاعتبـرت هـذا نوعـاً 
مـن المـزاح، وبدأت أسـأله عـن أخباره فـي زيارته 
للإمـارات التي كان عائداً لتوه منهـا، فقال لي: «أنا 
أتكلم بجد أنا رشحتك لتولي منصب وزير الإعلام، 
فهـل لديك مانع»؟ لم أكن أسـتطيع الرد بوضوح أو 
طرح أسئلة حول الأمر، فقلت له إن شاء الله، وكان 
الخبـر صادماً لي، فقال: سـأنتظرك غـداً في المكتب 

في تمام الثانية عشرة ظهراً، وانتهت المكالمة.

فضائح الأجور في ماسبيرو:

وزيـراً  منصبـه  هيـكل  أسـامة  تسـلم  المهـم، 
للإعـلام، وفوجئ بكـم الإضرابـات والاعتصامات 
فـي المبنى، ومـدى الانهيار الذي وصـل إليه ودخل 

مكتبه : وجاءني اللواء «سـامي سـعيد» وكيل أول 
الـوزارة، وكنت أسـمع عنـه من قبـل خصوصاً أنه 
عمل لفترة مسـاعداً لمديـر إدارة الشـئون المعنوية 
بالقوات المسـلحة، وهو رجل مخلص يجيد فحص 
ـداً، وهنأني، وهم بالمغادرة فطلبت منه  الأوراق جيِّ
الانتظـار، وجلسـت معه لأعـرف أسـباب اعتصام 
العاملين بالمبنى، تنفيذا لأول هدف لي في الوزارة، 
فبـدأ في إخباري بسـيل من المشـاكل وقـال لي: إن 
هنـاك تفاوتـاً كبيـراً فـي الأجـور بالمبنـي، فبعض 
النـاس يتقاضـون 300 جنيه و400 جنيه شـهرياً، 
وهنـاك مذيعـة تقاضت 750 ألف جنيـه، فانزعجت 
جـداً وسـألته يعني كام في الشـهر، فقال لـي: لأ يا 
فندم ده في شـهر رمضان الماضي فقط، فقلت: لماذا؟ 
ما العمل الذي يستحق 750 ألف جنيه شهرياً؟ فقال 
إنـه برنامج رمضانـي كان أنس الفقـي قد خصصه 
لها، وهناك مذيعة أخرى تقاضت في الشـهر نفسـه 
450 ألف جنيه، وشـعرت بأنني أمـام فوضى مالية 

رهيبة.
وفي الفصـل الثاني: من إعلام النظام إلى إعلام 
الدولة، يحكي أسامة هيكل كيف تحوّل التليفزيون 
المصري بـكل إمكاناته وقنواته وإذاعانه، إلى بوق 
في مسـيرة التوريث، لكي يسـلم الرئيس البلد إلى 
ابنـه وهـي مجرفة تمامـاً مـن كل صـوت معارض، 
وقام أنس الفقي بالمهمـة على أفضل ما يكون، وهنا 
نعرف الـدور الكبير الـذي قام به أسـامة هيكل في 
هيكلة الإعلام المصري، والخطة التي وصفها لذلك، 
بعـد عرضها على رئيـس مجلس الـوزراء، ثم على 
المجلس العسكري، الذي نبه على عصام شرف بأن 
يوفر كل الدعم لأسامة هيكل حتى ينجح في مهمته، 
وكانت الخطة كما يقول أسـامة هيكل في كتابه 150 
يوماً في تاريخ مصر يعد شرح الصعوبات والوضع 
الداخلي في التليفزيون : كنت قد حددت السياسـة 
الإعلامية للإعلام الرسـمي خلال المرحلة الانتقالية 

في ست نقاط رئيسية هي:
1 ـ إن ثـورة حقيقية قد حدثـت في مصر يوم 25 
يناير، ولابد أن يعمل الإعلام الرسـمي على تحقيق 

أهداف هذه الثورة.
2 ـ إن هـذه الثـورة قام بها الشـعب وسـاندتها 
وحمتهـا القـوات المسـلحة، وينبغي الحفـاظ على 
وحـدة الشـعب والقـوات المسـلحة حتـى تتحقـق 

أهداف الثورة.
3 ـ التصـدي لمحـاولات الفتنـة والوقيعـة بـين 
الشعب والقوات المسـلحة، أو أي فصيل آخر داخل 

المجتمع المصري.
4 ـ لا إقصـاء لأية فئـة من الإعلام الرسـمي، ولا 

استئثار لفئة به.
5 ـ التركيـز علـى إثارة الأفـكار والعقول والكف 

عن مخاطبة الغرائز والعواطف.
6 ـ التركيـز علـى وضـع سـيناريوهات وخطط 
لمستقبل الدولة المصرية والخروج من دائرة الماضي 

وتصفية الحسابات.
وفي هذا الفصل الثاني يحكي أسامة هيكل قصة 
الحوار مع الجندي الإسـرائيلي شاليط، وكواليس 
محاكمة مبارك، وما جرى في مذبحة ماسـبيرو قبل 
أن يعود إليها بالتفصيل في فصل خاص بها، وكيف 
أن بعض الثـوار كانوا يذهبون إليه سـراً من وراء 
زملائهـم يقـول هيـكل هـؤلاء الثـوار، وكان بينهم 
اثنان كنت قد التقيت بهما في مناسبات مختلفة قبل 
تولي الوزارة، فاسـتقبلتهما بشكل بدا منه العلاقة 
السابقة، فغضب أحدهما، وترك الاجتماع، وحينما 
سـألته عن السـبب، أخبرني أن بقية الثوار سوف 
يشكون فيه لأنه يعرف وزير الإعلام، فاستأت جداً 
من الحـوار، فمادمت لا تفعل شـيئاً خاطئـاً، فلماذا 
الخجـل؟ وخـلال الاجتمـاع قـام أحـد الحاضريـن 
ويدعـي ع. ع.  ويـرأس ائتلافاً ثوريّـاً، ولم يتحدث 
فـي الإعلام، ولكنه قال إن ثـوار التحرير يرفضون 
وجـودك وأن عـودة وزارة الإعـلام تعـد تراجعـاً 
عن حريـة الإعـلام، ويجب عليـك أن تسـتقيل، ثم 
انصرف تـاركاً الاجتمـاع، وبعد مغادرتـه أخبرني 
الباقون بأن هذا الشاب لا علاقة له بالثورة، ولكنه 
كان يعمـل فـي الإمـارات، وعـاد منها فـي 1 مارس 
2011 أي بعـد رحيـل مبارك بثلاثة أسـابيع، وركب 

موجة الثورة.
فـي الفصل الثالـث «معاناة فـي اتخـاذ القرار» 
يرصد أسامة هيكل المشـكلات التي واجهت حكومة 
د. عصام شرف، وصعوبة اتخاذ القرارات المناسبة 
«يسـقط  هتـاف:  وحقيقـة  المناسـب،  الوقـت  فـي 
يسـقط حكم العسـكر» وأحـداث العباسـية الأولى 
وكيف تمت مناقشـتها في اجتمـاع مجلس الوزراء 
بتاريـخ 29 يوليـو 2011، وكذلـك مليونيـة الجمعة 
29 يوليـو، والتي أعلنت جماعة الإخوان المسـلمين 
أنها ستنظمها تحت اسـم جمعة «لم الشمل»، يقول 
أسـامة هيـكل: اقترحت الوزيـرة فايزة أبـو النجا 
الداخليـة  وزارة  قيـام  الدولـي  التعـاون  وزيـرة 
بمنع أوتوبيسـات الجماعة من الوصـول للقاهرة، 
وتخوفت من انضمام بعض منظمات المجتمع المدني 
الممولـة أجنبيـاً لهـذه المليونيـة وهو ما قـد يترتب 
عليه أحـداث عنف، ولكن اللواء منصور عيسـوي 
وزير الداخلية قال إن الإخوان سـوف يتسـاءلون 
عن أسـباب منعهم من دخول ميـدان التحرير بينما 
يتـم السـماح لغيرهـم رغـم أنهـا مظاهرة سـلمية 

حسبما أعلنوا.
ثم يتعـرض الفصل نفسـه لعينة من المشـكلات 
بعـد  خصوصـاً  الـوزراء،  مجلـس  واجههـا  التـي 
حـادث مقتل الجنـود المصريين على الحـدود وأداء 
ـد فيـه، مـا دفـع إسـرائيل للاعتذار  الحكومـة الجيِّ
مرتـين وتشـكيل لجنـة تحقيق فـي الحـادث يقول 
أسـامة هيكل وبالقدر نفسـه من القلـق فيما يتعلق 
بالوضـع في سـيناء، كنـت أيضاً أشـعر بالقلق من 
تكرار الحديث عن مشـكلات داخلية لا تجد طريقها 
للحـل، فقـد أثـار الدكتـور «جـودة عبـد الخالـق» 
وزيـر التضامن الاجتماعـي أكثر من ثلاث مرات في 
اجتماعات متتالية أزمة الأرز، وأرجعها  في كل مرة 

إلـى وجود خمسـة من كبـار التجـار يحتكرون 
 17 الأربعـاء  اجتمـاع  فـي  وتدخلـت  الأرز، 
أغسطس مسـتنكراً تكرار الشـكوى من الأزمة، 
وقلـت إن هذه الحكومة عليهـا أن تثبت قدرتها 
علـى الحفـاظ علـى مصالـح الشـعب، فإما أن 
تتخذ قراراً فورياً بمصادرة هذه الكميات التي 
بحوزة هؤلاء التجار الخمسة، أو أن يتم نشر 
أسـمائهم إعلامياً، وأيدني في الـرأي الدكتور 
«علي السـلمي» نائـب رئيس الـوزراء، بينما 
أشـار «منير فخري» عبد النور وزير السياحة 
إلـى أن القانـون الخـاص بمنـع الممارسـات 
الاحتكارية لا يسـمح بذلـك، فأكد وزير العدل 
أن  علـى  الجنـدي  العزيـز  عبـد  المستشـار 
القانـون يمنح الحاكم العسـكري حق إصدار 

قرارات لمواجهة الأزمات.

أزمة الجزيرة مباشر مصر:

في هذه النقطة يرصد المؤلف الدور الذي 
لعبته وتلعبـه قناة الجزيرة مباشـر مصر، 
وكيـف أنهـا تعمـل دون تصريـح مخترقـة 
السـيادة المصرية، وكانت المناقشات داخل 
مجلـس الـوزراء محتدمة وهو مـا يلخصه 
الإعلامـي  التنظيـم  إن   : هيـكل  أسـامة 
المصـري أعوج، حيث فتح النظام السـابق 
البـاب للقنـوات الخاصـة المملوكة لبعض 
رجـال الأعمال، ولكـن النظـام كان يعرف 
ـداً كيـف يتعامل مـع هؤلاء، ولـم يكن  جيِّ
هنـاك تنظيم قانوني محكـم ينظم العلاقة 
بين الإعلام والمجتمع، فالقنوات الفضائية 
تصـدر بترخيـص مـن هيئـة الاسـتثمار 
دون أن يكون لـوزارة الإعلام أو أية جهة 

تنظيمية إعلامية دخل بها، ولا توجد سلطة لوزارة 
الإعـلام فعليـاً علـى منـح أو إلغـاء ترخيـص لهذه 
الشـركات المسـاهمة المصرية، وتنحصر مسؤولية 
وزارة الإعـلام على المكاتـب الإعلامية الأجنبية في 

مصر.
وهنـا قاطعتنـي الوزيرة فايزة أبـو النجا قائلة 
إن وزيـر الإعـلام السـابق أنـس الفقي أغلـق قناة 
أوربيـت. وهنـا تدخل وزيـر العدل المستشـار عبد 
العزيـز الجندي في الحوار قائـلاً: إن وزير الإعلام 
السـابق أصدر قـرارات بإغلاق قنـوات خاصة ولا 
توجد مشكلة في ذلك، فاقترحت صدور توصية من 
اجتمـاع مجلس الوزراء بوقف إصـدار التراخيص 
لفضائيات جديدة فـي الوقت الحالي لحين الاتفاق 
علـى شـكل قانونـي، خصوصـاً أن هنـاك قنـوات 
جديـدة قـد بـدأت فـي العمـل وحولهـا شـكوك في 

مصادر التمويل.
وفـي اليـوم التالـي، تم عـرض موقـف المكاتـب 
، وفوجئت فـي التقرير  الإعلاميـة الخارجيـة علـيَّ
المقدم أن هناك سـتة مكاتب إعلامية خارجية تعمل 
دون ترخيـص منها خمسـة انتهـت تراخيصها ولم 
تجددهـا، والحالـة السادسـة هـي حالـة الجزيرة 
مباشـر مصـر التي ثبـت أنهـا تعمل في مصـر دون 
ترخيص ودون أي سند قانوني، وحينما سألت عن 
سـبب تركها، لم أجد إجابة محددة أكثر من أن أحداً 
لم يكـن قادراً علـى المواجهة، فقمت بالتأشـير على 
المذكـرة «تطبـق الإجـراءات القانونيـة» وقد كانت 
الإجـراءات القانونية بالنسـبة للمكاتب الخمسـة 
التـي انتهـت تراخيصهـا تقضـي بتوجيـه إنـذار. 
أما بالنسـبة للمكتـب الإعلامـي الخارجي الخاص 
بالجزيـرة مباشـر مصـر فـكان الإجـراء القانوني 
هو إخطار شـرطة المصنفـات الفنيـة لإغلاقها لأنها 
الوطنيـة  والسـيادة  المصريـة  الأراضـي  انتهكـت 

المصرية وعملت على أرض مصر دون ترخيص.

مذبحة ماسبيرو:

فـي هـذا الفصـل الرابع يتتبـع أسـامة هيكل ما 
جـرى في أحـداث مذبحـة ماسـبيرو، كيـف بدأت 
وإلى أين انتهت وتفاصيـل الاجتماع الذى عقد فى 
مجلـس الـوزراء في اعقـاب الحادث حيث كشـف 
التقرير الامني المفسر أن بعض المنظمات استثمرت 
حـادث كنيسـة المارينـاب لتصعيـد الموقـف، وتم 
تحريـض أبنـاء الطبقـات الشـعبية علـى تنظيـم 
مسـيرات احتجـاج عقـب قـداس الأحـد 9 أكتوبر 
أمـام مبنـى اتحـاد  2011 للانضمـام للمظاهـرات 
الإذاعـة والتليفزيـون، وقد تجمع ظهر هـذا اليوم 
أربعـة آلاف مواطن بدوران شـبرا بزعامة المحامي 
جبرائيـل والقس «فلوباتيـر» والقس «ماتيوس»، 
وتم توزيع منشور بعنوان «دولة الحق والمساواة» 
يطالـب بإقالـة محافـظ أسـوان وإصـدار قانـون 
موحد لدور العبادة، وتقديم الضباط والمسـؤولين 
عـن اعتـداءات كنيسـة المارينـاب إلـى المحاكمـة، 
وجـاء فـي التقريـر الأمنـي أيضـاً أن اشـتباكات 
حدثـت في منطقـة «الحكر» بالقللـي وحدث تبادل 
للقـذف بالزجاجـات الفارغـة والحجـارة، كمـا تم 
إشـعال النيـران ببعـض السـيارات علـى جانبي 
الطريـق، وعقـب وصـول المتظاهريـن إلـى مبنـى 
الإذاعـة والتليفزيـون بلـغ عددهـم ثمانيـة آلاف 
شـخص وقامـوا بقطـع الطريـق فـي الاتجاهـين، 
وقذفوا الحجـارة وزجاجات المولوتوف في اتجاه 
القـوات المسـلحة، ولكـن القوات المسـلحة تصدت 
لهـم لتفريقهـم، وقامـت عناصـر القوات المسـلحة 
بإطـلاق أعيرة نارية في الهـواء، فقام المتظاهرون 
بإلقـاء زجاجـات المولوتـوف علـى مدرعـة تابعة 
للجيـش وأتوبيـس وسـيارة جيب تابعـة لقوات 
الأمـن المركـزي، وقامـوا بالتعـدي علـى القـوات 
بالأسلحة البيضاء، وسقط خلال الاشتباكات عدد 
من القتلـى والجرحى بينهم ثلاثة جنـود من أفراد 
القـوات المسـلحة وتصدى 600 شـخص من أهالي 
بولاق للمتظاهرين لحمايـة ممتلكاتهم، وقد تجمع 
نحو 500 شـخص من الأهالي وتوجهوا للعباسية 

وقاموا بإتلاف محل خمور، كما تم حرق 8 سيارات 
أمام المستشفى القبطي.

وتعرض التقرير لقنـاة «الطريق» القبطية التي 
يملكهـا المواطـن المصـري الأصـل «جوزيـف نصـر 
اللـه»، ويتـم بثهـا مـن الولايـات المتحـدة، وتقوم 
بتحريض الأقباط في مصر على الوجود في الشارع 
لإثارة الفتنة، كما بثت القناة إعلاناً يتضمن التبرع 
بكـروت شـحن تليفـون لمراسـلي القنـاة بالقاهرة 

حتى يتمكنوا من تغطية الأحداث.
وانتهـى التقرير التفصيلي بتحذير من توسـيع 
نطاق الفتنة الطائفية، وقدم مجموعة من المقترحات 
منها تحرك المحافظين على مسـتوي واسع لاحتواء 
الأزمة، وقيام مسـئول على مستوى عال بالاتصال 
بالبابا شـنودة الثالث لحثه علـى توعية القيادات 
الدينيـة بالكنيسـة، وتحقيـق اتصـال بالقيـادات 
السـلفية للتنبيـه عليهـم باحتواء المواقـف، وعدم 
إثـارة النعـرة الطائفيـة بالبـلاد، وتفعيـل مبادرة 
بيـت العائلـة لمواجهة الأزمـات الطائفية، وسـرعة 
إصدار قانون دور العبادة الموحد، والاتصال بوزير 
الأوقـاف لحـث أئمـة المسـاجد علـى تهدئـة التوتر 
الطائفي في خطبة الجمعة، ودراسة إمكانية ضبط 
وإحضـار العناصـر المحرضة على الفتنـة الطائفية 
واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذكر التقرير 
عدداً من أسـماء المحرضين الذيـن برأتهم تحقيقات 

النيابة في وقت لاحق.
ردود أفعال الوزراء، إزاء حادث ماسبيرو كانت 
مختلفة وأحيانـاً متناقضة، حيث أعرب جودة عبد 
الخالق عن شـعوره بالخزي والعار، حيث وصلت 
مصـر إلـى حـد أن تكـون الديانـة أساسـاً لتمييـز 
عنصـري. وقال إن الدولة علـى المحك خصوصاً في 
ظل وجود مخططات لتجزئة الوطن، وطالب بمزيد 
من الحسـم في التعامل مع قضيـة الفتنة الطائفية، 
وأبـدى اعتراضـه علـى اسـتعانة وزيـر الداخلية 
بالرمـوز الدينية فـي تهدئـة الأحـداث والتوترات 
في منطقة ماسـبيرو لأنها قضية سياسـية وليست 
دينيـة. وقـال إن مثل هـذا المنهج يـؤدي إلى غياب 
السياسـة واحتلال الدين صدارة المشـهد. وأضاف 
أن مسـألة هـدم أو بنـاء الكنائس لا تمـس الأقباط 

فقط ولكنها قضية تمس المصريين جميعاً. 
وبدأ منصور عيسوي وزير الداخلية والذي كان 
ي في التوتر والضيق مما سـمعه  يجلس بالقرب منِّ
خصوصاً أنه لم يسـترح منذ بدايـة الأحداث، وبدأ 
يرد قائلاً: إن قادة السـلفيين لهم سـلطة قوية على 
أعضاء الجماعات السلفية، وهذا ما دفعه للاتصال 
بهـم. وقال إن المجلس العسـكري ومجلس الوزراء 
لا يتمتعان بهذه السـلطة على السـلفيين، ولو كان 
الإخوان المسلمون مشـاركين في المظاهرات لاتصل 
بالمجلـس العسـكري أو بمجلس الـوزراء للاتصال 

بهم.
مجلـس  فـي  «قلـق  الخامـس  الفصـل  اختـص 
حـول  الـوزراء  مجلـس  بمناقشـات  الـوزراء» 
تتفجـر  التـي  والمشـكلات  البرلمانيـة  الانتخابـات 
كل يـوم قبـل إجرائهـا، والملاحظـة التـي يرصدها 
أسـامة هيـكل أن الوزير (وقتهـا) هشـام قنديل لم 
يتحدث إلا قليلاً، ولكنه كان يركز على أهمية إجراء 
الانتخابـات البرلمانيـة بأقصـى سـرعة، ويرصـد 
أسامة هيكل مشكلة طريفة رغم تأثيرها القوي على 

الأمن المصري وهي مشكلة التوك توك .
وفي اجتماع عقد يـوم الأربعاء 2 نوفمبر 2011، 
أثيـرت عدة قضايا منها قضية على بسـاطتها إلا أن 
مناقشـاتها رسـخت انطباعـاً جديداً لي بـأن هناك 
مشكلة في اتخاذ القرار داخل الحكومة، لاسيما فيما 
يتعلق بالمشـكلات الأمنية، ففي هـذا اليوم تم طرح 
قضيـة زيادة عدد الموتوسـيكلات والتوك توك غير 
المرخصة في الشـوارع، وخصوصاً خلال الحوادث 
الكبيرة مثل حادث البالون وماسـبيرو والسـفارة 
الإسـرائيلية، حيث كانت تظهر هذه الموتوسيكلات 
بأعـداد كبيـرة كلهـا دون لوحـات معدنيـة، وكان 
واضحـاً أن لها دوراً واسـتخداماً من قبـل المنفذين 
لأحـداث العنـف، وحينما بـدأت المناقشـات، أعلن 
منصـور عيسـوي وزير الداخليـة أن هنـاك تزايداً 

ملحوظـاً فـي أعـداد التـوك والتي لـم يتم 
ترخيص سوى 45490 توك توك منها فقط، 
وأن هنـاك أعداداً هائلة لـم يتم ترخيصها، 
كمـا تم ضبـط 9842 دراجـة بخاريـة خلال 
الأيام العشـرة التي سـبقت هـذا الاجتماع 
منهـا 3732 غيـر مرخصة. فاقترحـت فايزة 
أبـو النجـا وزيـرة التعاون الدولـي تحريز 
المضبوطات غيـر المرخصة، وتسـتفيد منها 
وزارة الإنتـاج الحربي، فقال وزير الداخلية 
إن هذا يعرض وزارة الداخلية للمسـؤولية 
لأنـه تصرف غيـر قانونـي، وليـس من حق 
الوزارة مصادرة هذه الموتوسـيكلات، ولكن 

هذا حق للمحكمة!
مناقشـات  نفسـه  الفصـل  يرصـد  كمـا 
مشـكلات الحـد الأدنـى والأقصـى للأجـور، 
وحصـار مينـاء دميـاط، والإخـوان ووثيقة 
السـلمي وهـذه النقطـة فيها تفاصيـل مربعة 
توضـح تآمر الإخـوان منـذ البدايـة للانفراد 

بكل شيء في البلد.
وفي الاجتماع نفسـه، تمت مناقشـة قضية 
مليونية الجمعة المقبلـة، والتي أعلن الإخوان 
المسـلمون أنهـم سـينظمونها احتجاجـاً علـى 
وثيقة السلمي، فقالت الدكتور فايزة أبوالنجا 
إنـه لا يجب أن نرتعش من مظاهرات الإخوان، 
ولا توجـد مشـكلة فـي نزولهم لأننا لـو أظهرنا 
تخوفنا سـتزداد ضغوطهم، رد عليهـا الدكتور 
والـري  الماليـة  المـوارد  وزيـر  قنديـل  هشـام 
والـذي لم يكن يتدخل كثيراً في مناقشـة الأمور 
السياسـية قائـلاً: بـل يجـب أن نرتعـش مـن 
وجـود مليوني مصـري في التحريـر. خصوصاً 
مـع صعوبـة فتـح مينـاء دميـاط. فـردت عليـه 
الوزيـرة قائلـة: يمكنـك أن ترتعش بمفـردك ولا 
أحـد يمانع في التظاهر، ولكـن لا ينبغي أن تظهر 
الحكومة تخوفها من هذه المظاهرات. وتدخل وزير 
الداخليـة منصـور العيسـوي قائلاً يجـب التفاهم 
مع الإخوان المسـلمين، فقـال المهندس محمد سـالم 
وزير الاتصـالات إن الدكتـور علي السـلمي ومنير 
فخـري عبد النـور ذهبا للاجتماع معهـم، فرد وزير 
الداخلية إنهما اجتمعا مع الدكتور وحيد عبد المجيد 
المحسـوب على التيـار الليبرالي وليـس الإخوان، 
فقـال المهندس محمد سـالم إن وحيد عبد المجيد هو 

المتحدث باسم الإخوان في مليونية بعد غد. 
والحقيقـة أن قضية المبـادئ الدسـتورية كانت 
الإعـلان  صـدور  منـذ  المصريـين،  جميـع  تـؤرق 
الدسـتوري فـي 30 مارس 2011، والـذي تحدد فيه 
وضع الدستور بعد الانتخابات البرلمانية. وظهرت 
فكرة وضع وثيقة مبادئ دسـتورية أساسية تكون 
ملزمه لأية لجنه مقبلة تضع الدسـتور، حتى تكون 
هذه الوثيقة ضمانة لمنع انفراد أي فصيل سياسـي 
البرلمـان بوضـع مـواد دسـتورية  يفـوز بأغلبيـة 
تناسـب توجهاتـه فقـط دون أن يكـون معبـراً عن 

جميع أبناء الشعب وطوائفه واتجاهاته. 
وكانـت جماعـة الإخوان المسـلمون، نفسـها قد 
أعدت وثيقة تحت عنوان «معاً نبدأ البناء .. مبادرة 
من أجل مصر» كما قامت أحزاب وائتلافات سياسية 
أخـرى بوضع وثائق أخرى . ومـع تزايد الجدل في 
المجتمع حول شـكل الدستور المقبل، تم عقد اجتماع 
فـي 14 يونيـو 2011 حضره ممثلو اثنا عشـر حزباً 
سياسـيّاً منهـا «الوفـد» و»الحريـة والعدالة» وتم 
الاتفـاق فـي هـذا الاجتمـاع علـى الالتـزام بمدنية 
الدولة وسـيادة القانون والمواطنة كأسـس حاكمة 
وملزمـة لأي حـزب سياسـي، ولا يكـون مـن حقـه 

التراجع عنها. 
وفي عصر يوم الخميس 17 نوفمبر، عقد الدكتور 
عصام شرف اجتماعاً مع ممثلي الإخوان المسلمين، 
وهمـا الدكتـور محمد مرسـي رئيس حـزب الحرية 
والعدالـة، والدكتـور محمـد عبـد المقصـود ممثـلاً 
للجمعية الشـرعية، وذلك لإثناء الإخوان المسلمين 
عن القيام بمليونية بسـبب وثيقة «السـلمي» وقال 
الدكتور عصام شـرف إنه تم سحب الوثيقة نهائيّاً، 
الأمـر،  المقصـود»  و»عبـد  «مرسـي»  فاستحسـن 
ولكنهمـا لـم يتراجعا عن المليونية، وقـالا إن موعد 
التراجع قد فات، ولن تكون مليونية ضد الحكومة، 
بالفعـل  وانعقـدت  مريـح.  غيـر  كلامـاً  هـذا  وكان 
مليونيـة حاشـدة يـوم الجمعـة 18 نوفمبـر 2011، 
وعرفـت إعلاميّـاً باسـم مليونية «وثيقة السـلمي» 
وتم خلالهـا رفض الوثيقة التـي كان الإخوان على 
علـم تام بأنها سـحبت، كمـا تمت الدعوة لإسـقاط 

الحكومة بسبب هذه الوثيقة.
الفصـل الأخير «فـي المجلس العسـكري» يرصد 
المؤلـف أسـامة هيـكل كواليـس اسـتقالة حكومـة 
عصـام شـرف، تحـت ضغـط الإخـوان مـن جهـة، 
والثوار من جهة أخرى، رغم أن عصام شرف نفسه 
جاء رئيسا للوزراء من ميدان التحرير، ثم ترشيح 
د. محمـد البرادعـي، رئيـس وكالة الطاقـة الذرية 
سابقاً، ورفض المشير طنطاوي لهذا الترشيح، رغم 

أن من أقترحه هو الفريق «سامي عنان» .
لتولـي  أيضـاً  اخـران  مرشـحان  هنـاك  وكان 
رئاسة الحكومة هما عمرو موسى وحازم الببلاوي 
واللذان تم استبعادهما لأسـباب مختلفة ورجحت 
كفـة د.كمـال الجنـزوري الـذي كنـت أحـد الذيـن 
اقترحت اسـمه لتولي الحكومة، ولكـن المفأجاة أن 
الدكتـور الجنـزوري كان يحـب الظهـور الاعلامي 
منفـرداً وكان يشـكو من عدم ظهور صورته بشـكل 

جيد في الاعلام خلال فترة تشكيل الحكومة.
ويتضمـن الفصـل تفاصيل محزنة عند تشـكيل 
حكومـة د. الجنزوري، عن أسـباب اسـتبعاد وزير 
الاعلام من التشـكيل بعد تلقيـه تهديدا من صفوت 
حجازي بحرق ماسبيرو لو ظل أسامة هيكل وزيراً 
للإعـلام وهـو ما لقـى هوى عنـد الجنـزوري الذى 
كان يرفـض أي نقـد يوجـه له بخصوص مشـروع 
توشكى وكان أسامة هيكل احد الذين هاجموه على 

هذا المشروع.

خريف 
ثقافي!
خيري منصور 

■ ما من نصف ربيع او ربع خريف الا في تقاويم من ذلك الطراز الذي 
يحوّل الاوطان والقيم الى كسور عشرية، كأن يكون هناك نصف 
خائن او ثلث وطن او عشرون بالمئة من الاستقلال، هذه التقاويم 

التي ليست من صميم الجغرافيا ولا من صلب التاريخ، هي من نتاج 
انحطاط يتخفى تحت مساحيق تجميل او أقنعة مزخرفة، لأن المسألة 
هي اولا وربما اخيرا سياقات وتكوينات بنيوية ونسيجية، وغالبا ما 
تصبح هذه التقاويم والقيم الزائفة والملفقة بديلا للأصول في مراحل 

يتقمص فيها المغلوب الغالب وفق الرؤية الخلدونية فيحاكيه شكليا 
فقط واذا كانت هذه الآونة التي نعيشها كعرب ربيعية بالفعل فمن 

حقنا ان نتساءل عن حصة الثقافة من الغابة الخضراء، وأين هي 
الان في حمّى هذا النزاع الأهلي الذي بدأ يطفو على الدم والاطلال، 

ولسنا بحاجة الى تكرار الاحتراز من سوء الفهم بحيث نبدو كما لو 
اننا ضد التغيير وندافع عن استنقاع قومي دام عقودا حتى تطحلب 

وعشش فيه العطن، ولعلّ ما كتبناه في هذه الزاوية قبل اسبوعين 
بعنوان ثقافة إما ... أو هو الاحتراز الكافي من التصنيف المانوي 

لأطروحات معرفية بحيث تكون مع الاتباع والتقليد او مع التنوير 
والتثوير، فالمجتمعات في حراكها الحالم تسعى الى التقدم ولو خطوة 

باتجاه المستقبل، لكن عندما يختطف الحراك ويصبح عشر خطوات 
الى الوراء، فإن المسألة برمّتها تصبح بحاجة الى مراجعة، خصوصا 

عندما تصبح القوى الخاطفة للحراك مؤدلجة ومدججة على هذا 
النحو الذي يهدد السلم الاهلي، والمنجز المدني ايضا . المفارقة هي 

ان خريفا ثقافيا لا تخطئه الا العين الكليلة هو ما نشهد عواصفه 
الان، فالثقافة ومجمل افرازاتها الابداعية تبدو مهددة بالبطالة، او 
على الاقل بالانحسار، بدلا من الانتشار، فأين هو غبار الطلع الذي 
تتلقح به الثقافة في هذا الموسم الاعجف ؟ كان اول ما لاحظته منذ 

بدء هذا العام هو شحة المنجز الثقافي من خلال ما تقدمه الصحافة 
والفضائيات من جردة سنوية لما كتب ونشر في العام الماضي . اما 

التحليل الاكثر رواجا لهذه المفارقة فهو يضاعفها ويضيف اليها 
بعدا كوميديا خصوصا اذا اقتصر على تصوّر تقليدي وموروث عن 

انشغال المجتمع بالسياسة أو بأي حراك يتعلق بها، وكأن الثقافة 
تعيش على فائض الفراغ والرّفاهية، وما يقال عن غياب النّخب 

كروّاد وطلائع للحراك السياسي يحب ان يقال ومن باب اولى عن 
غياب التنوير الذي يسبق التثوير ويعبّد له الطرق . لهذا يتورط من 

يقرأون التاريخ افقيا فقط بالمقاربة بين حراكات حديثة وبين الثورة 
الفرنسية مثلا، وكأن حقبة التنوير التي سبقت تلك الثورة ومهدت لها 

محذوفة من هذه التقاويم، ولعل ما قاله جان جاك روسو عن الفارق 
الجوهري بين الشقاء ووعي الشقاء هو المفتاح السحري لهذا القفل 

الأعمى، ففي غياب وعي الفقر ووعي الشقاء والبؤس تكون الثورات 
حكرا على الجياع، وتستعاد المقولة اليسوعية بعد اكثر من الفي عام 
وهي ان الانسان لا يحيا بالخبز وحده لكن مقابل ذلك فان الانسان 

لا يعيش بالورد وحده، لهذا كانت الحرية منذ البدء توأم الوعي 
باستحقاقه وفي غياب هذا الوعي تتحول الى عبء وحمولة باهظة 

يهرب منه الناس تماما كما عبّر عن ذلك اريك فروم في كتابه «الخوف 
من الحرية».

٭ ٭ ٭

لاسباب لا يتعذّر تحليلها كانت ثقافتنا هي الحائط الأوطأ في كل 
حراك تاريخي وثمة ثلاثة امثلة سنتوقف عندها اضافة الى امثولات 

قد لا يتسع لها المقام . ففي الربيع الأيوبي كان هناك خريف معرفي 
انتهى الى تساقط وصلب وقتل علماء وفقهاء من طراز السهروردي، 

ولم يكن ابن المقفع او الحلاج او غيرهما استثناء في هذا السّياق، 
وبعد هزيمة عام 1967 كانت الثقافة هي الضحية الاولى، بذريعة 

التقشّف فأغلقت مجلات وتوقفت سلاسل من الكتب في مختلف 
مجالات المعرفة، وقبل اسابيع فقط، اقترح اصولي مصري تجميد 

كل ما له صلة بالثقافة والفنون والنشر لمدة عام من اجل تسديد 
مديونيات اقتصادية، وكان عليه بأبسط بدهيات المعرفة ان يعي 

المديونيات الاخرى والتي هي حضارية التي ستترتب على هذا الحذف 
للثقافة من الحياة . حتى في المرحلة الناصرية التي شهدت انجازات 

كبرى لصالح الفقراء والفلاحين، ومشاريع قومية يعتدّ بها كالسدّ 
العالي ومصانع الحديد والصلب وتأميم قناة السويس، شهدت 

الثقافة خريفا في عزّ ربيع السياسة واستطاع سدنة الاتباع والتقليد 
منع شعراء حديثين مثل حجازي وعبد الصبور من حضور مؤتمرات 

ادبية في النطاق القومي. الثقافة هي العنزة السوداء في هذا القطيع، 
واحيانا هي البعير الأجرب في القافلة، لهذا تقلّص ميزانياتها وتكون 

كبش فداء في اي تقشّف،لأنها ثانوية أو مجرد استكمال لنصاب 
الدولة، وفي الحالات التي بدت فيها مزدهرة وفي ربيعها كانت 

تختطف لصالح الاعلام السياحي من خلال مهرجانات تقام باسمها، 
لكنها تنتهي الى مسخها وتحريفها و»أعْلَمتها»، وبدلا من تثقيف 

الاعلام الذي لا يزال ابنا نجيبا لشعراء النقائض وأكاديمية الهجاء 
والمديح التي بدّلت الخيمة ببنايات شاهقة حدث العكس وهو أعلمة 

الثقافة بحيث توضع كل عرباتها وراء بغال تجرها الى السطحي 
والمناسباتي والموسمي.

٭ ٭ ٭

ثمة عدوى متبادلة لتهميش الثقافة وتهشيم المثقف اذا اصرّ على 
ان الارض تدور ونهر الزمان يجري ولا يقطع مرتين، بين الرسمي 
والشعبي، فالعزوف عن القراءة يؤدي الى جهل المجتمع بمثقفيه، 

وأدلجة المثقف او تدجينه وظيفيا يفرغه ويطفىء جمرة ضميره، لكن 
هذا لا يحول دون استدعاء المثقف في لحظة فوزه لترميم نرجسية 

اجتماعية او وطنية جريحة، كما يفعل الفلسطيني بادوارد سعيد 
او محمود درويش او غيرهما حتى في حال عدم قراءتهما، او كما 

قالت فنانة مصرية عشية تلك الكوميديا الرياضية بعد مباراة انتهت 
بمعركة بين مصر والجزائر، فقد قالت في سياق اعتزازها الوطني 

ان مصر نالت جوائز نوبل وكأن الجوائز تمنح للجنسيات وغاب 
عنها ان من نالوا الجائزة بفضل كدهم الشخصي، منهم من عوقب 

بالذبح كنجيب محفوظ، ومنهم من روى الحكاية كلها كأحمد زويل، 
هكذا تستدعى الثقافة كترميم او استكمال لكن بعد تجريد المثقف من 
جوهره ووعيه باطروحاته كي يصبح مجرد اسم يعامل كالنجوم في 

مجالات اخرى لا تعنيه.
واذا كان لكل ربيع سنونوة تعلنه في الافق، فإن لكل خريف نذره، 
والتي قد يعلنها غراب يحاول الهديل او سلحفاة تحاول التحليق 

عاليا، اما مظاهر الخريف من اصفرار وتساقط اوراق وعري وشجن 
غامض فلا يصعب على المرء ان يحزرها هنا وهناك، ففي هذه الاونة 

التي قد تستطيل لتصبح حقبة رحل مبدعون في صمت، وكتب ونشر 
آخرون في صمت، فالفضاء كما الارض مطوبان لاشتباك الديكة التي 

اصبحت صلعاء وكأن هناك قطيعة بين شعارين احدهما للرغيف 
والاخر لورد يعفّ عنه الموتى رغم جوعهم.

«400 ذاكرة ليوم آخر» عمل شعريّ للمغربي عبد اللطيف الوراري
  

 الرباط ـ «القدس العربي»: 

اللطيـف  عبـد  المغربـي  للشـاعر  صـدر 
الوطنيـة  والوراقـة  المطبعـة  عـن  الـوراري، 
بمراكش، ومنشورات دار التوحيدي بالرباط، 
مجموعة شعرية جديدة موسومة بـ»ذاكــرةٌ 

ليوم آخر». 
مئـة  فـي  يقـع  الـذي  الديـوان  يحتـوي 
وعشـرين صفحـة مـن القطع المتوسـط، على 
سـتّ وعشـرين قصيـدة تتفـاوت مـن حيـث 
البناء والتشـكيل الشـذري. كما ضـمّ الكتاب 
والتشـكيلي  الشـاعر  لوحـة  تزينـه  الـذي 
عزيـز أزغاي، ملحقاً من شـهادة فـي الديوان 
وقصيدة منه مترجمتين إلى اللغات الفرنسية 

والإنجليزية والإسبانية.
 وجـاء فـي الشـهادة التـي كتبها الشـاعر 
والناقـد العراقي علي جعفـر العلاق، والمثبتة 
علـى ظهـر الغـلاف: «يسـعى عبـد اللطيـف 
الـوراري إلـى اقتطـاف معظـم جماليّاته، في 
هـذه القصائـد، مـن حقْـلٍ أخـذت نصوصنـا 
الحديثـة تبتعـد عنه غالبـاً، وكأنها تجعل من 
إهمـاله فضيلةً شـعرية ومـن الجهل به غنىً؛ 

أعنـي الإيقاع حـين ينبع من عـديــد المصادر: 
من الـوزن بسـيطاً ومركّباً، ومـن اللغة باترةً 
وخفيّـة، وأخيـراً مـن انصهـار النمطـين فـي 
تداخلهمـا الحميـم أيضـا. بــدءاً مـن عنـوان 
الغـلاف، يحضـر الزمـن بكثافــةٍ مؤلمــةٍ فـي 
هــذه المجموعـة. إنّ للمـاضـي، وللفقــدان، 
وهـو  فاجعـاً،  حضـوراً  القــديم  وللشـجـن 
داً، من ينابيعـهِ  ينحدر إلينا، قـديماً ومتجــدّ
النضاحـةِ باليتــم الفـرديّ والإنسـانيّ: من 
الأب الجسـديّ الشـخصـيّ، نـزولاً إلى آبـاء 
الفجيعـة الكبار: كلكامــش، المتنبي، المعري، 

المعتمد بن عبـاد.
 ومن المتفجعـين أو الساخطـين من الأجيال 
اللاحقة: نـازك الملائكـة، أمل دنقـل، عبد الله 
بقولـه:  وزاد  بولـص...»،  سـركون  راجـع، 
«وعبـد اللطيف الــوراري يحـاول، دائماً، أن 
يجازف في الجمع بين ما لا يجمـع إلاّ بمشقـة، 
أن يأتي إلى الشعـر والنقـد بعُـدّةٍ مزدوجـة: 
برهافـةٍ لا تربـك انضباطَ الوعي، واستعـدادٍ 
معرفــيّ لا يجـرح وردة الخيـال..». وتجـدر 
الشـعرية  المجموعـة  هـذه  أن  إلـى  الإشـارة 
هـي الرابعـة في مسـار تجربـة الشـاعر عبد 

اللطيف الوراري بعد «لماذا أشـهدتِ عليّ وعد 
السـحاب؟» (2005)، و»مـا يُشـبه نايـاً علـى 
ومـن   .(2009) و»تريـاق»   ،(2007) آثارهـا» 
أجواء المجموعـة نقرأ هذا الشـذرات من نص 

«تقاليب ضوء»:
    « أَفْتَحُ الْبَاب
    على صَوْتي

    أُلاقي في الطّريقِ الْوَهْمَ لا يَشْفى
    مِنَ الإِنْسانِ،
          وَالْإِنْسان

           أَيّانَ لَهُ أنْ يَرْفَع الآلاتِ 
            عَنْ ساقَيْه في خفّةِ طاعُونٍ.

كَمِثْلِ الْعَاشِقِ اسْتَقْبلَ نَوْءاً
أَصْحَبُ الشّهْوةَ في نايٍ إلى الْأَطْراف.

أُسْقاها جَريحاً،
ورةِ وَأُحيلُ الاِنْعِكاسَ السّمْحَ لِلصُّ

            في الْقُرْب.

لا ذَوْقَ       
لِعِطْرٍ

دُونَ أنْ يُثْمِر.

هَذا الْوَرْدُ مِنْ حَوْلي
قُصاصاتٌ لِمَرْضى.

خُطْوةٌ لِلْمَطَرِ الْقَادِم
في مُنْحدَر الشّوْك

تَهُمُّ الظّلَّ
مِنْ بابٍ إلى باب:

طَريقُ الْمَاءِ هُو الشكّ.

خَريرٌ
لِخُطىً عارِيةٍ

تَنْشُج في الْخَشْخاش
ما تَذْكُرهُ هَمْهمةُ الفِضّة

في سَمْعٍ ثَقيل. 

بِمِزاج الْغَد
قَدْ تَنْسى

وَتَدْري
بَدَلاً عَنّا

لِماذا شَهْوةُ الْعَزْفِ
إِلى هَذي الْأُوَيْقات

نَشازُ اللّيْل؟»



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7360 Saturday/Sunday 16/17 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7360 السبت/الاحد 17/16 شباط (فبراير) 2013 ـ 7/6 ربيع الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

د. عثماني الميلود ٭

رواية «رقص» للأكاديمي والكاتب السعودي معجب الزهراني:

استنطاق الماضي واعادة الاعتبار للحكي كفعالية ابداعية
-1 بعض ملامح الرواية السعودية :

تتأسـس هذه القراءة لرواية «رقـص» للأكاديمي والروائي 
والشـاعر معجـب الزهرانـي علـى فرضيـة تسـتحضر مـا وقع 
ومـا يقع مـن تحولات أو تطـورات في مجـال الكتابـة الروائية 
مختلفـون  السـعوديون  والنقـاد   ) السـعودية  بالعربيـة 
بصددهمـا،، أشـير هنـا إلـى مـا ورد في «المجلـة الثقافيـة» من 
اختلافـات وتباينات بخصوص إن كانـت الرواية في هذا البلد 
العربـي تعيـش حالة تحـول أم حالة تطـور أم تُـراوح بينهما( 
عبـد اللـه الغدامي ،علي القرشـي ،سـلطان القحطانـي ،محمد 
العباس، حسـين المناصرة، عبد الرحمـن حبيب) أو ما عبر عنه 
الدكتور معجب الزهراني نفسـه في مقالة لـه بعنوان «الطفرة 
الروائيـة ومفارقاتهـا» (بجريـدة الريـاض، العـدد 14941، 21 
ماي 2009) أو ما وصفته الروائية الجزائرية احلام مسـتغانمي 
بتسـونامي الرواية السـعودية. وهي تطورات وتحولات عمت 
الروايـة السـعودية المعاصـرة وقدمـت مقترحـات جـادة على 
أصعـدة السـرد والتخييل واللغـة. فالفن الروائي السـعودي، 
ومـن خـلال مؤشـرات النقد والنقـاد يسـير في اتجـاه أفضل، 
بل إنه شـرع في الاسـتجابة لحاجات القـارئ المحلي من خلال 
الاحتفـاء بمكنـون ذاكـرة الأمكنة وما تشـي به مـن مخزونات 
اجتماعيـة وثقافية تشـكل، على الـدوام، أبعـاداً معرفية حيث 
يمكـن للكاتـب السـعودي أن يدمجها فـي محكياتـه التخييلية 
أو التمثيليـة لاسـيما حينما ترتبـط الروايـة بأوطوبيوغرافيا 
الشخصيات والأمكنة مغذية بذلك سرودا تروم الهوية الفردية 
والجماعية معا، ومحاورة أنسـاق الرومانيسـك الكونية سعيا 
لصياغـة نكهـة روائية محلية تفـرج عن قدرات تكلميـة هائلة . 
وإذا اسـتعرنا من معجب الزهراني عبارته، سنقول إن الكتابة 
الروائية، في العربية السـعودية ،تمثل ظاهـرة أدبية- ثقافية 

تلفت النظر وتثير التساؤل لأكثر من عامل :
1. من حيث الإنتاج : تكاثر الأعمال - تنوع أعمار الروائيات 

والروائيين - تنوع التوجهات الجمالية والفكرية.
2. من حيث التلقي : احتلال الكتابة الروائية مركز الجدل في 

الأوساط الثقافية – كثرة الحوارات والندوات...
3. من حيث المسـتوى الأكاديمي : انصباب الكثير من رسائل 
الماسـتر وأطروحات الدكتوراة علـى هذا الجنس الأدبي لجدته 
وجاذبيته وغناه التيمي وارتباطه بمشـاكل مجتمع ينوس بين 

البداوة والتحضر.
لهذا أضحى من الممكن الحديث عن ذاكرة خصبة للرواية في 

هذا البلد العربي، يمكن عرضها من خلال أربع حقب تقريبية :
• رواية الخمسينات والستينات أو الرواية الواقعية مع كل 

من حامد دمنهوري وإبراهيم الناصر .
• روايـة الثمانينـات ويمثلهـا علـى وجه الخصـوص عبد 

العزيز مشري عبر ما عرف برواية الريف.
• روايـة التسـعينات أو الروايـة التجريبيـة فـي عالم غير 

ودود، وتمثلها البدايات الأولى للروائية الكبيرة رجاء عالم.
• روايـة ما بعد التسـعينات إلى ألآن، ومـن أهم خصائص 

السياق الذي نشأت فيه :
- تصـدع مجمل البنى التقليدية للحيـاة والثقافة، إما بفعل 

عوامل تاريخية أو تقدم في التقنية.
- بـروز الـذات الفرديـة فـي ارتبـاط قـوي بنشـوء المـدن 

والحواضر الجديدة.
- شـيوع الرؤية النقدية للذات والآخر والعالم بفضل تطور 
الوعـي وتنوع وسـائل التواصل التي أنهـت، جزئيا، بعضا من 

أمجاد الرقابة الرسمية.

-2 أهمية رواية «رقص» لمعجب الزهراني :

فـي هـذا السـياق وبمحاذاتـه تبلـورت الكتابـات النقديـة 
والأدبية لمعجب الزهراني . فرواية «رقص» تسـتمد أهميتها من 
إندراجها ضمن الحقبة الرابعة مع ارتباط خفي بالمرحلة الأولى 
. وتعليـل ذلـك أن هـذه الروايـة الأولـى لصاحبهـا راكمـت من 
مكونات الرومانيسـك ما جعلها امتدادا، في الآن نفسه ،لسرود 
الخمسـينات والسـتينات، وتعبيـرا عن تحولات عميقة مسـت 

بنية مجتمع الجزيرة، ثقافته وقيمه وكيانه. ففيها نجد :
*إجراءات سردية وأسلوبية متنوعة

*انفتاحا على نصوص وخطابات ووسائط كالفلسفة وعلم 
النفس وعلم الاجتماع والعمران والشـعر كنوع من الإجراءات 
مـن  «رقـص»  روايـة  اسـتراتيجيات  تخـدم  التـي  التناصيـة 
الناحيتين التلفظية والدلاليـة . في مثل هذه الحالة، فإن رواية 
«رقـص» (وعلى الرغم من كونها الروايـة الأولى لصاحبها، مع 
إمكانيـة اعتبـار الكتب النقدية سـجلات سـردية مـن نوع آخر 
لكنهـا تعتبر سـلفا لهـذه الروايـة) نص أدبـي يحث حثـاً قوياً 
علـى تلقيه لمـا ينتجه مـن دلالات ليسـت أحادية ولا مسـتقرة، 
كونها تغطي سـياقاتٍ متنوعةٍ ذاتيةٍ واجتماعيةٍ وإيديولوجيةٍ 
ينهل منهـا الكاتب جزءا كبيرا من مواد الرومانيسـك في رواية 

«رقص».
وهاتـان الخاصيتـان، مـن بين خصائـص أخـرى، تمتلكان 
منطقهما ومعقوليتهما في الكتابة، عند معجب الزهراني، بحكم 

ما يتميز به من رصيد ثقافي وفكري وجمالي شـديد التنوع، 
الأمـر الـذي يمنـح نصـه السـردي شـكلا وبنـاء تصويريا 
متميزين.ولكـون السـيرة السـردية، عنـد الزهرانـي، هي 
ثمرة روافد متعددة لغوية وفكرية، فإننا نلاحظ أن العملية 
التخييليـة، في روايـة «رقص»، تتحول إلـى مَحْضَنٍ للفكر 

والمعرفة والسؤال في كل الأنساق المغلقة والشمولية.
وإذا علمنـا أن الروايـة رغـم كونهـا ممارسـة تخييليـة 
فإنهـا ليسـت معفاة من مسـؤولية تقـديم عالم كمـا لو أنه 
حـادث بالفعـل، وهـي تنجز ذلك مـن خلال البطـل بما أنه 
يعيـش ويفكر ويشـعر ويتكلـم أي باعتباره ذاتـا، أمكننا 
القول بـأن فهم الاقتراحـات التي يقدمها السـرد المعاصر، 
خاصة النصوص العميقة الموصولة بالتجربة الإنسانية، 
يتطلـب قراءة تنظر للسـرد باعتباره شـكلا مـن المعرفة، 
وتبوئـه المكانـة التي يسـتحقها في تمثيل ما لا تسـتطيع 
اللغة التعبير عنه. وهذا الأفق الذي يرسـي فَهْماً للسـرد 
على أساس فلسفي وتأويلي هو الذي يؤطر هذه القراءة 

ويشكل خلفية لفرضيتها العامة.
ولفهـم الاشـتغال التخييلـي الـذي ينجـزه معجـب 
الزهرانـي وأثـره فـي شـعرية هـذا النـص واقتراحاته 
الجمالية وإمكاناته على الحض على التأويل وممارسـة 
التفكيـر النقـدي، تلزم الإشـارة إلـى أحـداث تميز المتن 
السـردي، وهي التي تتصل بعلاقة التناقض بين أحلام 
سـلطاته  بـكل  المجتمـع  وقيـود  وطموحاتـه  الإنسـان 
التقليديـة والحديثـة . فسـعيد هـو بطـل الروايـة أو 
راويهـا، والمجتمـع المشـار إليه هـو المجتمع السـعودي 
ومـا يعرفـه من صـراع، مرة معلنـا، ومـرات مبطنا بين 
تياريـن متناقضـين. سـعيد هـو مثقـف ثوري مـن ذلك 
النوع الذي أفرزته ظروف الستينات والسبعينات من 
القرن الماضي، وقد حملته ثوريته إلى السجن ليقضي 
فيه سـبعة أعوام لا يدري عنه أبوه وأمـه وبقية أفراد 
أسـرته شـيئاً. وهل هو علـى قيد الحيـاة أو ذهب إلى 
جوار ربه، وعندما خرج من السجن عاد إلى قريته في 
مفاجـأة غير متوقعـة فقد تجمع أبنـاء القرية والقرى 
المجـاورة لتحية الثوري العائـد بأعجوبة من حيث لا 

يعـود الراحلون من ذلك المكان «العنيـف المعتم النتن» وقد أعاد 
الاسـتقبال الحافل الثقة إلى نفسـه وإلـى دوره النضالي إلاَّ أن 
شـيئاً ما كان قد تغير في داخله ودفع به إلى أن يتجه إلى عالم 
التجـارة والبحث عن طريق جديد للنضـال لا يجعله يظهر في 
قلب المشـهد. وقد بـدا بعد تلـك التجربة المُرّة أكثـر ذكاء ووعياً 

وإدراكاً لما يدور في محيطه العربي والعالمي.
ثانيـا: التشـكيل الخطابـي للهويـة السـردية فـي علاقتـه 

بالتاريخ والمكان:
وفي معالجتنـا لمفهوم الهوية السـردية اسـتندنا إلى أعمال 
بـول ريكور، خاصة مفهوم الهوية السـردية.الهوية السـردية، 
لـدى بول ريكور، هي نوع من الهوية يكتسـبه الناس من خلال 
وسـاطة الوظيفـة السـردية (ص.295). ولذلـك ذهـب إلـى أن 
«الشخص حين نفهمه كشخصية في قصة، ليس بكيان مختلف 
عـن تجاربه. على العكـس من ذلك فإن الشـخص يتمتع بنظام 
الهويـة الدينامي نفسـه الخـاص بالقصة المحكيـة. إن الرواية 
تبنـي هويـة الشـخصية التـي نسـتطيع أن نسـميها هويتهـا 

السردية، وذلك حين تبني هوية القصة المحكية. 
وهـذا الأمـر هو مـا تضطلع بـه الحبكة السـردية فـي رواية 
«رقص» حيث تنسـج وقائـع وأحداثا خاصةً بـ»سـعيد» ضمن 
أفق سردي تكشـف عن صورة مغايرة تضيء ما خلفته أحداث 
مضـت على شـخصيته، وكيـف أنهـا حولته من شـخص كاره 
للسـلطة سـاع إلـى التشـويش عليها، إلى شـخص نـادم على 
مـا فعل، قـرر أن يقطع الصلـة بماضيه من خـلال الانخراط في 
مشروع لا يمت بصلة للمشـروع الذي قاده إلى غياهب السجن 
والمعاناة. والسـارد، في رقص، أثناء سـرده لحياة سـعيد وما 
اكتنفها من حماس واندفاع، في البداية، وما تميزت به من إقبال 
على الحياة وملذاتها، بعد الخروج من السجن، إنما كان يسعى 
إلى تمثيـل الزمانية الفردية من خلال اسـتدراكات المخيلة. هذا 
الأمر هو ما يجعلنا نقول إن رواية «رقص» قد جعلت من الحياة 

الواقعية لسعيد (في الماضي) إوالية للتخييل.
فالسـرد إذاً هـو الأرضية التي تعترك عليهـا مختلف الفروع 
والاختصاصـات، بل إن السـرد هـو تطوير للعلاقـة التلازمية 
بين خيال السـارد وزمانية سعيد. ومن هنا يتم تحبيك الوجود 
التاريخـي، أو التاريـخ الثقافـي لسـعيد والجماعـة التـي آمن 

بأفكارها ونفذ أوامرها.
ففـي روايـة «رقص» هنـاك اسـتنطاق للماضـي (التاريخ)، 
وتأكيـد علـى أهميته كمـادة يمكـن تفكيكهـا ومحاورتها وهتك 
أسـرارها من منظور وعي ذاتـي، كل ذلك من أجل تحبيك ماضي 
سعيد (المادة التاريخية) في قالب روائي، تستوي داخله هوية 
جزئيـة صغيرة قابلـة لإثبات وجودها ومنازعـة هوية مركزية 

مهيمنة.
ولعـل هذا النـوع من التحبيك لا يقتصر علـى هذا النص، بل 
يجـد صداه فـي كثير مـن النصـوص الروائية السـعودية لكل 
مـن تركـي الحمـد في معظـم رواياتـه (ثلاثيـة «أطيـاف الأزقة 
المهجورة'»، (العدامة، الشميسـي، الكراديب)، ومحمود تراوي 
(ميمونة، يا أخضر يا عود)، عواض العصيمي (قفص)، وأحمد 
أبـو دهمـان (الحـزام (بالفرنسـية)، وعبـد الحفيظ الشـمري 

(فيضة الرعد، جرف الخفايا)).
وتبـدو أهميـة روايـة «رقـص» فـي إعـادة الاعتبـار للحكي 
كفعاليـة إبداعيـة أولـى بعدمـا تضـاءل دوره في الحساسـية 
الروائيـة الجديـدة العربيـة. فبالقيـاس إلـى البناء الشـذري 
الذي يشـكل قاسـما مشـتركا بين كتاب تلك الحساسـية، تأخذ 
الديناميـة السـردية خصوصيتهـا فـي هـذه الرواية مـن نظام 
سـيميائي محـدد الاشـتغال، يتميز بالمـزج الخلاق بـين المكون 
الروائـي الـذي ينهض علـى الحقيقـة الافتراضيـة التخييلية، 
وتشـير إليه الرواية من خلال التعيين التجنيسي الذي يحمله 
غلافها، والمكون السـيرذاتي المؤسـس على الرؤية الاستعادية 
لحقيقـة مطابقة للواقع الذي كانته الذات السـاردة في الماضي، 
ومـن تجلياتـه داخـل الروايـة الـوُرودُ القـوي للأفعـال الدالة 
على التذكر والاسـتعادة والإشـارة المباشـرة للحيـاة الفردية 
وتاريخهـا. وإذا كان لأفعـال التذكـر مـن دلالة فهي التأسـيس 
لمقومـات الحكـي السـيرذاتي لأنهـا «تقـوم دليـلا علـى أن زمن 
الحكايـة هو زمن مسـتعاد أو مسـترجع، حادث فـي العالم قبل 
حدوثـه فـي النص، فالذاكـرة هي خـزان الماضي، الـذي تنتقل 
منـه الأحداث إلى الخطـاب لتثبت فيه نهائيا بواسـطة اللغة». 
وبمـوازاة مـع الرؤيـة الاسـتعادية التـي يضطلـع بإنجازهـا 
صـوت الناظم الداخلي، تنبثـق رؤيات تزامنيـة تخلق الإيهام 
بالمحايثة، خاصة ما يتعلق بالمشـاهد والأمكنة التي تحرك فيها 
سـعيد، وهذا ما يعطي للسـارد بضمير المتكلـم دورا مركزيا في 

هذه الرواية.
 كمـا أن المسـافة بين الحلـم والحقيقة، بين الروحـي والمادي 
تفسـح المجـال لظهـور وضعيـات يغمرهـا الحـب والسـخرية، 
كعلاقة سـعيد بأبيه ومشاركته إياه تحقير الشرطي الذي جاء 
مـن أجل القبض على سـعيد أو علاقته بمـن يحتكرون الحقيقة 
(أصحاب السـلطات الدينيـة أو الدنيويـة أو الكنوزيولوجية) 
ويفرضـون شـروط تداولها وينبـذون من يعارضها أو يشـكك 

فيها.
ومعلوم أن الانصهار بين هذين الخطابين في النسيج اللغوي 
والسـردي للرواية يحقق لها القدرة التكلمية، بحيث يتراسـل 
فيهـا اللجـوء إلـى اسـتدعاء الماضـي من أجـل تشـييد الهوية 
الذاتيـة سـرديا بالمعضلـة الجماعيـة التي تحيل علـى علاقات 
التفاعـل بين هذه الـذات والعالم. فاللجوء إلـى تأصيل الكيان 
الفـردي لسـعيد يظل مشـروعا غير قابـل للتحقق علـى النحو 
الأفضل إذا لم يسـتند إلى تأصيل للكيان الجماعي، إما جماعته 
الصغيـرة أو الكبيـرة (القبيلـة أو الأمـة). وذلك لأن الإنسـان، 
كمـا أكـد على ذلـك ميخائيل باختـين، لا يمكن أن يعيـش إلا في 
التواصـل، وذاته لا تتوضح على النحـو الأفضل إلا في العلاقة 
بالآخريـن الذيـن يحتـك بهم ويصادفهـم في الواقـع الخارجي 
الذي ينشد فيه آماله ويلاحق فيه حقيقته المؤرقة. بهذا المعنى، 
فالروايـة وهي تلقـي بالبطل فـي مواجهة عالم لغـزي وغريب 
يشكل مسـرحا للدسـائس والصراعات والعداوات لا تشخص 
الزمـان المروي فيها وحسـب، بل تغدو أكثـر إفصاحا عن الزمن 
الراهـن ومـا يبطنه مـن معاني الصـراع والعبـث واللاجدوى. 

وهذا مـا يمنحها بعـدا فكريا ويجعل الزمـان المروي 
فيها موضوعة أساسية في بنائها العام.

ومن مفارقات رواية «رقص» على مسـتوى علاقة 
هويتها السـردية بعنصر المـكان، أننا لا نجد الطبخة 
الوجدانيـة والأخلاقيـة التـي طالمـا ميـزت التخييل 
العربـي فـي علاقتـه بألأمكنـة الغريبـة، ليـس هناك 
صدمة ولا أحكام مسـبقة، ولكن هناك لجوء وإنشداد 
ورغبة في الإقامة الأبدية، وذلك في مقابل نوستالجية 
مقلوبة في علاقة الشخصية المحورية بأمكنتها الأولى 
(القرية مثلا) عندما عبرت مدام ليوتو عن الشاب بطل 
الرواية بتسـاؤلها أفلاح هو أم طالـب؟ لم تكن لتبتعد 
عـن التوصيـف الدقيق كثيـراً، فهذا الالتبـاس لا يأتي 
عنـد مـدام ليوتو فقط بل عنـد البطل ذاتـه فهو لا يرى 
في نفسه الطالب المبتعث بل المهاجر، ومثل هذه الرؤية 
سـمحت له بأن يستدعي ذاكرة السـفر وأن يستعرض 
سـيرة المهاجـر الأول مـن قريتـه، كمـا حدت بـه إلى أن 
يبجل السـفر كما يبجل الرقص. كذلك فإن صفة المهاجر 
تمنحنـا دلالـة أكثر عمقـاً من صـورة الطالب المشـغول 
بالدراسة ونزوات الشباب. المهاجر هنا يأخذ حلمه معه 
ويسكنه وطنه البديل.. يكون حميماً مع ذلك الوطن، لذا 
فإنه وجد في «رويان» قريتـه البديلة التي تتمتع بمزايا 
قريتـه الأصلية علـى مسـتوى الطبيعة غير أنهـا تفوقها 
بمزايـا أخرى كالحرية والطقـس الاجتماعي المفتوح. من 
هنا جاءت محبة المـكان طاغية، فهو يقول «الحقيقة إنني 
أحببـت هذا البيـت الحجـري الأنيق وتعلّقت بالأشـجار 
كلهـا». أيضا هناك أمر آخر لا بد من الإشـارة إليه وهو أن 
أبطال النص لم يتعرضوا لصدمة الحضارة ولا توجسـوا 
من فوارق باريس مقارنة بالقرية، وأعتقد أن وراء تجاوز 
هذا الأمر هو أن السـفر إلى تلك المدينة جاء بدافع الشغف. 
كذلـك يبدو أن أبطال النص لديهم إحسـاس بجفوة المكان 
المحلـي، وعليـه فقـد لعبـت باريـس دور البديـل المرهـف 
المناسـب. وعلينـا أن نرصـد حضـور المكان الباريسـي في 
ذاكـرة أبطـال الروايـة علـى مسـتوى أزمنة مختلفـة، لكن 

الغرام هو الغرام بالمكان . 
ربما تلك الأمكنة لا تمسـها رياح التغيير بسهولة لذا فإنّ 
شـواهدها تظل رفيقة الذاكرة وهذا ما كان لسعيد وصاحبه 
فـي الرواية. فليس هناك موسـم للهجرة لا إلى الجنوب ولا إلى 
الشـمال، ولكـن هناك سـفر دائـم، حيـث الهوية ليسـت «علبة 
شديدة الإحكام»، وليست تحيزا مكانيا، ولكنها تعبئة فضائية 
نفسـية، فحيـث توجـد الحريـة والطقـس الاجتماعـي المفتوح 

توجد إقامة سعيد.

 خلاصة وتركيب :

لا شـك أن الروائـي السـعودي معجـب الزهرانـي أنتـج في 
«رقص» روايـة متوترة تدلـل على واقع محلـي وعربي مرهق، 
وتشخص ملامحه بقوة في حبكة تفوح بعبق التاريخ والعشق 
والجمال. وإذا كانت الرواية تسـتند في إنجاز ذلك التمثيل إلى 
بطل سارد يبدو كما لو أنه ينوب عن المؤلف في نقد جور الزمان 
وتسـلطه على أهـل الرأي والمعرفـة، فإنها بذلك تبنـين أبعادها 
ثُ به البطل الروائي يشي  الواقعية وفق نسـق خاص. فما يُحدِّ
بتميزه في لغة تتمرد على اللغة التقريرية المباشرة، وتقف على 
مسـافة منها. فهي لغة تحتشـد كثافة ومجازات وتفيض صورا 
ومعانـي ودلالات كمـا لو أن الزمان الذي جار بهذه الشـخصية 
وتسـلط عليها وسعى إلى إسـكاتها لا يمكن الاحتجاج عليه إلا 
بلغة ليسـت منه، لأنها تتغذى بالخيال الذي هو كشـف وإظهار 
واتصـال بنور إلهي ينفذ إلى الكـون فيجعله جليا في وجوده، 
بينا في مرآته الصقيلة. لذلك كله، تأخذ شخصية سعيد وجودا 

خاصا تتدخل اللغة في تحديد عناصره ومقوماته.
وبمـا أن الروايـة تنجـز حفـرا عميقـا فـي الذاكـرة الفردية 
بالعربيـة  ومراكـز،  وهوامـش  وجهـات  لقبائـل  والجماعيـة 
كمـا  متعـددة،  نصيـة  مرجعيـات  علـى  وتنفتـح  السـعودية، 
تسـتثمر آليـات سـردية مختلفة تعكـس حوارها مـع التجارب 
الروائية الكونية فإن ذلك كله يؤكد أن التعامل معها من منطلق 
الإمكانات التخييلية والسردية التي تحققت لها بالانفتاح على 
النـص االأوطوبيو-تخييلي لا يعني أنها تتحـرك في دائرة ما 
يقرره ذلـك النص. وما قيمة الروايـة إذا لم تجرؤ على زحزحة 
اليقينيـات المزعومـة ومسـاءلتها بهـدف تجديـد المعرفـة بهـا. 
ومعجب الزهراني لا يمنح الرواية تركيبها الخاص وحسب، بل، 
ومخلصا دائما للخلق والإبداع، لا يكف عن تطوير لغة سـردية 
خاصـة به ولا يضارعـه فيها أحـد. فمفرداتها مصقولـة بعناية 
فائقة وصورها ثمرة اشـتغال يمتزج فيها التشـكيل التجريدي 
والسـرد الواقعـي والفانتازيـا. وهذا مـا مكنه من توسـيع أفق 
الروايـة لاحتضـان وجوه رسـمت ملامحها وقسـماتها بمهارة 

فنية، لكأنها أكثر انتماء لزماننا هذا.
بهـذا المعنى تفتـح رواية «رقـص» إمكانات متعـددة لإعادة 
تنجـز  كمـا  وممارسـات،  وتواريـخ  وأحـداث  وقائـع  قـراءة 
اسـتبصارات عميقـة فـي شـخصية سـعيد عبـر اسـتدراكات 

المخيلة. 

٭ باحث وناقد مغربي

يا صُبْحُ
يا مصباحُ
يا ليلى ...

أأنتِ الأعظميّةُ ؟
إنني أمضي عميقاً في الأزقّةِ 
كي أُلاقي شارعَ العشرين ...
ي ؟ أيُّ حمامةٍ ستدورُ في كفِّ

لقد ذُعِرَ الحمامُ : أبو حنيفةَ يُستباحُ 
مقابرُ الشهداءِِ  ، والأهلِ الأُلى ماتوا طويلاً ...

تستباحُ
كأنّ جيشَ المالكيّ القزم تيّاهٌ بمعركةٍ !

سلاماً ، نخلتي ، في شارعِ العشرين ...
لا تأسَي !

طَبُ الـجَـنِيُّ لتتّقي هولَ الرصاصِ فقد يَسّاقَطُ الرُّ
وقد يتوافَدُ الأطفالُ حولكِ والعصافيرُ .
اصبِري يا نخلتي في شارع العشرين ...

كوني مثلَ أهلِ الأعظميّةِ ،
عمانُ من حُرّيّـةٍ ؛ مثلَ ما أفتى لنا النُّ

كوني كما شاءَ الـمُـقَـدّسُ أن تكوني!
طنجة 14.02.2013 

الأعـظمـيّـة
سـعدي يوسـف

رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات: 
أعمالي أثرت في الناس وهزت أركان نظام الاسد

■ باريـس ـ (د ب أ): قـال رسـام الكاريكاتيـر 
الفنيــة  أعمالـه  إن  فـرزات  علـي  السـوري 
الكاريكاتيريـة «أثرت جدا في الناس وأسـهمت في 
إشـعال الثورة السورية عبر سـنوات من التراكم، 
كما أنها هزت أركان نظام الرئيس السـوري بشـار 

الاسد».
وقال فرزات في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) فـي باريـس حيـث يسـتعد لإقامة معرض 
لأعمالـه بمعهـد العالـم العربي قبـل نهاية الشـهر 
الجاري: « لاشك أن الثورة السورية أضافت الكثير 
لأعمالـي الفنية من أفـكار ومواضيـع ميدانية على 
الأرض... مشـت مع المظاهـرات ووقفت مع الأحرار 
في خنادقهـم... وهزت أركان نظام الرئيس بشـار 
الاسـد بعد أن تحولت من صـوت وترميز على مدى 
35عامـا الـى فعل قبـل قيام الثـورة بثلاثة أشـهر، 
عندما انتقدت الرئيس ومافيات السـلطة ورموزها 

وأنا في دمشق».
وحـول مكانة رسـومه لـدى السـوريين، يقول 
فـرزات: «رسـوماتي الكاريكاتيريـة كانـت تحتل 
قلـوب ومشـاعر وعقول الأحـرار السـوريين منذ 
زمـن بعيد فـي الاعـلام والمعـارض عندمـا كانت 
ترميزيـة. لذلـك كانت منـذ البداية تحمـل ملامح 
الشـارع، ولـم أفاجـأ بالمتظاهريـن عندمـا رفعوا 
لوحاتـي منـذ بدايـة الثورة بعـد أن قدمـت، فني 
سـلوكا وفكـرا، ضريبـة مجابهتي للأسـد ورموز 
سـلطته ومافياتها اللذين كسروا أصابعي في 25 

اغسطس (آب) عام2011».
وفـي معـرض رده علـى سـؤال عمـا إذا كانـت 
رسوماته أثرت في الشارع وخروج الناس للتظاهر 
قـال: «أعتقـد نعـم... لكـن ليـس بشـكل مباشـر.. 
ما مـن أحـد يسـتطيع أن ينكـر أو يتجاهـل ذلك... 
كانـت رسـوماتي أثرت وتأثـرت بهم ايضا شـفهيا 
وسـلوكا... فنحن امام حالة مزيج مـن التفاعل مع 
الشـارع ومعادلة مركبـة فيها الفن والثـورة. الفن 

قيمة أخلاقية ووطنية وكذلك الثورة وثوارها».
وقال فـرزات الذي تعلو الابتسـامة وجهه دوما 
حول ممارسة النقد لاخطاء الثورة وهي مستمرة: « 
لدي مقولة أعبر فيها عن علي فرزات الفنان وأجيب 
عن سـؤالك. لقد خلقت لأختلف مع من كانوا.. ومع 
من هم الآن.. ومع القادمين... النقد مسـألة في غاية 
النبل من أجل غد أجمل وأفضل للانسان وللعالم... 

أنتقد وأنا مع النقد دوما».
وعـن الهدف مـن وراء تنظيم معرض لرسـومه 
بمعهـد العالـم العربي بالعاصمة الفرنسـية، يقول 
الفنان المعارض الذي كان أصدر جريدة «الدومري» 
السـاخرة  في سـورية بعد غيـاب للاعلام الخاص 

منذ نحـو 40 عاما ثـم اغلقتها السـلطات آنذاك في 
السنوات الاولى لحكم بشار الأسد: « مشاركاتي في 
المعـارض الدولية ضرورية لتوصيل صوت الثورة 
السـورية الحضارية وتفنيد الصاق تهم التشـهير 
بها من خلال مشـاركات إعلامية سياسـية... تلعب 
المافيـات والمصالـح دورا أساسـيا فـي الدفـاع عن 
شـريك لهم آيـل للسـقوط وعن سـقوط مصالحهم 
الفرديـة ولو كان ذلك على حسـاب تـلال من جثث 

السوريين والركام والرماد والنار».
ويضيف: «معظم أعمالي كانت شـكلت هاجسا 
وأرقـا للنظام ختمه بـردة فعل منـه عندما حاول 
قتلـي لاسـكاتي ولايعلـم هـذا النظـام الغبـي أن 
قتل الجسـد لايعني قتـل الفكر... بدليـل أن أغلب 
رسـامي العالم والشـعراء والكتاب والصحفيين 
والمنظمات الانسانية والمخرجين الذين ساندوني 
ووقفـوا معي بعـد حادث محاولة قتلي وأرسـلوا 
رسـوماتهم وأشـعارهم وكتاباتهم وأفلامهم عبر 
كل وسـائط الاعلام المرئي والالكتروني والورقي 
وكأنهـم يقولون كل واحد منـا يمثل فن وفكر علي 

فرزات».
«أقول دوما إن النظام الغبي يوفقه الله فقط في 
سوء التقدير! فالثورة السـورية أشبه بتسونامي 
انسـاني لا تهـدأ ولاتسـتقر الا بعـد أن تعيد توازن 
الانسـانية المفقـود عبر 50عامـا من الظلـم والقمع 
والقتل للسـوريين... بعدها ستشـرق الشـمس من 
جديد وينبت الربيع السـوري الـذي ظهرت براعم 
أزهاره ومختلف ألوان أطيافه على أرض سورية... 

والنصر لسورية الجديدة قريب».
يعتبـر على فـرزات من أهم رسـامي الكاريكاتير 
في العالم، بحسب وصف كتاب أمريكي متخصص، 
صنفه بين أهم مئة رسام كاريكاتير في العالم، ونال 
فرزات العديد من الجوائز العالمية وهو يقيم حاليا 
في الكويت بعد أن تعرض لأكثر من محاولة اغتيال 

من قبل «شبيحة» النظام السوري . 

■ قــال رســول اللــه ( ص) « إنمــا الأعمــال 
بالخواتيم «، والحديث قد يختلف في الشــكل من 
مصــدر إلى آخر، وإنما يبقى علــى مضمونه الذي 
يشــير بحســب كافة التفاســير إلى أن للإنســان 

خواتم الأمور، ونتائج الأفعال.
  وعليــه لا شــك أن كافــة خواتيم ما يســمى بـ 
« الربيــع العربــي « إلى هــذه اللحظة، إنما تشــير 
إلــى أنــه كان ربيعــاً صناعيــاً وليــس طبيعياً من 
حيث الفعل والنتائج، لا من حيث الاســباب، وأن 
الأهداف التي باتت تتضح يوما بعد يوم، تتمحور 
أولا فــي تدميــر بنية الشــرق الأوســط اجتماعيا 
واقتصاديــا وثقافيــا، وبالتالــي تقويــض دُولِه 
وتحويلهــا إلى كيانات صغيرة مفتتة ومتناحرة ، 
وثانياً تغيير وجهه العلماني « إن صح التعريف « 
إلى وجه ديني إن لم نكــن على حافة الدخول في 

سجال عقيم.
والقضية هنا ليست قضية ما حدث على قاعدة 
الفعل الماضي، قدر ما هي قضية ما يحدث ملاحقة 
للفعل المضارع الذي تتصدر الجماعات الاسلامية 
عامة والإخوان المسلمين خاصة، صدارة مشهده 

المترنح بين امتداح القبح وتعريته.
فمــن خلال مــا يكتب فــي الصحافــة العربية، 
نلحــظ بعــض الاســئلة التــي يطرحهــا عــدد من 
الكتاب على قوى المعارضة المصرية، من عيار تلك 

التي تشــير إلى امرين غاية في الأهمية: الأول هو 
حالــة الارباك الطبيعي الــذي يصاحب أي تحول 
ديمقراطــي، والثاني يكمن في حالــة التخبط غير 
المبرر بحســب وصفها لقــوى المعارضة في مصر 

تحديداً.
الأمــر هنا حقيقة اشــبه ما يكــون بالاحاجي 
الغريبــة، إذ كيــف نبــرر حالــة الاربــاك لصالح 
الســلطة الحاكمــة مــن جهــة ، ونحاكــم حــال 
التخبط لقوى المعارضة في الجهة الأخرى، علماً 
بــأن الجهتــين يمران فــي نفس مرحلــة التحول 
التي نشــير إليها.. والأهم من هــذا وذاك، يكمن 
في ســؤال، كيف يمكن فهم أن ينســى أي كاتب 
أو محلــل، جماهيــر مصر التي اثبتــت في كافة 
نتائــج انتخاباتهــا واســتفتاءاتها، أنها لا تميل 
لجهــة على حســاب آخــرى، وبالتالــي فلا هذا 
يمثلهــا، ولا ذاك يمكنــه الحديث باســمها، وإن 
اختلف الامر نوعاً ما في الاشــهر الست الأخيرة 

لصالح المعارضة.
فلــم يخــرج الشــعب المصــري ببســاطته إلى 
هــو  دســتوري،  تعديــل  وراء  ســعياً  الشــوارع 
بالنسبة للسلطة الحاكمة لا يعدو أكثر من قميص 
عثمان لتصفية بعض القوى المنتشــرة داخل هذه 
المؤسسة أوتلك.. كما أنه لم ينتفض لتغيير وجوه 
واســماء جلاديه، بوجوه واســماء تبــدو للوهلة 
الأولى أكثر تقوى، وهي لا علاقة لها بالتقى، وكأن 
حيــاة الناس باتت مرتبطة بــين نظام ديكتاتوري 
ســيء ومترهل، ونظام أكثر ســوء وترهلاً، فيما 

الطبيب المدرك لاســتفحال المــرض عادة ما تقوده 
مهنيته إلى بتر العضو بتراً اضطرارياً.

إن الحديــث عــن الصــراع الدائر بين الســلطة 
والمعارضــة، إنمــا هو حديــث ترف لا يســمن ولا 
يغنــي هذا الشــعب المكلــوم في تفاصيــل حياته 
اليوميــة، ولا يرتبــط بــأي علاقــة بهمــوم الوطن 
الداخلية أو الخارجية، خاصة حينما يرتدي احد 
طرفي الصراع رداء الدين الذي يفرض عليه ســد 
باب الظلــم وإهدار الحقوق الجماعيــة والفردية، 
لا أن يفتح هذا وينتهــك حرمة ذاك، ليضبط ايقاع 

الحياة بالجرم المشهود.
فــإن الاخفــاق الذريــع لجماعة الإخــوان، إنما 
يؤكــد أن اصحاب هــذا التيار، باتوا رقمــاً جديداً 
فــي فضــاء الديكتاتوريــة، وإن كان الأمــر بنكهة 

وأدوات أخرى.
فيما لا يختلف الوضع بالنسبة لقوى المعارضة 
وقادتها التي لم تستطع تحقيق أي مكاسب تذكر 
طوال المرحلــة الماضية، اقله في توحيد الصفوف 

والرؤى، برغم ارتفاع نبرة صوتها المبحوح.
بهــذا المعنى علينــا التأكيد أن الأزمــة حتماً هي 
أزمــة نخبوية في بعدهــا المتدني، فيمــا القضية، 
هي قضية شعبية في عمقها الأعلى.. وكي نسهل 
الأمر ونفككه بشــكل أكثر بســاطة وفهم، يمكننا 
التمعــن فيما كتب الشــاعر أحمد فــؤاد نجم ذات 

يوم حين قال:
مصر يامه يا عفواً يا بهيه

يا أم طرحه و جلابيه
الزمن شاب
وانتي شابه

هو رايح
وانتي جيه.

      ٭ كاتب وإعلامي فلسطيني

مصر يامه يا بهيه…
أحمد زكارنة ٭ 

علي فرزات
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منوعات

انطوني توما الشاب اللبناني الذي بهر لجنة الحكم
في برنامج «الصوت» بفرنسا

بيروت ـ من زهرة مرعي:

إنـه أنطونـي تومـا الشـاب اللبنانـي الفرنسـي 
صاحب العشـرين ربيعاً الذي أذهـل لجنة الحكم في 
The voice la plus belle voix الـذي  برنامـج 
تبثـه القناة الفرنسـية الأولـى TF1، وأشـعل حرباً 
هادئة بين قناتين لبنانيتين. شغل أنطوني المشاهدين 
ولجنة الحكم التي استدارت له جميعها، وفي الوقت 
نفسـه حقق نصراً لقناة  LBCI اللبنانية في حربها 
التنافسـية مع زميلتها MTV. لقد تمكنت الأولى من 
شـراء حقوق البرنامج الفرنسـي وبثه عبر شاشتها 
مسـاء كل سـبت، مرفقاً بالترجمة إلـى العربية حيث 
يجـب. والهدف هو دعـم المواطن اللبناني الفرنسـي 
الشـاب أنطوني توما الذي يسـتحق العالمية. وهكذا 
عبـرت القنـاة اللبنانية الأكثر شـهرة البحار وصولاً 

إلى فرنسـا لدعم توما الذي يجمع عشـق الموسـيقى 
والعـزف الجميـل، ويتجلى بصوت رائع وإحسـاس 

يخترق القلب مباشرة.
فـي الواقـع كانـت MTV أول مـن تحدثـت وفـي 
نشرتها الإخبارية عن حضور لافت لتوما في برنامج 
The Voice الفرنسـي، ومشـيرة في الوقت نفسه 

إلى أنها مكتشفه الأول. 
الشـاب  لهـذا  العالميـة  توقـع  المحطـة  فصاحـب 
وأوعـز لمقدمـة برنامـج حديـث البلد منى أبـو حمزة 
اسـتضافته، ومـن ثـم اسـتضافه برنامج مـن الآخر 
علـى القناة نفسـها. لكـن LBCI كانت السـباقة في 
شـراء حقوق بث النسـخة الفرنسـية على الجمهور 
MTV اللبنانـي، فيما لم يخطر هـذا الخاطر في بال
كمـا يبـدو. وبالنهايـة كان أنطوني توما هـو الرابح 
الأكبـر من خـلال المنافسـتين، ومن المؤكـد أن جمهور 

الشباب اللبناني سيدعمه من خلال التصويت.
 LBCI  فـي الواقـع أن مـا شـاهدناه على شاشـة
عشـية السـبت الفائـت أن شـاباً لطيفـاً جداً، شـاباً 
يشتعل حيوية وشغفاً بما يقوم به ظهر على الشاشة 
ليغنـي لمايكل جاكسـون Billie Jean فإذا بالأربعة 
في لجنة الحكم يسـتديرون بعد أن أبهرتهم موهبته. 
ليس هذا وحسـب بـل وقفوا حباً وتقديـراً. فيما راح 
الجمهور في تصفيق حار وطويل. أعضاء لجنة الحكم 
الأربعة نظروا إلى المتباري أمامهم كأنهم يتوسـلونه 
بشكل من الأشكال لينضم إلى كل واحد منهم. وبرغم 
 ،Garou تصريح سابق لأنطوني توما بأنه سيختار
لكنه على ما يبدو وفي اللحظة الحاسـمة تأثر بسحر 
Jennifer Bartoli الخـارق فأخـذه إلهامه إليها. 

فهـي احتفـت بـه بعفويـة كبيـرة جعلتهـا تطير عن 
الأرض أكثر من مرة، حتى أنها أسرعت إليه وعانقته 
من شـدة التأثـر بصوته وحضـوره. أنطوني بدوره 
صـرّح بأن سـحر جنيفير جذبه إليهـا، وإنه قدر جداً 
استدارتها المصحوبة بالترحيب الحار، خاصة وأنها 

قليلاً ما استدارت في تلك الليلة.
أنطوني من مواليد باريس سنة 1992، عاد والداه 
إلـى لبنـان فـي سـنة 1995 ليسـتقرا فيه مـن جديد. 
موهبة أنطوني الفنية بدأت تظهر منذ طفولته الأولى 
وحـين كان في الثالثة من عمره. لكنه اعتلى المسـرح 
للغناء في المرة الأولى حين كان بعمر السبع سنوات. 
وفـي عمـر الحالـي يتميـز أنطونـي بموهبـة الغناء، 
العـزف، الكتابـة، التلحـين والتوزيـع. وهـو يجيـد 
العزف على البيانو بإتقـان وهذا ما فعله في برنامج  
The Voice، حيـث عـزف وتحلقـت حولـه لجنـة 

الحكـم بأركانهـا الأربعة مبهـورة بصوتـه ومواهبه 
المتعددة.

أنطونـي وقبل حزم حقائبه والسـفر إلى باريس، 
العالـي  المعهـد  فـي  الجـاز  فـي  دروسـاً  يتابـع  كان 
للموسـيقى فـي لبنان. وهو صرح أنه فـي حال فوزه 
فـي البرنامج سيسـتقر في باريس لأنه يسـتحيل أن 
يعيش الفنان من خلال موسـيقاه فـي لبنان. وتمنى 

من كل قلبه أن تكون فرصة الفوز متاحة له.
 The  يذكر أن شـاباً لبنانياً آخر تفوق في برنامج
Voice بنسخته الفرنسية في العام الماضي وخرج 

في الربع النهائي من مرحلة البث المباشر وهو جوني 
معلوف. 

 

الحمل   
أخيراً تنتهي الفترة الصعبة التي مررت بها سابقا بسبب الأعمال المتراكمة 

التي عانيت منها وقد تتلقى خبراً جيداً يرفع معنوياتك.   
الثور   

حاول ان تعالج الأمور بهدوء أكثر ولا تكن عصبيا في تصرفاتك مع زملاء 
العمل وليست لديك الكثير من الرغبة بمتابعة علاقتك مع من تحب.   

الجوزاء   
لديك اليوم العديد من القرارات التي يجب أن تتخذها اليوم واستغل اليوم 

للتقرب بمن تحب فالفرصة مواتية لتخبره بحقيقة مشاعرك.   
السرطان   

لا تكن متهورا وفكر جيدا بكل كلمة قبل أن تقولها فالكل يترصد أخطائك 
اليوم وكن حريصا لأن مزاجيتك اليوم لا تسمح لك برؤية من تحب.   

الأسد   
قد تكون هناك اليوم مشادة كلامية بينك وبين رئيسك بالعمل فكن هادئاً 

وابتعد عن الانفعال ويجب أن تكون أكثر التزاماً في علاقتك مع من تحب.   
العذراء   

تحدث اليوم الكثير من الظروف التي تكون لصالحك في العمل وقد تتلقى 
دعوة من قبل الحبيب للخروج تفرحك كثيرا فاستفد منها.   

الميزان   
الأعمال المتراكمة ترافقك من الصباح الباكر فتصيبك بالتوتر والعصبية 

وقد تتشاجر اليوم مع من تحب نتيجة خلاف في وجهات النظر.   
العقرب   

يجب أن تكون أكثر تنظيما ولديك قدرة اكبر على التخطيط لأعمالك 
المستقبلية فلا مجال للتهور ولا تحاول أن تجادل من تحب اليوم.   

القوس   
الأعمال تسير على ما يرام اليوم وكما خططت لها فالحظ حليفك في هذا 

اليوم ويجب ان تحاول المستحيل لإنجاح علاقتك مع الحبيب.   
الجدي   

خلاف ينشب اليوم بينك وبين احد زملاء العمل حاول أن تحله بهدوء 
واعلم أن الكل يسعى إليك ويطلب ودك حاول أن تكون أكثر تفهما.   

الدلو   
تشعر اليوم بالحماسة والنشاط والرغبة في انجاز أعمالك المتراكمة منذ 

زمن ولا تتجاهل رأي الأهل في علاقتك العاطفية فهو مهم بالتأكيد.   
الحوت   

أوضاعك المالية في تحسن مستمر بعد الأزمة التي مررت بها منذ فترة كما 
أنك تسعى جاهدا لإصلاح ما حدث في الماضي بعلاقتك مع من تحب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابــــــــراج

منظر عام لمدينة كربلاء

فيلم يروي تجربة واقعية لمواطنين تطوعوا ان يصبحوا مساجين وحراسا

«التجربة» والسؤال الاخلاقي: 
هل يمكن لأي انسان ان يصبح شبّيحاً؟

■ لم يكن زيمباردو يتوقع ما سيحصل وهو يرتب 
لتنفيذ تجربته، زيمباردو بروفيسـور في علم النفس 
وهـو كما يبدو موقـن بأنه يعلم نظريا ما سـيحصل، 
في أغسـطس عام 1971 وبتمويل من مكتب دراسـات 
لتجربـة  يعـد  زيمبـاردو  بـدأ  الأمريكيـة  البحريـة 
تحاكـي الظروف الطبيعة للسـجون ودراسـة كيفية 
تكيف الإنسـان مـع ظروف القهر والتعذيب النفسـي 
والجسـدي، بعد أن أنهى تهيئة قبو مبنى علم النفس 
في جامعـة سـتانفورد ليحاكي سـجنا واقعيا، أعلن 

زيمباردو رسميا عن التجربة.
فيلم «التجربة» هو تجسيد للتجربة الواقعية التي 
حصلت في أغسـطس 1971 في قبو مبنى علم النفس 
فـي جامعـة سـتانفورد.. وعرفـت فيما بعـد بتجربة 
«سـجن جامعة سـتانفورد»، ولا فرق دراميا إن نحن 
سردنا القصة الواقعية أو توجهنا لتحليل السيناريو 
الدرامي للفيلم، بل إن نتائج التجربة الحقيقية كانت 

أشد وطأة ودرامية من أي سياق درامي مصطنع.
تدعـى مجموعة مـن المتطوعـين لإجـراء مقابلات 
خاصة مع البروفيسـور بعد أن وقـع هؤلاء على عقد 
لمدة أسـبوعين يقبلون فيه أن يخوضـوا التجربة مع 
امكانيـة انتهـاك بعـض حقوقهم الشـخصية، عرض 
كهـذا لا يمكـن أن يقبـل إلا إن كان مقرونـا بمكافئـة 
تسـتحق، 1000 دولار يوميا ولمدة أسبوعين يمكن أن 
تكون إغراء كافيا للذين تقدموا، تنتقل الكاميرا لتبث 
مقاطـع متفرقـة وعلـى طول السـياق لحديـث هؤلاء 
عن الأسـباب التي دعتهـم للتطوع في تجربة غامضة 
كهذه، ومن الطبيعي أن الحاجة – مهما كانت- كمالية 

أم ضرورية يمكن أن تدفع إلى ما هو مجهول.
ينتقل المشاركون إلى موقع التجربة ويتم توضيح 

تفاصيلها:
سينقسـم المشـاركون إلى مجموعتين «حراس» و 
«ومسـاجين» (ما حصل حقيقة هو انتقاء عشـوائي، 
لكن الفيلم يجعل احتمال أن الانتقاء مدروس قويا). 
لـن يتواجد في موقـع التجربة إلا المشـاركون لتهيئة 
ظروف معزولـة وحقيقية، طريقة التواصل الوحيدة 
بين المشـاركين والبروفيسـور هي ضـوء أحمر معلق 
في غرفة الحرس سـيضيء إن حصل خرق لشـروط 

التجربة وأهمها :
-1 إن قـام أحـد المسـاجين بإيـذاء أحـد الحراس 

وجبت معاقبته.
-2 لا يجوز استخدام العنف الجسدي.

اربعة عشـر يومـا هي مدة التجربـة ولن يتقاضى 
المشـاركون مكافآتهـم إلا بعـد انتهائهـا، هكـذا تبـدأ 
يبـدع  الخـاص،  زيـه  فريـق  كل  فيلبـس  الأمـور 
«زيمبـاردو» في التجربة الحقيقيـة بأن ينتقي لباس 
الحراس قريبا من لباس الشرطة مع ياقات أنيقة ، أما 
لباس المساجين ففضفاض لا ليس تحته شيء ويظن 
زيمبـاردو أن هـذا الـزي يجعل المسـجون فـي ضيق 

نفسي وشعور بالإهانة.
يومـان مضيا ولم يحدث شـيء، الأمور منضبطة، 
والجميع يريد أن تنتهي التجربة ليتقاضى ماله .. ثم 
ما تلبث الأمور أن تتطور عندما يؤذي أحد المسـاجين 
حارسـا بطريق الخطأ.. يجتمع الحرس ليتشـاوروا 
في العقوبة التي سـينزلونها به .. العقوبة بسـيطة، 
يضـيء  لا  أن  المهـم   .. الرياضيـة  الحـركات  بعـض 

المصباح الأحمر.
سـرعان ما تتدهور الأمور فيشعر المساجين بحالة 
من الإهانـة والخنوع فيتمردون، وعلـى الحراس أن 
يعاقبوهم.. تتراكم نزعـات الخضوع والإهانة وحب 
السـيطرة وتتراكم حتى أنها وصلت ببعض الحرس 
زيمبـاردو  يقـف  هنـا  سـادية..  ممارسـات  لتنفيـذ 
معلقـا:»إن ثلـث الحـرس قاموا بممارسـات سـادية 
تجـاه السـجناء، وبعضهـم قـام بالتحرش جنسـيا 
بأحـد المسـاجين»، لا يتركنـا زيمباردو فـي حيرة من 
هـذه النتائـج فيرد هـذه النزعات إلى قانون نفسـي 
وهو قانون «التنسيب المكاني» ومقتضاه أن الإنسان 
تولد فيه نزعات مختلفة باعتبار موقعه بغض النظر 

عن استعداداته الوراثية. 
وكما يسـقط هذا القانون علـى الحرس فهو متمثل 
في نفسـية المسـاجين.. فكثير منهم انهار واضطربت 
نفسـيته، لكـن الفيلـم يحـاول أن يضفـي مزيـدا من 
الإثـارة على الأحـداث فيضعنا أمـام مقابلة صراعية 
بين «رئيس الحرس» .. وزعيم المتمردين «المساجين» 
، فيظهر تطورات نفسـية الحارس من إنسـان لطيف 
إلـى شـخصية اسـتبدادية سـادية ويظهـر كيـف أن 
«فحولـة  لـه  بالنسـبة  كانـت  السـادية  ممارسـاته 
ورجولـة» اعـادت لـه ثقته بنفسـه بشـكل أو بآخر. 

ويظهـر تحـول حالـة المسـجون من إنسـان مسـالم 
بطبيعته إلى متمرد ثوري لا يرضى الخنوع.

أما السؤال الاخلاقي فقد كشفت التجربة الحقيقية 
عـن نتائـج كارثيـة بخصوصـه .. يقول زيمبـاردو : 
«خمسـون شخصا شـاهدوا التجربة على الشاشات 
ولـم تكـن لهـم علاقة بهـا ، مسـاعدتي هـي الوحيدة 
التـي شـاهدت التجربة وتجـرأت أن تناقشـني فيها 

أخلاقيا».
بـل إن زيمباردو يعترف أنه لم يكن يريد أن يوقف 
التجربة حتى في أكثر ظروفها قسـوة عندما قام أحد 
الحراس بتعذيب سـجين وقام الآخر بالاعتداء عليه 

جنسيا. 
وللفيلـم طريقـة رائعة فـي العرض الرمـزي لهذه 
الظاهـرة .. فبعد أن تدهورت الأمور ووصل الحراس 
إلـى حالة مـن السـادية فـي معاملة المسـاجين وقف 
أحدهـم معارضا لما حصل أخلاقيا .. ومع أن السـؤال 
الأخلاقي سـؤال مغروس في الطبيعة البشرية إلا أن 
لـه جوابا وهو «السـلطة».. و « النظـام» والإجرائية 
.. هنـا تتقاطع تجربة سـتانفورد مـع تجربة الإذعان 
التـي قام بها سـتانلي ملغـرام من جامعـة ييل. وهي 
تكشف عن خطورة «التنسيب المكاني» في هدم البنى 
الأخلاقية في الإنسـان. يقف رئيـس الحرس وينظر 
إلـى الضوء الأحمر ويقـول منفعلا : « فعلنـا ما فعلنا 

.. ولم يضئ .. نحن بخير».
الثائـر  جدليـة  تفسـر  أن  الظاهـرة  لهـذه  يمكـن 
والشـبيح في سـياق الربيع العربي، فالثائر مستعد 
للقيـام بتضحيـات جليلـة حـال كونـه ثائـرا، وكذا 
الشـبيح أو البلطجي فإنه يتحـول إلى وحش تنهدم 
بالنسـبة له الأسـألة الأخلاقية والوجودية، فلا يرى 
فـي ما يفعلـه إلا تطبيقـا إجرائيا لأوامر السـلطة ولا 

يرى نفسه إلا موظفا ذا رتبة يقوم بعمله.
وفـي النهايـة .. فقـد اضطر زيمبـاردو إلـى إلغاء 
التجربـة بعـد خمسـة أيـام .. وذلـك بعد شـجار مع 
مسـاعدته حول أخلاقيـة التجربـة .. ليصحو بعدها 
زيمبـاردو كمـا يصحـو المشـاركون مـن زيـف ظنوه 
حقيقـة .. ومـن قوقعـة السـجن الافتراضـي خرجوا 
كأنهـم كانوا يحلمون .. وكل منهم يتحسـس ضميره 
وأخلاقيته .. وسـؤال حار فيه البروفيسـور ... « هل 

نحن في خطر؟»
saidomarabuzeineh@yahoo.com

راديو الترانسستور الروسي
■ مـن على سـطوح كربلاء كنا نسـمع صوت الله 
، فـي الفجـر، والظهـر، والعشـية، مـا خلا ذلـك كان 
الصمت مُطبقاً، لا يخدشـه سـوى مواء القطط، وهي 
تتقافـز من على شـرفات المنازل المتجاورة، الملتسـقة 

بعضها ببعض .
لـم تكن نتـف الأخبـار المُفلتـرة، التي تنقـل لنا ما 
يريحنـا، أو يبعـث فينـا الإطمئنان، تطفيء عطشـنا 

لمعرفة ما يجري، ما الذي ينقذنا من الفلترة؟  
راديـو الترانسستور..الروسـي، لأنـه قـادر على 
التغلـب على التشـويش، وهو رخيـص الثمن، لكنه 

غير أنيق، وثقيل الحمل، هذا ما إقترحه رفيقي  
جمعنا كل ما لدينا من نقود، وأرسـلنا من يشتري 
لنا هـذا الراديـو، وكان أن أصبح بيننـا نحن الإثنين 
موسـكو،  نسـمع  النبرات).طفقنـا  متعـدد  (صـوت 
ولندن، والقاهرة، والأهم ( صوت الشعب العراقي).

بفضـل راديـو الترانسسـتور أصبحـت الصـورة 
جليه، وبتنا على يقين أن البقاء فوق سـطوح المدينة 

الحزينة لا يعني سوى الموت .
آخر مـرّة تصافح عيوننا القبـاب والمنائر الذهبية 
كان فجـر الحـادي والعشـرين مـن آذار عـام 1993، 
لمـاذا ظل هـذا اليوم، وهـذا الفجـر تحديـداً عالقاً في 

الذاكرة؟ 
كتبـت على ظهر صـورة أمي التي ظلـت معي حتى 
أضعتهـا وأنا أهرب من جنود الشـاه وهـم يطاردون 
متظاهري إنتفاضة محرم في (خيابون شاه) ، وكنت 
عابر سبيل ليس إلا ، كتبت ( فجر اليوم 21 آذار ألقينا 

آخر نظرة على سطوح كربلاء).
راديـو الترانسسـتور الروسـي هـو الـذي دفعنا 
لوضع خطط الهـروب، لا من مدينة كربلاء، وإنما من 

الوطن كله.
حملنا الراديو الروسـي معنا، هـو ثروتنا ، ولعله 
الشـيء الوحيـد الـذي كنا نحملـه ، فـلا حقائب، ولا 
ملابس ولا حاجيات.السـاعة فـي المعصم، والقلم في 

الجيب، والراديو يتنقل من كفي إلى كف رفيقي .
رفـض المهربون على ضفتي شـط العرب تشـغيل 
الراديـو، قالـوا هـذا خطر، لـم نفتحه في خرمشـهر، 
والأهواز، قالـوا لا تتحدثوا بالعربية، وإذا سـألوكم 

قولوا: (آز أهل خرمشهر).
ظـل الراديـو صامتـاً حتى فُتـح لأول مـرّة في تلك 

الدار الفارهة على سـفوح جبال البرز.كنا نبحث عن 
( صوت الشـعب العراقـي) ، عثرنا علـى الموقع، كان 
يتحـدث باللغة الفارسـية ..علينـا أن ننتظر دقائق ، 
لينتقـل البـث من ( بكـي إيران) إلى (صوت الشـعب 
بعـد  يصـرخ  كوماتـا)   ) بالصبـي  وإذا  العراقـي)، 
الترجمة ( ماما هذا أبي يتحدث )، وعرفنا وقتها، أننا 
مع عائلة الشخصية القيادية (جلال رياحي) ، عضو 
المكتـب السياسـي لحـزب تـوده الإيرانـي ، فيما بعد 
حدثتنـا أم (إرجفان) وهو الإبن الأكبر لجلال رياحي 
، والذي كان يتهيأ للإلتحاق بأبيه في المانيا عن سـر 
هذا البيت، الذي إسـتضاف الشـخصية الإسطورية 
الضابط (خسـرو روزبه)، الـذي أقتيد من هذا البيت 

إلى حبل المشنقة.
خبرتنـا أم أرجفان أننا سـنذهب إلـى باكو ، حيث 
تقرر أن نواصل دراسـة هندسـة النفـط هناك، وربما 
لن يتبقى لنا سوى أقل من إسبوع في طهران، لذا فقد 
كلفت ولديها بأن يأخذاننا إلى شميرانات ، وإستخر 
تهران بارس ، وبارك شـهر ، وبقيـة المناطق الجميلة 

في طهران.
في إسـتخر تهران بارس لم نكن بحاجة لتشـغيل 
الراديو، كان صوت فريـد الأطرش يصدح في إرجاء 

المنتجع : (يازهرة في خيالي ..رعيتها في فؤادي).
***

كان محدثنا يشـرح لنا الصعوبات التي سنواجهها 
في طريقنـا إلى باكو ، بين أن علينا أن نقطع مسـافات 
طويلة بـين الجبال متحاشـين حرس الحـدود، إلا أنه 
وضـح أن الذيـن سـيوصلوننا إلى حـدود إذربيجان 
السـوفيتية يعرفون شغلهم جيداً ، وأن لا خطر علينا، 
فقط عليكم تحمل التعب والمشقة، وأنتم فتية أصحاء.

كنـا سـعداء بالذهاب إلـى باكو، إذ سـتطأ أقدامنا 
أراضي الإتحاد السـوفيتي، وهذا ما لم نكن نحسـب 

حسابه، ولا توقعناه.
في محطتنا قبل الأخيرة أردنا الإسـتماع لآخر مرّة 
لـ ( صوت الشـعب العراقي ) إذ سيؤخذ الراديو منا، 

وربما سيحملونا أشياء أخرى يستلزمها الطريق.
كان المذيـع يعيـد نص بيـان الحزب الـذي يطالب 
الرفاق بالعودة للوطن، بعد التغييرات التي حدثت،  

وسقوط حكم البعث .
تباصرت مع رفيقي وقررنا تلبية النداء، وأشعرنا 

المكلفين بنا برغبتنا بالعودة .
نظـر لنـا الرجـل الـذي كان قـد حدثنا طويـلاً عن 
الحيـاة فـي الإتحاد السـوفيتي مندهشـاً وقـال : هل 

تتوقعـون أن حزبـاً بهـذا الحجـم ( يقصـد الحـزب 
الشيوعي العراقي)  يحتاجكم  أنتم؟ 

الذيـن  نحـن  ..لكننـا  لا  بالطبـع   : رفيقـي  رد 
نحتاجه.. 

وعدنـا إلى طهـران، ومن ثم إلى الأهـواز ، وما بعد 
الأهواز كانت السبخة التي علينا إجتيازها في الليل.

مع خيوط الشمس آوينا إلى خيمة ..ليست خيمة، 
وإنما خـرق باليـة، داخـل الخيمة صبية متسـخين ، 
وشبح إمرأة ، ورجل يمسك عصاه ، لا نستطيع تمييز 

لون دشداشته من بشرته .
الشـوك  تدحـرج  الريـح  كانـت  الخيمـة  خـارج 
والعليـق، فيصطـدم بعضـه بالخيمـه ، ثـم ينحرف 

ليواصل التدحرج.
كل شـيء صغيـر داخل الخيمـة، الرجـل، والمرأة، 
والصبيّة .حتـى المفردات مُصغرة:  رجيلي( رجلي) ، 
وليدي( ولدي)، إستكين( إسـتكان) ، جوي ( شاي) 
، فليـس( فلـس) ، وليـس ثمـة  شـيء يمـت بصلة لما 

نتعارف عليه بالنظافة .
والخيمة مضيافة، ومن فيها كرماء ، وكان علينا أن 
نشرب الشاي بقدح يلتصق باصابعنا، ونشرب الماء 

بطاسة لا لون لها .
هـذه الأرض يبدو أنها لا تعود لأحد، فلا هي بحكم 
إهتمام العـراق، ولا هي بحكم إهتمام إيران..ناسـها 
يعيشـون خـارج الزمـن، لا يعرفـون مـن جـاء ومن 
ذهب، ويعتاشـون على بضعـة ( دريهمات) من عبور 
الأشياء والبشر، من دون أن يسألوا عن شيء ، لأنهم 

لايعرفوا أي شيء، وغير معنيين بأي شيء.
حـدود،  بـلا  الروسـي  بالراديـو  إنبهارهـم  كان 
تسـمروا بلا حـراك، ومـن عجـب أنهم يسـتمعون لا 
لأغنيـة ريفية ، وإنما لنشـرة الأخبـار ، وتعليق على 

الأحداث. 
فـي المسـاء ، قبـل أن نتجـه صـوب حـدود تنومة 
العراقية ، قدمنا راديو الترانسسـتور الروسـي لرب 

البيت هدية .
دربنـاه على كيفية تشـغيله ، وكيفيـة البحث عن 

المحطات. 
بعد أن دخلنا البسـاتين التي على مشارف تنومة، 
تذكرنـا أننا لـم ننبه الرجل الـذي أهدينـاه الراديو، 

كيف يبدل البطاريات إذا ما إنتهى مفعولها.
ترى ماذا يفعل الرجل الذي بلا إسم، ذاك المتدحرج 
في السـبخة بـين التنومة والحـدود الإيرانيـة إذا ما 

نضبت بطارية راديو الترانسستور الروسي؟! لقطة من فيلم «التجربة»

انطوني توما

صباح علي الشاهر

سعيد أبو زينة
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فضائيات

سليم عزوز ٭
.. وعثرنا على قائد الثورة المصرية!

وارضيات 

■ كان لابد من مرور حولين كاملين، حتى نقف على اسم قائد الثورة المصرية، بعد أن كنا نظن، 
والظن أكذب الحديث، أنها ثورة بلا قائد، فها هو القائد يطل بوجهه الصبوح، ويعلن عن نفسه، 

بدون خجل، أو وجل!
منذ بداية الثورة، انشغل النظام البائد بالبحث عن قادتها، ليتحاور معهم، وذات يوم تسحب نفر 

من الموجودين في «ميدان التحرير» على أطراف أصابعهم، ليجلسوا في حضرة عمر سليمان، نائب 
المخلوع، وعادوا من هناك دون أن يطلعوا أحد بما فعلوا، فالإثم هو ما حاك في صدرك وكرهت أن 

يطلع عليه الناس. وظنوا أن النظام سيستر عوراتهم، فإذا باللقاء يحتل موقع الصدارة في نشرات 
الأخبار بتلفزيون الريادة الإعلامية، بالصوت والصورة، وأعلن الميدان أن الذين تسحبوا على 

أطراف الأصابع لا يمثلون الثورة.
أهل الحكم عملوا كل ما في وسعهم من اجل تخليق زعيم وقائد للثورة، يمكنهم من خلاله التفاوض 

معها، وذات يوم كانت النغمة السائدة في وسائل الإعلام، أن الثورة المصرية بصدد إفراز قادتها 
الذين يعبرون عنها، وكنت على الهواء من «ميدان التحرير» عبر الهاتف، مع مذيعة «الجزيرة»، التي 

لم أكن مشغولاً بمعرفة اسمها، فصوتها لم يكن يشير الى أنها خديجة بن قنة، أو جمانة نمور، فماذا 
يفيد المرء إن تحدثت معه كل مذيعات العالم، ولم تكن من بينهن خديجة أو جمانة!

المذيعة التي ليست هي خديجة بن قنة، أو جمانة نمور، ألقت بسؤالها وتخلت، وكان السؤال 
استراتيجياً وعن مستقبل الثورة المصرية، بعد أن أفرزت قيادتها؟، وخرجت مني عبارة تلقائية 
أعجبتني بعد ذلك، فاستخدمتها في يومي هذا في كل مداخلاتي التلفزيونية، ولا زلت استخدمها 

الى الآن: «إن الثورة أفرزت مطالب ولم تنتج زعامات».. وهي عبارة لخصت المشهد كله. وتراجعت 
عملية افتعال قيادة للثورة المصرية في هذا اليوم.

ولم ييأس أهل الحكم، الذين فتشوا في دفاترهم القديمة، فعملوا على تخليق قيادة للثورة، فهناك 
أحد الشباب تم القبض عليه، لهواجس أمنية في أمر ما، وفجأة تم النفخ فيه، قبل الإفراج عنه، وقيل 

إن نجم الحزب الحاكم البازغ في سماء المحروسة حسام بدراوي سيصطحبه في سيارته من السجن 
الى «ميدان التحرير»، وتم العدول عن الفكرة، لأسباب لم يعلن عنها، فكان الاصطحاب الى برنامج 

«العاشرة مساء»، على قناة «دريم»، وهناك استشعر البطل الذي فجر الثورة بمسؤوليته التاريخية 
عن دماء شهداء الثورة، فاعتذر لهم، فلم يكن يعلم أن الثورة التي دعا إليها، يمكن أن تخلف شهداء 

ودماء، اذ كان يتصور سيادته أن تخرج الثورة، فيستقبلها مبارك بباقة من الورد الأحمر الفاقع.
صاحبنا توحد مع الموقف، وبكي وترك الأستوديو مهرولا للخارج، وخرجت خلفه منى الشاذلي 

مقدمة البرنامج مهرولة ولم تلحق به، وكانت لحظة تاريخية فارقة في تاريخ منطقة الشرق 
الأوسط، إذ اكتشفت حينئذ إن منى سليمة، وكنت أظن، وأنا أشاهدها جالسة، منذ أن بدأت في تقديم 

« العاشرة مساء» أنها قعيدة، وهي لا تزال بنفس طريقتها في «القعود» حتي بعد أن ذهبت الى «إم 
بي سي مصر»، التي لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت، وكنت اعتقد أن الفضائية المذكورة ستكون درساً 
«للجزيرة مباشر مصر» في الإعلام، و»مباشر مصر»، هي آخر العنقود، وقد أنجبتها «الجزيرة الأم» 

بعد مرحلة انقطاع الطمث، وأبناء العجائز وكبار السن، لابد وأن يجيئون للحياة، وهم يعانون 
من إعاقة معينة، هذا كلام العلم، وأظنها في حالتنا هذه «إعاقة ذهنية»، وهناك معهد متخصص في 
منطقة «عين شمس» للتعامل مع هذه الحالات، وفي بداية حياتي الصحافية، قمت بتحقيق صحافي 

حوله، ويمكن بالتالي أن أتوسط للقوم، لإدخال «الجزيرة مباشر مصر» فيه، وهو مستشفى شعاره: 
«العلاج لمن يطلبه».

لولا اختلاف الأذواق
■ قبيل ظهورها على «ام بي سي مصر»، روجت منى الشاذلي لخبر مفاده أنها دخلت في مرحلة 

التخسيس، لأنها طلبت من أحد بيوت الأزياء في باريس، أن يمدها بآخر ما توصلت إليه الموضة، 
لكي يكون برنامجها الجديد فتحاً في حياتها المهنية. وما تنتجه بيوت الأزياء هناك، لا يصلح بطبيعة 
الحال عندما توجد التضاريس، والجبال، والهضاب، دون أن يقلل هذا من شأن من رزقهم الله بسطة 

في الجسم، فلا يجوز مثلاً للايطاليات أن يستعن ببيوت الخبرة في فرنسا.. مع أن الجمال الايطالي 
له مذاقه الخاص، وقد كان أجدادنا القدماء يتغزلون في المرأة «العفية»، ولولا اختلاف الأذواق، 

لظلت ليلى علوي عانساً.
أعترف أنني لا أقدم على مشاهدة منى الشاذلي، ولكني شاهدتها منذ أيام عابراً للفضائيات وكان 

معها الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة، وقد بدا حليقاً فقد أعلن انه أدى العمرة.. في احدى الدول 
العربية طبعاً، وقد ذكرت لكم فيما مضى واقعة القبض على هارب من أحكام قضائية بمطار القاهرة، 
كان عائداً من العمرة، ولأن رئيس تحرير احدى الصحف القومية، في عهد مبارك، رأى أنه قد يسيء 
للمملكة العربية السعودية، الحليف الاستراتيجي لحسني مبارك، أن يذكر اسمها في أمر كهذا، فأعاد 

صياغة الخبر الذي جلبه محرر المطار، وكتب أن المقبوض عليه كان يؤدي العمرة في احدي الدول 
العربية.. عندها ظننت انه من الممكن أن تكون بوركينا فاسو، لكن هناك من لفت انتباهي الى أن 

بوركينا فاسو ليست من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
«قعدة» منى الشاذلي مع هشام قنديل، هي نفس «قعدتها» التقليدية، وهي «قعدة» لا تظهر «ستايل» 
بيوت الأزياء هناك، وهذه «القعدة» وثيقة الصلة «بقعدة تقميع البامية»، ولا أدري لماذا لم يستخدم 

توفيق عكاشة، عملية «التقميع» هذه على صعوبتها في أسئلته التعجيزية، عندما سأل الدكتور 
محمد البرادعي ان كان يعرف كيف « يزغط ذكر البط»؟.. أو يعرف «كم عودا في حزمة الجرجير»؟!.. 

على أساس انه إن عرف هذا فسيؤكد جدارته بتولي منصب رئيس الجمهورية، فان فشل في 
الإجابة، فانه يكون قد فقد شرطاً من شروط الصلاحية.

ما علينا، فمنى قبل هذا اللقاء، فاجأت جمهورها ولم تفاجئني بأنها ليست مع الثورة، لكن عندما بكي 
ضيفها وهرول وهرولت خلفه، شاهدت فتاة في اليوم التالي في «ميدان التحرير» ترفع لافتة مكتوباً 

فيها: «منى الشاذلي تنضم لصفوف الثوار»، وبدا هناك اتجاه عاطفي لفتح صفحة جديدة معها، مع 
ان هناك من وقفوا ضد الثورة، وجاءوا إلى «الميدان» طلباً للقرب، بعد أن تأكد لهم أن نظام مبارك 

واقع لا محالة، مثل عمرو أديب  فتم طرد من هناك.
ربما لأن هناك من كان لديهم استعداد فطري للغفران هنا، فكثير من المحسوبين على المعارضة، كانت 
تستضيفهم منى في برنامجها منذ البداية، وهؤلاء كانوا لا يملون من الإشادة بها، فلا يُذكر اسمها إلا 

مسبوقاً أو متبوعاً بلقب «المذيعة اللامعة»، وكأنهم يكتبون عن جمانة نمور!

فضائية جمانة
■ علي ذكر جمانة نمور، فقد استقر في وجداني ان من روج لأن هناك فضائية جديدة، ستبث 

إرسالها «قريباً جداً»، وأن المذكورة ستعمل فيها قد استهدف أن يدخل علينا الغش والتدليس، فقد 
تجاوزنا مرحلة «جداً»، ومرحلة «قريباً» بدون «جداً» ولا حس ولا خبر عن هذه الفضائية، ويبدو 

أن جمانة فيها من الناشر هشام قاسم، وهو الناشر المؤسس لجريدة «المصري اليوم»، والذي خرج 
من هذه التجربة غاضباً ليتحدث عن مشروع صحافي عملاق، يسهر على إخراجه، وسيكون عصا 

موسى التي ابتلعت كل الحيات التي وقفت في طريقها، وفي كل يوم نقرأ أخباراً عنه، فهو سافر الى 
مدغشقر للاطلاع على أهم صحيفة هناك، وفي طريقه من مدغشقر خطف رجله الى النمسا، ومن 

هناك إلى «غرناطة المحطة»، ولمن لا يعلم هناك «غرناطة البلد» و»غرناطة المحطة»، مثل «بنها البلد» 
و «بنها المحطة».

وانه بعد جولة حول العالم، هو الآن في مرحلة تفكير عميق، هل تكون صالة تحرير جريدته 
الجديدة، والتي ستكون مدمجة، مثل القرص المدمج الخاص بالكمبيوتر، مثل صالة تحرير 

«الواشنطن بوست»، أم صالة تحرير «لوموند  ديبلوماتيك»، ثم قرأنا عن مهندس جاء من بلجيكا 
خصيصاً ليشرف على عملية دمج صالة تحرير «نيويورك تايمز» مع «بي بي سي»، ثم قامت الثورة، 

ولم نعد نسمع عن المشروع الصحافي الجبار، ولا عن صاحب المشروع.
أمر ثان كان سبباً في الغفران لمنى الشاذلي هو استخدام لغة الدموع في التعامل مع شعب عاطفي، 

جعلته يتقبل فكرة الزعيم بدون تفكير، لكن عندما جاء ليمارس زعامته في الميدان، ويعلن بعد 
خطاب مبارك الأخير، بأنه يكفي ما قدمه من تنازلات للعودة للبيوت، قوبل بالرفض العارم، ولعل 

من اللافت هنا انه في اليوم الأخير وقد ذهب فريق من الثوار لحصار القصر الجمهوري، وفريق آخر 
أصر على البقاء في «ميدان التحرير»، وثالث زحف على ماسبيرو، جاء خبر تنحي مبارك لزعيم 

الثورة وجماعته وهم عنده في شقته.
وان كانت دوائر غربية قد تعاملت مع صاحبنا على انه القائد المفجر، فان الجميع كانوا يعلمون أن 

هذه محاولات غربية لإظهار ان لها دور في الثورة المصرية، ومن خلال علاقتها به.. وكل يدعي وصلاً 
بليلي، وليلي لا تقر لهم بذاك.

هناك محاولات سابقة باءت بالفشل لتخليق زعامات للثورة استهدفت تمكين السلطة الحاكمة من 
أن تدعي أنها تحكم بقرار من الثورة، وتعطي مشروعية لدعاية كاذبة مثل أن عصام شرف، الذي 
عينه العسكر رئيسا للحكومة وأصروا عليه لضعفه، جاء باختيار «ميدان التحرير»، وهو عضو 

لجنة السياسات برئاسة جمال مبارك لآخر يوم، وقد صنع غرفة بجانب مكتبه لأولياء أمور الثورة، 
ولعله صدق ما قالوه عنه من انه جاء بقرار من الثوار، ولعله صدق إن من يجلسون بجواره أنهم 

الثورة المصرية، ولعله في لحظة معينة نظر إليهم سائلاً: من أنتم؟.. إذ كانت الموجة الثانية للثورة 
قد بدأت وملأ الناس الميدان، بينما هؤلاء يجلسون أمامه، وخرجوا من مجلس الوزراء ولم يعودوا 

مرة أخرى.

البطل الحقيقي
■ لا بأس، فقد استقر في وجدان الناس ما عبرت عنه قولاً: «إن ثورتنا أفرزت مطالب ولم تنتج 

زعامات»، وقد صدقت أنا ذلك الى أن اكتشفت البطل الحقيقي للثورة وهو  المذيع احمد منصور، فلأنه 
قد مرت بي ريح صوفية في غفلة منى، فإنني قدري، وأنظر إلى الثورة على أنها كانت تسير بحكم 

المشيئة، ولم أكن اعلم أن الزعيم منصور هو من كان يرتب كل شيء.
فهو الذي صاغ بيان الثورة، عندما تنحى مبارك، واختار من يلقيه، ووقف بجانبه، وهو الذي 

هتف في الجمعة الأخيرة: لا تصلين العصر إلا عند بني قريظة، بجوار قصر العروبة. فإذا بالطوفان 
البشري ينطلق إلى هناك. وقد كتبت من قبل ما اعتذر عنه اليوم، من أنني وعدد من زملائي كنا 

أصحاب قرار أنفسنا في الزحف، ولم أكن أعلم أن أحمد منصور، كان يحركني مغناطيسياً.
هذا الإعلان من منصور عن قيادته للثورة جاء متأخراً وبعد حولين كاملين، وبعد أن قام باخبارنا من 

قبل، في حوارات مطولة مع الشيخ صفوت حجازي، عن دوره في الثورة، وعلي نحو قدمه على انه 
القائد الحقيقي لها، وذلك في سعيه إظهار إن الثورة قام بها الإسلاميون، فلما طال عليه العمر، نسي 

ما ذكرنا به، وإذا به ينتزع الزعامة لنفسه.
«الجزيرة» متهمة بإخفاء بيان الثورة ليلة 25 يناير، والذي ألقاه الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس 

الجمعية المصرية للتغيير، ويأتي هذا الإعلان ليؤكد أن النية مبيتة لتزييف التاريخ.
ولعل سؤالا يطرح نفسه الآن: ولماذا رضي القائد الهمام بالدنية في أمر ثورتنا، وبقبول حكم من 

سلمهم مبارك ذلك واعني بذلك المجلس العسكري؟.. ولماذا لم يحكم هو منذ اليوم الأول؟.. ام أن عقد 
عمله بالجزيرة لا يسمح له بتولي هذا المنصب؟.

لا بأس فمحامي مبارك قال يوما أن موكله هو من فجر الثورة.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سعيدة بنجاح خطواتها الفنية

شيري عادل: اكتشاف الشباب في الدراما مهم جداً
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تسـتعد  عـادل  شـيري  الشـابة  الفنانـة 
لتصويـر الفيلـم السـينمائي الجديـد «بيت 

الحبيبة» إخراج حازم فودة.
الفيلم تدور أحداثه حول بعض الأشـقاء 
الذين يخفون علاقاتهم العاطفية عن أبوهم 
الـذي يفاجأ بها وكيف يتعامل مع الأولاد في 

هذه المواقف.
يشـارك في الفيلم انتصـار ولطفي لبيب, 
«شيري عادل تنتظر عرض مسلسل «الصقر 
شـاهين» الـذي تشـارك فـي بطولتـه وترى 

دورها بالمسلسل من الأدوار المميزة.
المسلسـل بطولـة تيم حسـن ورانيا فريد 

شوقي.
تؤكـد شـيري عـادل انها سـعيدة بنجاح 
خطواتها الفنية وهـي تختار أعمالها بعناية 

شديدة ولذا ارتبط الجمهور بها كثيرا.
عـن نجاح مسلسـل «رقـم مجهـول» رغم 
عـدم مشـاركة النجـوم السـوبر سـتار بـه 
واعتمـد علـى الشـباب قالـت: هـذا دليل أن 
الشباب لديهم طاقات جيدة ويمكن اكتشاف 
أجيال جديدة تظهـر بالدراما لأنها اصبحت 

كثيرة ويركزون عليها في شهر رمضان.
أضافت: من الملاحظات التي سـاهمت في 
نجـاح «رقم مجهـول» أن الجميع تعامل على 
قلـب واحد ورأيـت قال فنان فـي حب للعمل 
واجتهاد من الجميع وترابط الجميع سـاعد 
علـى ظهـور صـورة المسلسـل بشـكل مميز 

وقوي.
أشـارت الـى ان الدرامـا الآن تمـر بفتـرة 
تقنيـة  بأفضـل  اسـتعانت  حيـث  مهمـة 
بالتصويـر والإضـاءة وغيرهـا مـن عناصر 
العمل الفني مما جعـل الدراما في إبهار على 
الشاشـة, والتف الجمهور حول الفضائيات 
وهـذه  المختلفـة  بالمسلسـلات  للاسـتمتاع 

خطوة يجب ألا نفرط بها.
حول اتجاه نجوم السـينما للدراما تقول 
شـيري عادل: الدراما تحتـاج ألوان مختلفة 
مـن الأعمـال لأن العـدد الكبير منهـا ويصل 
كمـا يتردد الى حوالي 70 مسلسـلا فلابد من 
مشـاركة النجوم والشـباب من كل المجالات 

الفنية, ولابد من الترحيب بأي فنان يشارك 
بالدرامـا لأنـه يقـدم بالتأكيد احد الاشـكال 

الفنية المختلفة.
أوضحـت ان الحالـة الفنيـة تحتـاج الى 
الترابـط أكثـر وأكثـر مـن أجـل مسـاندتها 
وتطورها بما يتوافق مع الحالة التي يعيشها 

المجتمع العربي حالياً.
بالنسـبة لأي تخـوف لديهـا علـى الفـن 

قالت:
لا أشـعر بالخوف على الفـن لأنه مطلوب 
للجماهير في كل مكان, ولا اعتقد ان الشعوب 
يمكنها الابتعاد عـن الدراما على الفضائيات 

العربية وكذلك السينما والمسرح والموسيقى 
والفنون الشعبية والتشكيلية, الخ لذا الفن 
موجـود بيننا طالما هناك طلب دائم عليه من 

المتفرجين.
اضافـت: مـا يهمني اكثـر اسـتقرار مصر 

وكافة الدول العربية ولا نشعر بأي أزمات.

لقطة من فيلم «القبلة الأخيرة»

شيري عادل

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
عـروض لثـلاث أفـلام رومانسـية شـهيرة، تتميـز بحبكاتهـا 
الدرامية القوية، وأفكارها الآسـرة، من مهرجان دبي سـوف تقدم 
من الاثنـين فبراير الحالي إلى الأربعاء 27 منه، عند السـاعة 7:30 
مسـاءً. هذا ما أعلن «مهرجان دبي السـينمائي الدولي» عن عودة 
برنامـج العـروض السـينمائية التـي ينظمهـا فـي أول العـروض 
سـيكون مع فيلـم «القبلـة الأخيـرة» (ذا لاسـت كيـس)، وهو من 
أفـلام الكوميديـا السـوداء، وسـبق أن جرى عرضه فـي مهرجان 
«صندانـس 2002»، حيث يسـتعرض المخرج جابريلي موتشـينو 
كوميديـاً مأسـاوية مضحكـة حـول أحد الرجـال الـذي يعاني من 
رهاب تحمّل المسؤولية التي يتحملها البالغين. ولقد تمّ منح جائزة 
الجمهـور الذي يقدّمها مهرجـان «صندانس»، إلى هـذه الكوميديا 
التـي تقـدم الكثيـر مـن الحكمـة والحيوية، مـن بطولة سـتيافنو 

أكورسي والممثلة جيوفانا ميزوجيورونو. 
أما في يوم 26 فبراير فسيشـهد عرض الفيلم الروائي الشعري 
«لا تتركنـي أذهـب أبـداً» (نيفر لـت مي جـو)، بطولة كل مـن كيرا 
نايتلي، وكاري موليجانو، وأندرو جارفيلد، وهو حائز على جائزة 
الأفلام المسـتقلة البريطانية. تستند قصة الفيلم إلى رواية الكاتب 
الشهير كازو إشيجورو، التي حققت أعلى المبيعات. وقد قام كل من 
المخرج مارك رومانك، وكاتب السيناريو أليكس جارلاند، بتحويل 
هـذه الرواية من الخيال العلمي إلـى دراما تقدّم صوراً من الماضي، 
حيث تتعدّى أعمار الناس المائة سـنة بشـكل طبيعي، شـريطة أن 
يجعلوا ذلـك ممكناً. يأتي هذا الفيلم في إطار يجمع مشـاعر الحب 
والخسـارة، والحقائق الخفيّة، وقد وصف الكثير من النقاد الفيلم 

بأنه عمل فني أصيل، محطم للقلوب. 
يختتم برنامج العروض بفيلم «فرق 7 سـاعات» للمخرجة ديما 
عمرو، وقد تم عرض هذا الفيلم عالمياً للمرة الأولى خلال «مهرجان 
دبي السـينمائي الدولي» عام 2011، وشـارك في منافسات جائزة 
«المهـر العربـي للأفـلام الروائيـة الطويلـة». وبعد النجـاح الذي 
حققـه في «مهرجان دبـي السـينمائي الدولي»، اسـتمر الفيلم في 
اكتسـاب المزيد مـن الزخم دوليـاً، حيث حصل علـى جائزة أفضل 
فيلـم أجنبـي في مهرجـان «مانهاتـن»، العـام الماضـي. يُعتبر هذا 
الفيلم الرومانسـي الأردني مثالاً مُسـتقىً من الواقع حول ما يمكن 
أن يحدث عندما يلتقي الشـرق بالغرب، على مفترق طريق الحب، 
والثقافـة، والأهم من كل ذلك العائلة. تعود داليا (رنده كرادشـة) 
إلـى عمّان مـن الولايات المتحدة لحضـور زفاف أختهـا، حيث تقع 
لهـا المفاجأة التي لم تكن في حسـبانها، وهي وجـود فتى أحلامها 
جاسـون (تـوم بيشـوبس) الـذي ظهر فـي عمّـان، ليتقـدّم طالباً 

الزواج منها.
وحـول هذه العـروض قال تحدث مدير الفنـي لـ»مهرجان دبي 
السـينمائي الدولي، مسـعود أمرالله قائلا: «يقدم برنامج عروض 
شـهر فبرايـر أفلامـاً فريـدة، تستكشـف العلاقـات الإنسـانية من 
زاويـة مختلفة تماماً عما عهدناه في الأفلام الرومانسـية الأخرى، 
فكل واحد مـن هذه الأفلام الثلاثة له بصمتـه القصصية الخاصة، 
وحبكتـه الدراميـة الملهمة، من خلال مشـاهد السـيناريو المكتوبة 

بالكثيـر من الحبّ، وصياغـة الأحداث بطريقة مشـوّقة، فضلاً عن 
إخراجها بأسـلوب مبدع، فنحن أمام ثلاثة أفلام آسرة، نجحت في 

تغيير الفكرة السائدة عن الأفلام الرومانسية.»
فيلم «القبلة الأخيرة»،مدته115  دقيقة، (رومانسـي)، للمخرج 
الإيطالي جابريلي موتشينو، بطولة:ستيافنو أكورسي، جيوفانا 
ميزوجيورونـو، سـتيفانيا سـاندريلي كان قـد حقـق هـذا الفيلم 
نجاحـاً مدويـاً في أوسـاط الدرامـا الإيطالية عند عرضـه في عام 
2001، وفـاز بجائزةالجمهـور الذي يقدمها مهرجـان «صندانس»، 
وخمسة جوائز في مهرجان «ديفيد دي موناتيلو»، وتدور أحداثه 
حول المسـؤولية التي يتولاها الآباء، وتلك المشاعر المختلطة. فيلم 
سـريع الوتيرة يطـرح قضية الأزمات والانفراجـات التي تتعرّض 
لهـا قصة الحب عندما تصطـدم بقيم الولاء والحنـان، والانجذاب 
للمخـرج  الأول  الحقيقـي  النجـاح  الفيلـم  هـذا  يعتبـر  المتبـادل. 
والكاتب جابريلي موتشـينو، تبعه بعد ذلـك عدة نجاحات عندما 
أخرج أفلام «السـعي وراء السعادة»، و»سـبعة أرطال»، وكلاهما 
من بطولة الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، وذلك قبل أن يخرج 

الجزء الثاني لفيلمه الأول عام 2010 «قبلني مرة أخرى».
لا تتركني أذهب أبداً 103 دقائق، بريطاني إخراج:مارك رومانك 
من بريطانيا بطولة كيرا نايتلي، كاري موليجان، أندرو جارفيلد، 
تسـتند قصـة الفيلـم إلـى روايـة الأديـب اليابانـي الكبيـر كازو 
إشـيجورو «لا تتركنـي أذهب أبـداً»، وهي رواية تمـزج بين الحب 
والإنسـانية والحريـة مع حبكة مـن الخيال العلمي. تـدور أحداث 
الفيلـم حول ثلاثة أطفال يعيشـون فـي بريطانيا، وقد نشـأوا في 
مدرسـة داخلية غامضة، وأصبحوا شديدي الاقتراب من بعضهم، 
ولم يكونـوا مدركين لما يخفي لهم القدر. ثم يدخلون مرحلة البلوغ 
والنضوج التي يجسـدها كل من: كيرا نايتلـي، وكاري موليجان؛ 
أبطـال فيلم «حب وكبرياء»، والممثل الشـهير أندرو جارفيلد؛ بطل 
سلسـلة أفـلام «الرجـل العنكبوت»، حيـث يعكسـون الاختيارات 
الرومانسـية التي اتخذوها على مرّ السنين، تلك الاختيارات التي 
كانـت تعني بالنسـبة لهم قضية حيـاة أو موت، فليـس أمامهم إلا 
طريقـة واحدة لتأخيـر قدرهم المحتـوم، من خلال رعايـة بعضهم 
البعض، وممارسة الفنون، أو أن يثبتوا أنهم يعيشون قصة حب. 
فيلـم «فـرق 7 سـاعات» 80 دقيقـة للمخرجـة ديمـا عمـرو مـن 
الأردن، بطولة: رنده كرادشـه، توم بيشـوبس، غسـان مشـيني، 
تعود داليا التي تدرس الهندسـة في الولايـات المتحدة إلى وطنها 
الأردن للمشـاركة فـي احتفـالات عـرس اختهـا، عندمـا يظهـر في 
عمّان صديقها الأمريكي جاسـون التي يقيـم علاقة معها منذ ثلاث 
سـنوات، ليعـرض عليهـا الـزواج، ممـا قد يعـرّض حفـل العرس 
للانهيـار، غيـر أن اسـرتها لا تعـرف أنـه موجـود، وهنـا يتعرّض 
الحب للامتحان عندما يلتقي الشـرق بالغرب في دراما رومانسية 

تستكشف القضايا العائلية والدينية، والثقافية.
جديـر بالذكر أن «مهرجان دبي السـينمائي الدولـي» أحد أبرز 
وأكبر المهرجانات السـينمائية في المنطقة، فقد أسهم منذ تأسيسه 
عـام 2004، في أن يشـكل منصـة متكاملة لتشـجيع أعمال صانعي 
الأفـلام العـرب، والمبدعين فـي القطاع السـينمائي على المسـتوى 

العالمي، عبر دعم وتعزيز انتشار الحراك السينمائي في المنطقة.

عروض حب ورومانسية وكوميديا 
«من مهرجان دبي السينمائي الدولي»

مهرجان برلين السينمائي يختتم مسابقته الرئيسية 
بفيلمين كوري وفرنسي 

■ برلين - (د ب أ) - اختتم مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) مسابقته الرئيسية الجمعة 
بعرض فيلم من كوريا الجنوبية بعنوان «هايون ليست ابنة أحد»، وآخر من فرنسا بعنوان «على 

طريقي». 
وتدور أحداث الفيلم الكوري من إخراج الرائد هونج سانج-سو ، حول طالبة جامعية شابة تريد أن 

تنهي علاقتها باستاذها. 
وهذا هو الفيلم الوحيد الذي يمثل السينما الأسيوية في المسابقة الرئيسية بالمهرجان في دورته الثالثة 

والستين هذا العام. 
ويشارك في بطولة الفيلم الرابع عشر للمخرج هونج ، الممثلة يانج إيون شاي في دور هايون،  والممثل لي 

سان-جيان في دور استاذها سيونجين. 
وتنتهي المسابقة الرئيسية مساء اليوم بعرض فيلم «في طريقي» من إخراج الفرنسية إيمانويل بيركوت 

، وبطولة الفرنسية كاترين دينيف. 
ومن ناحية أخرى ، حصل المخرج الفرنسي كلود لانزمان على الجائزة الشرفية لمهرجان برلين أمس 

الخميس عن مجمل أعماله. 
وقام رئيس المهرجان ديتر كوسليك بتسليم المخرج اليهودي /87 عاما/ الجائزة، وقال: «إنها أمسية 

كبيرة لك، ولنا جميعا». 
ومن أشهر أعمال لانزمان فيلمه الوثائقي عن ضحايا محرقة النازية (هولوكوست) بعنوان «شواه». 
ووصف المؤرخ السينمائي الألماني أولريش جريجور الفيلم بأنه نقلة نوعية في ثقافة التذكر ، وقال: 

«هذا الفيلم يعد إجابة على جميع الأسئلة التي تدور في أذهاننا باستمرار». 
وقال لانزمان إنه كان يتشبث بفكرة واحدة خلال قيامه بإخراج هذا الفيلم على مدار 12 عاما، 

وقال: «كنت أعلم أن /شواه/ سيكون تحريرا للألمان بعد فترة صمت طويلة للتحدث عن آلامهم الخاصة 
بصراحة أكبر». 

ومن المقرر أن يمنح المهرجان جوائزه للأفلام الفائزة في المسابقة الرسمية غدا السبت. 

«لارا كروفت» و«جاك سبارو».. 
حلم المحتفلين يعيد العشاق

■ لندن - (يو بي اي) في عالم الأحلام، يختار كلّ 
منّا الحبيب المثالي، وفي عيد العشاق يبدو أن «لارا 

كروفت» التي تجسدها الممثلة أنجلينا جولي، والقبطان 
«جاك سبارو» الذي يجسده الممثل، جوني ديب، هما 

الشخصيتان التي يرغب معظم الناس تمضية هذا اليوم 
المميز معهما.

وذكرت صحيفة (الصن) البريطانية، أن الاستطلاع الذي 
أجرته شركة (بلينك بوكس)، أظهر أن «لارا كروفت» التي 

تجسدها أنجلينا جولي في سلسلة «تومب رايدر»، هي 
الشخصية المفضلة لدى الرجال والتي يرغبون قضاء عيد 

العشاق معها.
وتليها «بريدجيت جونز» التي تجسدها، رينيه زلويغر، 

في المرتبة الثانية والأرملة السوداء التي تجسها سكارليت 
جوهانسن ثالثة، و»تينا كارليلي» التي تجدسها كاميرون 

دياز في فيلم «القناع» رابعة، والراقصة «ليلي» التي 
تجسدها ميلا كونيس في «البجعة السوداء» في المرتبة 

الخامسة.
أمّا النساء، فيحلمن بقضاء عيد العشاق برفقة القبطان «جاك سبارو» الذي يجسده جوني ديب في 

«قراصنة الكريبيه»، يليه شخصية جورج كلوني في «أوشين 11»، ثم شخصية مات ديمون في سلسلة 
«بورن» في المرتبة الثالثة، ثمّ شخصية روبرت باتينسون في «توايلايت» بالمرتبة الرابعة، وشخصية 

راين غوزلينغ في فيلم «حب مجنون وغبي» في المرتبة الخامسة.

ترشيح ليدي غاغا لتحل مكان بريتني سبيرز 
في برنامج «إكس فاكتور»

■ لوس أنجاس - (يو بي اي) رشّحت النجمة الأميركية، ديمي لوفاتو، نظيرتها ليدي غاغا، لتحل مكان 
بريتني سبيرز التي قررت مغادرة النسخة الأميركية من برنامج «إكس فاكتور».

وقالت لوفاتو في حديث إلى قناة (إكسترا تي في) الأميركية، «أرغب برؤية ليدي غاغا» في البرنامج، 
غير أنها أضافت «لا أعلم إذا كان الموضوع مطروحاً أم لا».

وتابعت «أنني أركز على موسيقاي في هذا العام، لذلك سأقوم بجولات عديدة، وبحملات ترويج 
لألبومي الجديد»، غير أنها أضافت «أود المشاركة بشدة (في البرنامج)، فإن طلبوا مني العودة إليه، 

سأوافق».
وتعليقاً على إصابتها بكسر قدمها، قالت لوفاتو إنها عادت بعد ساعات قليلة إلى تصوير غلاف أغنيتها 

.(Heart Attack) «الجديدة «أزمة قلبية
وأضافت «أنا سعيدة لذهابي إلى جلسة التصوير، لأنها كانا أفضل جلسة قمت بها، وقد تمكنوا من 

تصويري بدون أن تظهر قدمي».
يشار إلى أن اغنية لوفاتو الجديدة ستصدر في آذار/مارس المقبل.

وكانت لنجمة أصيبت بكسر في قدمها بعدما سقطت في المنزل في 3 شباط/فبراير الجاري.

اخبار فنية

جاك سبارو
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تركيا: اعفاءات ضريبية
 تصل لـ60٪ للاستثمار 
في قطاع صناعة السيارات 

■ اسـطنبول - رويترز: قال مسـؤول كبير بقطاع صناعة السـيارات في 
تركيـا إن بلاده سـتمنح تخفيضـات ضريبية تصل إلى 60 فـي المئة وحوافز 
تتضمـن خصومـا فـي نفقـات التوظيـف للاسـتثمار فـي قطاعهـا لصناعـة 

السيارات بمقتضى مشروع للتشجيع على الاستثمار.
وتضررت صناعة السـيارات التركية - وهي قطاع مهم للتصدير- بشدة 
جـراء ضعف السـوق المحليـة وتقلص الطلب فـي الخارج من جانـب الدول 
الأوروبيـة المثقلة بالديون في العام الماضي حينمـا هبطت المبيعات إلى 818 

ألف سيارة وتراجعت الصادرات ثمانية في المئة.
ويوم الجمعة تم إعلان مشـروع تشجيع الاستثمار - وهو امتداد لمشروع 

أطلقته الحكومة العام الماضي. 
وقـال المصـدر المطلـع إن مصنعي السـيارات فـي تركيا ومـن بينهم فورد 
أوتوسـان وأويـاك رينو وتوفـاس وهيونـداي وتويوتا يمكنهم الاسـتفادة 

جميعهم من مشروع الحكومة. 

مستثمرون أجانب يستعدون
 لمقاضاة اسبانيا بسبب قواعد جديدة 

بقطاع الطاقة تخالف تعاقداتهم
■ مدريـد - رويتـرز: كلـف مسـتثمرون أجانـب فـي مشـروعات للطاقة 
المتجـددة في اسـبانيا محامـين بإعداد دعـاوى قضائية دوليـة محتملة ضد 

الحكومة الاسبانية بسبب قواعد جديدة يقولون إنها تخالف تعاقداتهم.
ولـم تتضح المبالغ التي سـتطالب بهـا تلك الدعاوي لكـن صناديق دولية 
تمتلك أصولا تتجاوز قيمتها 13 مليار يورو (17 مليار دولار) في مشـروعات 
الطاقةالمتجـددة في اسـبانيا وتقـول إن الحكومة تراجعت عن شـروط هذه 

الاستثمارات.
ووافـق البرلمـان الاسـباني أمـس الخميـس علـى قانـون يخفـض الدعم 
الحكومـي لتقنيـات الطاقـة البديلـة متراجعا عن جهـوده لتشـجيع الطاقة 

النظيفة.
وقالـت شـركة الن انـد اوفـري لاستشـارات القانـون التجـاري الدولي 
لرويترز أمس الخميس إنها تمثل مجموعة من المستثمرين في محطات للطاقة 
الشمسية المركزة فيما يتعلق بإمكانية رفع دعاوى تحت مظلة معاهدة ميثاق 

الطاقة الدولية.
وقـال لويس كريسـبو الأمين العام لاتحاد الطاقة الشمسـية الحرارية في 
اسـبانيا لرويترز إن مسـتثمرين مـن الولايات المتحدة واليابـان والإمارات 

العربية المتحدة من بين أولئك الذين يسعون لرفع دعاوى. 

روسيا: من المستحيل تحقيق النمو 
من دون إصلاح المنظومة السياسية 

■ موسـكو - يو بي اي: قال رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، 
يـوم الخميـس إنه يسـتحيل تحقيـق النمو الاقتصـادي في بـلاده من دون 

إجراء إصلاحات في المنظومة السياسية والديمقراطية.
ونقلت قناة «روسـيا اليوم» عـن مدفيديف قوله في نـدوة اقتصادية إنه 
«من المستحيل تحقيق النمو الإقتصادي في روسيا من دون إصلاح المنظومة 

السياسية والديمقراطية».
وأشـار إلى انه مقتنع بذلك كونه مواطنا روسـيا ويدير مسـيرات التطور 

في البلاد.
ولفت مدفيديف إلى انه في تسـعينات القرن الماضي سـادت وجهة النظر 
القائلة بأن إقامة الاقتصاد الفعال وتطويره يمكن تحقيقها من دون ترسـيخ 

أسس الديمقراطية وإصلاح المنظومة السياسية.
وقـال إنـه «من دون الخوض فـي تحليل تاريخ نمو الاقتصـاد في البلدان 
الأخـرى وعلاقاتـه بتطويـر المنظومـة السياسـية فيهـا، لـن نحقـق ازدهار 

الإقتصاد في روسيا من دون ترسيخ الديمقراطية».

تركيا اشترت نفطا إيرانيا
 بـ6 مليارات دولار في 2012 

■ اسطنبول - رويترز: قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز لقناة تلفزيون 
سي.ان.بي.سـي-إي التركية اليوم الجمعة إن بلاده اشـترت ما قيمته ستة 
مليارات دولار من النفط الخام من إيران في عام 2012 وسـتواصل اسـتيراد 

النفط من الجمهورية الإسلامية. 
وخفضـت تركيـا وارداتهـا من الخـام الإيراني بعـد ان شـددت الولايات 
المتحـدة وأوروبا العقوبات المفروضة على التجارة مع طهران. وكانت تركيا 

قبل ذلك تعتمد على الخام الإيراني في أكثر من نصف وارداتها من الخام. 

هبوط صادرات اوبك 220 الف ب/ي
■ لندن - رويترز: قال محلل بارز في صناعة النقل البحري يوم الخميس 
ان صادرات أعضاء منظمة اوبك المحمولة بحرا من النفط الخام ماعدا انغولا 
والإكـوادور سـتنقص 220 ألـف برميل يوميـا (ب-ي) خلال فتـرة الاربعة 

أسابيع التي تنتهي في الثاني من مارس آذار.
وقالت مؤسسـة اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية في أحدث تقرير 
أسـبوعي لها إن صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأعضاء اوبك سـتهبط 
فـي فترة الاربعة اسـابيع في المتوسـط الـى 23.51 مليـون ب-ي من 23.73 

مليون ب-ي في الأربعة اسابيع حتى الثاني من آذار.
وقال التقرير إن الهبوط في الصادرات هو الأكبر منذ فترة الأربعة اسابيع 

المنتهية في الخامس من يناير كانون الثاني من هذا العام.
وقال روي ماسون من المؤسسة «يبدو في هذه المرحلة ان صادرات الشرق 
الأوسـط انخفضت بوجه عام حتـى الآن هذا العام وهذا مخالف للاتجاهات 

الموسمية المعتادة.»
وتضخ منظمة اوبك أكثر من ثلث النفط في العالم. 

تراجع البورصات الأوروبية
مع هبوط اسهم المرافق والبنوك 

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسـهم الأوروبية فـي ختام التعاملات يوم 
الجمعة في هبوط قادته أسـهم البنوك والمرافق، غير ان المحللين يرون أن أي 

تراجع في أسواق الأسهم سينظر إليه باعتباره فرصة للشراء.
وكان مؤشـر سـتوكس أوروبا600 للمرافق ومؤشـر البنوك من بين أسوأ 

القطاعات الأوروبية أداء مع تراجعهما بنسبة 0.6 في المائة.
وتضررت أسـهم المرافق من هبوط بنسـبة 3.3 بالمئة لأسهم شركة الطاقة 
الاسـبانية إيبردرولا وهو ما عزاه سماسرة إلى ان مصرف بانكيا يتطلع الى 

بيع حصته في الشركة.
واظهـرت بيانـات أوليـة ان مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم الشـركات 
الأوروبية الكبرى سـجل عنـد الإغلاق 1162.21 نقطة منخفضـا 0.1 في المئة 
الجلسـة السـابقة. وتراجع مؤشـر يوروسـتوكس 50 للأسـهم القيادية في 

منطقة اليورو 0.76 بالمئة إلى 2615.26 نقطة.
وفـي أنحاء أوروبا أغلق مؤشـر فايننشـال تايمـز 100 البريطاني مرتفعا 
0.2 فـي المائـة بينما تراجع مؤشـر كاك 40 الفرنسـي 0.2 بالمئة ونزل مؤشـر 

داكس الألماني 0.5 بالمئة.

■ لنـدن - يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة 
(فايننشـال تايمـز) يـوم الجمعـة أن نـزوح 
رجـال الأعمال السـوريين قدّم لـدول الجوار 
مصـدراً جديداً للاسـتثمار الأجنبـي، بعد أن 
غادروا بلدهم بسـبب الحـرب للقيام بأعمال 

تجارية في هذه الدول.
وقالت الصحيفة إن الشـركات السـورية 
الصغيرة والمتوسـطة الحجـم بمجالات مثل 
قُـدّرت  الغذائيـة  والمنتجـات  المنسـوجات 
قيمتها بعـدة مليارات من الدولارات قبل بدء 

الأزمة التي اندلعت في آذار/مارس 2011.
واضافت أن رجال الأعمال السوريين نقلوا 
بهـدوء أموالهم للخارج منـذ بداية الأزمة في 
البلاد. وأكد اقتصاديون أن العملية تسارعت 
مع اجتياح العنف المراكز التجارية في دمشق 
وحلب بالحـرب الأهلية التي أودت بحياة ما 
لا يقل عن 60 ألف شـخص وساهمت بإشاعة 

جو من عدم الإستقرار في المنطقة. 

ونسـبت الصحيفـة إلـى رئيس مؤسسـة 
عونـي  الأردن،  فـي  الاسـتثمار  تشـجيع 
الرشـود، قوله «إن الكثير مـن رجال الأعمال 
السـوريين وصلوا في النهاية إلى اسـتنتاج 
مفـاده أن الصـراع فـي بـلاده سـيمتد لفترة 
الأدوات  جميـع  تسـهيل  ونحـاول  طويلـة، 

لرجال الأعمال الذين جاؤوا إلى الأردن».
تشـجيع  مؤسسـة  أن  إلـى  واشـارت 
الاستثمار في الأردن سجلت وصول أكثر 100 
مليون دينار، أي ما يعادل 140 مليون دولار، 
من الاسـتثمارات السـورية خلال الشـهرين 
الأخيريـن من العام الماضـي، فيما أكد رئيس 
تحرير نشرة (سـيريا ربورت) الاقتصادية، 
جهاد يازجي، أن المنطقة برمتها تشـهد حركة 

استثمار سورية».
وقالت (فايننشـال تايمـز) إن مصر، التي 
تعاني مـن ضائقة ماليـة، اصبحت في وضع 
يؤهلها للاسـتفادة من هجـرة رجال الأعمال 

السـوريين، بعـد أن كان بعضهـم ذهـب إلـى 
هناك في تسعينات القرن الماضي للاستفادة 
مـن تكلفتهـا المعقولـة للمعيشـة وانخفاض 

تكاليف الأيدي العاملة.
واضافت أن سـامر سـعيفان، الاقتصادي 
السوري المقيم في دبي والقريب من المعارضة 
السـورية، قدّر بأن أكثر مـن 100 رجل أعمال 
سـوري يعيشـون في القاهرة الآن، في حين 
اعلنت وزارة الصناعـة والتجارة الخارجية 
المصريـة الشـهر الماضـي أنهـا اقامـت وحدة 
خاصة للتعامل مع رجال الأعمال السـوريين 

تسعى لاقامة منطقة صناعية سورية.
وكلاء  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
العقـارات فـي دبـي أكدوا بـأن رجـال أعمال 
سوريين اشـتروا عقارات كثيرة في المشيخة 
الخليجية بقصد الاسـتثمار بعـد تعافيها من 
الأزمـة المالية عام 2008 التـي أدت إلى انهيار 

اسعار العقارات بنسبة ٪60.

فايننشال تايمز: نزوح رجال الأعمال السوريين
قدّم لدول الجوار مصدراً جديداً للاستثمار 

خـلاف  يعطـل  رويتـرز:   - بغـداد   ■
بـين الحكومـة العراقيـة والاقليـم الكردي 
المتمتع بالحكم الذاتي بشأن حقوق نفطية 
الميزانيـة الوطنيـة لهذا العـام إذ اصبحت 
مالية البلاد جبهة جديدة للخلاف المستمر 

منذ فترة طويلة. 
وأقر مجلس الوزراء في تشرين الأول/
اكتوبر ميزانيـة حجمها 118.6 مليار دولار 
لكن صراعـا داخليا بين الشـيعة والسـنة 
مسـاعي  أحبـط  الأسـبوع  هـذا  والأكـراد 
فـي  الميزانيـة  مشـروع  لإقـرار  المشـرعين 

البرلمان. 
القـوات  انسـحاب  مـن  عـام  وبعـد 
الأمريكية بـدأ الاقتصاد العراقي يتحسـن 
ويتوقع البنك المركزي ان يحقق معدل نمو 
يبلغ تسعة بالمئة هذا العام مع زيادة انتاج 

النفط. 
تحتـاج  زالـت  مـا  البـلاد  ولكـن 
للاستثمارات في جميع المجالات من البنية 
الأساسـية إلى النقل لإعادة بناء الاقتصاد 
ومازالـت قوانـين مهمـة تنظـم الاسـتثمار 
وقطـاع النفط معطلـة في البرلمان بسـبب 

الخلافات السياسية. 
وسـيحاول المشـرعون ثانية الأسـبوع 
المقبـل التوصـل إلى اتفـاق علـى الميزانية 
الوطنيـة لعـام 2013. ومن شـأن المزيد من 
التأخير تعطيل مشـروعات بنية أساسـية 
ومدفوعـات لسـلطات اقليمية فـي العراق 
العضـو فـي أوبـك الـذي تعتمـد خزائنـه 

بالكامل تقريبا على صادرات الخام. 

وتشـمل الميزانيـة التـي تتوقـع عجـزا 
 45.5 مبلـغ  دولار  مليـار   15.5 قـدره 
الاسـتثمارية  للمشـروعات  دولار  مليـار 
للشـركات  دولار  مليـون   644 وخصصـت 
العاملة في كردسـتان.  ويملك العراق رابع 
أكبر احتياطيات نفطية في العالم والموارد 
النفطيـة هي محور الصـراع على الأراضي 
وحقول النفط والاسـتقلال السياسـي بين 
الحكومـة التـي يقودهـا العرب فـي بغداد 
وبين اقليم كردسـتان الذي يسكنه الاكراد 

ويتمتع بحكم ذاتي. 
وتملك كردستان حكومة اقليمية وقوات 
مسلحة وهي تسـهم بنفطها في الصادرات 
الوطنيـة وتعتمد على بغـداد في الحصول 
علـى 17 بالمئـة مـن ميزانيـة الدولـة التي 

تمول بالكامل تقريبا من إيرادات النفط. 
وطالـب ائتـلاف دولـة القانـون الـذي 
ينتمـي له رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 
والقائمـة العراقيـة المدعومـة مـن السـنة 
وبعـض التكتلات السياسـية الأخرى هذا 
الأسـبوع بألا يحصل الأكـراد على أكثر من 
12 بالمئة من الميزانية وهو ما زاد التوترات 

مع الجيب الكردي الشمالي.
وتقـول التكتلات السياسـية في بغداد 
نخفـض  أن  يجـب  كردسـتان  حصـة  إن 
لتعويـض العجـز بعـد أن أوقـف الاقليـم 
شـحنات النفـط احتجاجا على عـدم قيام 

بغداد بتعويض الشركات العاملة هناك. 
ويقـول الأكراد إن السـلطات الأمريكية 
خصصت لهم 17 بالمئة بناء على تقديراتهم 

بعـد الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة 
عام 2003. 

وقال المشرعون إن التكتلات السياسية 
تختلف كذلك على تقدير المبالغ المسـتحقة 
قـوة  مدفوعـات  وعلـى  الشـركات  لهـذه 

البشمركة التابعة لكردستان. 
روز  الكـردي  البرلمـان  عضـو  وقـال 
اسـتخدام  يحـاول  «المالكـي  خوشـناو 
الميزانيـة للـي ذراعنـا... إنهـا مجـرد أداة 
الحكومـة  ضـد  يسـتخدمونها  سياسـية 

الاقليمية الكردية.» 
وتصاعـد الصـراع الدائـر علـى حقوق 
النفـط والأراضي في أواخـر العام الماضي 
والحكومـة  المركزيـة  الحكومـة  أن  حتـى 
الاقليمية نشـرتا قـوات لتعزيـز مواقعهما 
علـى امتـداد الحـدود الداخليـة المتنـازع 

عليها. 
النفـط  شـركات  مدفوعـات  ومازالـت 
العاملـة فـي كردسـتان هـي مصـدر أكبـر 
خلاف متعلـق بالميزانيـة. ويقـول الأكراد 
إنهم يستحقون أكثر من اربعة تريليونات 
دينـار عراقي أي نحو 3.5 مليـار دولار من 
بغداد لتغطية تكاليف المدفوعات المتأخرة 
ثـلاث  مـدى  علـى  للشـركات  المتراكمـة 

سنوات. 
مليـار   750 خصصـت  الحكومـة  لكـن 
دينار (644.33 مليون دولار) فقط واتهمت 
الاكـراد بشـحن بعـض نفطهم بشـكل غير 
قانونـي إلى خارج البلاد بـدلا من إدراجة 

ضمن ميزانية البلاد. 

معركة ميزانية العراق تفتح جبهة جديدة 
في الصراع مع الأكراد 

مركـز  يقـول  رويتـرز:   - دبـي   ■
دبـي المالي العالمي، وهـو منطقة اعمال 
تجـارة حرة في امارة دبـي، إنه يهدف 
إلى مضاعفة عدد الشـركات الموجودة 
به علـى مدى خمـس سـنوات ليصبح 
قاعدة للأعمال مع الصين وجنوب آسيا 

وافريقيا لا مع دول الخليج وحدها.
ومـع الاضطرابات السياسـية التي 
تجتـاح أجـزاء مـن الشـرق الأوسـط 
الشـركات  بعـض  معانـاة  واسـتمرار 
الغربيـة بسـبب مشـكلات الديون في 
اسـواقها المحليـة اصبح منـاخ الأعمال 

يمثل تحديا في دبي. 
الرئيـس  سـينغر  جيفـري  لكـن 
المالـي  التنفيـذي لسـلطة مركـز دبـي 
العالمـي التـي تدير منطقـة الأعمال قال 
إن دبي يمكنها أن تسـتمر في التوسـع 
المالـي  المركـز  باعتبارهـا  بسـرعة 
الرئيسـي في الخليج بـأن تصبح قناة 

للتجارة والاستثمار مع منطقة أكبر. 
وقـال فـي حديـث مـع رويتـرز يوم 
الخميس «يتزايد استخدام المؤسسات 
لدبي ليس فقط باعتبارها قاعدة أعمال 
فـي الخليـج بل أيضـا كقاعـدة لدخول 

منطقة أوسع بكثير». 
وقد افتتـح مركز دبي المالـي العالمي 
عام 2004. وهو إحدى مناطق التجارة 

الحـرة في الإمـارات العربيـة المتحدة، 
ويعـرض علـى المسـتثمرين الأجانـب 
ملكيـة كاملـة لمشـروعاتهم وإجراءات 

تنظيمية مواتية. 
المسـجلة  الشـركات  عـدد  وارتفـع 
العاملة في المركز بنسـبة سـبعة بالمئة 
العـام الماضي إلى 912 شـركة، في حين 
قفـز عـدد العاملين فـي هذه الشـركات 
بنسـبة 16 بالمئـة إلـى 14 الـف عامـل. 
وأعلـن المركز انه يعتـزم زيادة حجمه 
إلى مثليه في خمس سـنوات من 2011 

عندما كان عدد الشركات 848 شركة. 
الماضـي  العـام  فـي  المركـز  وشـهد 
عملائـه  كبـار  مـن  بعـض  انكمـاش 
وهـذا  والأوروبيـين.  الأمريكيـين 
الأسـبوع بـدأ بنـك سـيتي غـروب في 
التخلـص مـن وظائـف فـي قطاعـات 
الاسـتثمار المصرفـي فـي وحداتـه في 
أوروبـا والشـرق الأوسـط وافريقيـا، 
وسـيتم التخلـص مـن 50 وظيفـة فـي 

الأجل القريب. 
لكن سينغر قال إن خفض الوظائف 
المؤسسـات  فـي  العاملـين  وتسـريح 
تعويضـه  جـرى  بالمركـز  الغربيـة 
بتوسـعها في مجالات أخرى إذ تحاول 
مـن  الاسـتفادة  الأجنبيـة  الشـركات 
زيـادة الانفاق علـى البنية الأساسـية 

في منطقة الخليج. 
وفـي بعـض الحـالات أدى خفـض 
النفقـات الـذي نفذته شـركات أجنبية 
في الخليج إلى نقلها المزيد من العاملين 
مـن مناطق أخرى إلى دبي، وهو ما زاد 
فعليا من وجودها فـي مركز دبي المالي 

العالمي. 
وقـال سـينغر وهـو أمريكـي تولـى 
المنصب في تموز/يوليو الماضي بعد أن 
رأس بورصة ناسـداك دبـي. «الوجود 
الأوروبـي يزيد سـنويا مـن حيث عدد 

العمال والشركات هنا». 
ومـن المتوقـع أن يأتـي أغلـب نمـو 
مركز دبي المالي العالمي من المؤسسـات 
موجـودات  ارتفعـت  فقـد  الصينيـة. 
وحدة الشـرق الأوسـط التابعة للبنك 
الصناعـي التجـاري الصينـي والتـي 
تعمل في دبي 128 بالمئة عن مسـتواها 
فـي  دولار  مليـار   6.1 إلـى  عـام  قبـل 

النصف الأول من 2012. 
صينيـة  مؤسسـات  أربـع  وهنـاك 
لهـا وجـود الآن فـي المركـز هـي البنك 
الصناعي التجار وبنـك الصين والبنك 
الزراعي وبتروتشـاينا. وقال سـينغر 
دخـول  امكانيـة  يبحـث  المركـز  إن 
مؤسسـات أخرى، لكنه رفـض الادلاء 

بمزيد من التفاصيل. 

مركز دبي المالي العالمي يتوقع مضاعفة
عدد الشركات الموجودة به خلال 5 سنوات

موديز تخفض التصنيفات الائتمانية 
لـ5 بنوك مصرية 

■ ليماسـول - رويتـرز: خفضت وكالـة موديز 
يـوم الخميس التصنيـف الائتماني لخمسـة بنوك 
مصريـة وهـي البنـك الأهلي المصـري وبنـك مصر 
وبنـك القاهـرة والبنـك التجـاري الدولـي وبنـك 

الاسكندرية.
وقالت موديز انه بالنسبة للبنك الأهلي المصري 
وبنك مصر وبنك القاهرة - والثلاثة جميعا مملوكة 
للدولة- فإنها خفضـت تقييمها الائتماني لكل منها 
ككيـان قائـم بذاتـه الـى Caa2 مـن B3، وخفضت 
تقييمها لودائع هذه البنوك الثلاثة بالعملة المحلية 
علـى الأجل الطويل إلى B3 من B2. وخفضت كذلك 
تقييمهـا لودائع هذه البنوك بالعملـة الأجنبية إلى 
Caa1 من B3. وقالت ان هذه التصنيفات ستبقى 

قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.
وفيمـا يتعلـق بالبنـك التجـاري الدولـي قالـت 
موديـز إنها خفضـت تقييمهـا الائتماني لـه ككيان 
قائـم بذاتـه الـى B3 مـن B2 وخفضـت تقديرهـا 
لودائـع البنك بالعملـة المحلية على الأجـل الطويل 
إلـى B3 مـن B2 . وخفضـت كذلك تقييمهـا لودائع 

البنك بالعملة الأجنبية إلـى Caa1 من B3. وقالت 
ان هذه التصنيفات سـتبقى قيـد المراجعة لاحتمال 

إجراء تخفيض آخر لها.
وفيما يتعلق بنك الاسـكندرية قالـت موديز إنها 
خفضـت تقييمهـا الائتمانـي لـه ككيان قائـم بذاته 
الـى B3 مـن B2 وخفضـت تقديرهـا لودائـع هـذا 
 B1 البنـك بالعملـة المحلية على الأجـل الطويل إلى
مـن Ba3 . وخفضـت كذلـك تقديرها لودائـع البنك 
بالعملـة الأجنبيـة إلـى Caa1 مـن B3. وقالـت ان 
هـذه التصنيفـات سـتبقى قيـد المراجعـة لاحتمال 

إجراء تخفيض آخر لها.
وجـاء تخفيـض التصنيفات الائتمانيـة للبنوك 
التصنيـف  موديـز  خفـض  اعقـاب  فـي  الخمسـة 
الائتمانـي لسـندات لحكومـة المصرية إلـى B3 من 
B2 في 12 من شباط/فبراير. وقالت إنها قد تخفض 
التصنيـف مـرة أخرى مشـيرة إلى شـكوك بشـأن 
قـدرة مصر علـى الحصول على قـرض من صندوق 
النقـد الدولي والأثر الاقتصـادي لجولة جديدة من 

الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

■ بيــروت - رويترز:  أطلــق لبنان جولة 
تأهيــل الشــركات الراغبــة بالمشــاركة في 
مناقصــات التنقيــب عــن النفــط والغاز في 
مياهــه في البحر المتوســط اعتبــارا من يوم 
الجمعة وحتى 28 اذار/مــارس على أن تبدأ 
جولة التراخيص الأولى في الثاني من ايار/

مايو.
جبــران  والنفــط  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
باســيل في مؤتمر صحافي بحضور سفراء 
وممثلين عن كبرى الشــركات العالمية «نعلن 
باســم الدولة اللبنانية ... اليوم 15 (فبراير) 
التأهيــل  دورة  افتتــاح  يــوم   2013 شــباط 
المســبق للشــركات الراغبــة بالمشــاركة في 
والتنقيب  للاستكشــاف  التراخيــص  دورة 
عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية. 
تنتهي مهلة تقديم الطلبات في 28 آذار تأخذ 
بعدهــا الهيئة والوزارة مهلــة اقصاها ثلاثة 
أسابيع لتعلن قبل 18 (ابريل) نيسان لائحة 

الشركات المؤهلة».
دورة  انطــلاق  «نعلــن  قائــلا  وتابــع 

التراخيــص الأولى التي تفتتــح فيها مرحلة 
اســتلام دفاتــر الشــروط فــي الثانــي من 
(مايو) أيــار 2013 ونعطي الشــركات مهلة 
ســتة أشــهر بحســب القانــون لكــي تتقدم 
بملفاتهــا وعروضهــا فــي بدايــة (نوفمبر) 

تشرين الثاني 2013».
وكان باســيل قد قال في أيلول/سبتمبر 
الماضي إن المســح الســيزمي ثلاثي الأبعاد 
أظهــر ان الميــاه الجنوبيــة تحتــوي على 12 
تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز الطبيعي 
موزعــة على مســاحة ثلاثــة آلاف كيلومتر 
مربــع. وأضــاف أن مكمنا واحــدا فقط من 
تلــك المكامن قــد يوفر احتياجــات محطات 

الكهرباء اللبنانية 99 عاما.
كما أعلــن الأربعاء الماضي عن اكتشــاف 
مكامــن للنفط تقــدر احتياطياتها بنحو 440 
مليــون برميل ومكامن للغاز تحتوي على 15 
تريليون قدم مكعبة قبالة الساحل الشمالي 

للبنان.
وتنامــى الاهتمــام بالتنقيــب عــن النفط 

قبالــة ســواحل لبنان منذ اكتشــاف حقلين 
للغاز الطبيعي قبالة ســواحل إسرائيل على 

الحدود البحرية مع جنوب لبنان.
ويقول لبنان إنه اكتشــف مكامن تحتوي 
على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع 
البحر وفقا لمســوح أجريت فــي عامي 2006 

و2007.
وقال باســيل «لقد أنجز لبنــان في وقت 
قياســي وبمــوارد معدومــة ما لم تســتطع 
أكثــر الــدول تطــورا تحقيقه في ســنوات. 
فقــد تمكنا فــي أقل مــن ثلاث ســنوات من 
وضــع قانون عصــري للمــواد البترولية ... 
ومســحنا كل مياهنا البحرية وحللنا قسما 
منهــا ... لنصل الى هذه اللحظة وهذا الجمع 
من الــدول والشــركات واصحــاب الخبرة 

والاختصاص».
وقــال باســيل ان فتــرة تقييــم العروض 
يفترض ان تنتهــي في نهاية كانون الثاني/

ينايــر عام 2014 لتبدأ فترة التفاوض وتتوج 
بتوقيع العقود في الشهر التالي.

وأضاف «التوقعات لمرحلةالاستكشــاف 
بحســب تقديرات الشــركات الاستشــارية 
والنتائج  المســوحات  ونتيجــة  المتخصصة 
الواعــدة التــي تظهر تباعا هي ان تســتغرق 
هــذه المرحلــة 18 شــهرا فقــط بفضــل مــا 
أنجزنــا حتــى الان وعليه فان لبنــان يكون 
على موعــد لأول عملية تنقيب في نهاية عام 
2015 وتطويــر في عام 2016 لتبدأ من بعدها 

مرحلة الانتاج».
ويأمل لبنان ان تســاعد اكتشافات الغاز 
الضخمة فــي معالجــة ارتفاع الديــن العام 

والنقص المزمن في الطاقة الكهربائية.
وكانــت 29 شــركة عالميــة قــد اشــترت 
معلومــات المســح الســيزمي الــذي اجرته 
شركة سبكتروم النرويجية قبالة السواحل 
اللبنانية بملايين الدولارات. وأبدت كثير من 
الشــركات اهتمامها بالتنقيــب ومنها كيرن 
انرجــي البريطانية وجينــل انرجي المدرجة 

في لندن.
وقال باســيل في وقت ســابق إن اطلاق 

المناقصــات يشــكل اختبــارا لمــدى جديــة 
الشركات فيما يتعلق بنفط وغاز لبنان.

وكان مســح بالتقنية ثنائية الأبعاد شمل 
المنطقة الاقتصادية الخالصة بأكملها خلال 
الســنوات الاخيــرة والتــي تبلغ مســاحتها 
نحــو 22700 كيلومتــر مربــع - أي أكثر من 
مثلي مســاحة لبنان الاجمالية - أشــار الى 
وجود حوالــي 40 منطقة صالحــة للتنقيب 

عن النفط والغاز. 
وفــي محاولــة لطمأنــة الشــركات التي 
يخشى بعضها من الفســاد في المؤسسات 
اللبنانية شــدد باســيل علــى التــزام لبنان 
باحترام كل المعايير الدولية وحماية مصالح 
المستثمرين من كل مظاهر الفساد والرشوة 

واعتماد أعلى درجات الشفافية.
وقال الوزير «إنه لبنان بدولته وحكومته 
وهيئة نفطه ووزارة الطاقة فيه وبكل طاقاته 
يعلن اليوم انه اصبح بلدا يســير على طريق 
النفط والغاز .. طريق لا امكانية للعودة فيها 

الى الوراء او حتى للتوقف». 

لبنان يطلق جولة تأهيل الشركات لمناقصات التنقيب عن النفط والغاز 

■ اسطنبول - واشنطن - رويترز: 
قال مصرفيون يوم الجمعة إن عقوبات 
أمريكية مشـددة تخنق تجـارة الذهب 
مقابـل الغاز بـين تركيا وإيـران وتمنع 
أيضا بنك خلـق التركي المملوك للدولة 
مـن تسـوية مدفوعات الـدول الأخرى 

لطهران عن مشتريات النفط.
الأمريكيـون  المسـؤولون  وسـعى 
لوقف صادرات الذهب التركية - التي 
مباشـرة  غيـر  كمدفوعـات  تسـتخدم 
لإيران مقابـل واردات الغـاز الطبيعي 
- حتـى لا تكون شـريانا ماليا لطهران 
الغربيـة  العقوبـات  حجبتهـا  التـي 
عـن النظـام المصرفـي العالمـي بسـبب 

برنامجها النووي.
وكانـت تركيـا - أكبـر مشـتر للغاز 
الطبيعـي مـن إيـران - تدفـع لطهران 
ثمـن الـواردات بالليـرة التركيـة لأن 
العقوبـات تمنعهـا من الدفـع بالدولار 

أو اليورو.
ذلـك  بعـد  الإيرانيـون  وكان 
يسـتخدمون الليرة التي كانت توضع 
فـي حسـابات فـي بنـك خلـق لشـراء 
الذهـب فـي تركيا ثـم ينقـل مندوبون 
سـبائك بملايين الـدولارات في حقائب 
إلى دبي حيث يمكن بيعها مقابل العملة 

الصعبة أو شحنها إلى إيران.

وكان بنك خلق يقوم أيضا بتسـوية 
جـزء مـن مدفوعـات الهند عـن النفط 

الإيراني.
وقال مصرفيـون إن العقوبات التي 
فرضتهـا الولايات المتحـدة بقانون في 
الصيـف الماضـي وبـدأت تنفيذهـا في 
السـادس مـن شـباط/فبراير الجاري 
تضيـق الخناق علـى مبيعـات المعادن 
النفيسـة لإيـران وتمنع بنـك خلق من 
تسـوية مدفوعات النفط التي ترسـلها 

دول أخرى لطهران.
وقال مصرفـي تركي كبيـر لرويترز 
«لا يمكن لبنـك خلق أن يقبل مدفوعات 
المشـتريات  مدفوعـات  غيـر  أخـرى 
التركيـة مـن النفـط والغـاز ولا يجوز 
الأمـوال  بهـذه  تشـتري  أن  لإيـران 
والمنتجـات  والأدويـة  الأغذيـة  إلا 

الصناعية».
وتابع «مقايضة الغاز بالذهب صعبة 
جدا بعد الجولة الثانية من العقوبات. 
لا يمكن للإيرانيين أن يسـحبوا النقود 
ويشـتروا بهـا مـا يريـدون. عليهم أن 
يثبتوا ما يشـترونه ... لذلك ستتراجع 

صادرات الذهب بالتأكيد».
ولمـح وزيـر الاقتصـاد التركـي ظفر 
جاغليان الأسـبوع الماضـي إلى تراجع 
هـذه التجارة حين قال إنـه بالرغم من 

أن تركيا لن ترضخ للضغوط الأمريكية 
لوقـف صـادرات الذهب إلى إيـران إلا 
أنه من المتوقع تراجـع الطلب الإيراني 

على المعدن النفيس.
وقـال دبلوماسـي غربي «تسـتطيع 
حققـت  المتحـدة  الولايـات  إن  القـول 
مرادهـا ... إذا أرادت تركيـا أن تواصل 
استيراد الطاقة من إيران فلا سبيل لها 
سـوي مقايضة السـلع التي لا تشملها 

العقوبات».
علـى صعيـد آخـر قـال مسـؤولون 
القـوى  إن  الجمعـة  يـوم  غربيـون 
تخفيـف  تعـرض  أن  تعتـزم  الكبـرى 
القيـود التي تمنـع الاتجار فـي الذهب 
والمعـادن النفيسـة الأخرى مـع ايران 
فـي مقابل خطـوات من جانـب طهران 
لإغلاق منشأة فوردو الإيرانية التي تم 
توسيعها في الآونة الاخيرة لتخصيب 

اليورانيوم.
ان  قولهـم  المسـؤولون  واضـاف 
العرض سـيتم تقديمـه إلى إيـران في 
محادثـات تجـرى فـي 26 مـن فبرايـر 
شـباط في ألما آتا بقازاخسـتان وأقروا 
طفيـف  تحديـث  علـى  ينطـوي  بأنـه 
القـوى  عرضتهـا  التـي  للمقترحـات 
الكبرى السـت في مباحثات مع طهران 

العام الماضي.

عقوبات امريكية جديدة تخنق 
تجارة الذهب بين تركيا وإيران

الصينـي فـي  اليـوان  وزاد تـداول 
الصناعـي  البنـك  وقـال  دبـي.  بنـوك 
التجاري انه أجـرى تعاملات باليوان 

فـي  دولار  مليـار   2.1 قيمتهـا  بلغـت 
التعامـل فيما بـين البنوك فـي النصف 
الأول مـن عـام 2012 بارتفـاع بنسـبة 

58 بالمئـة. والاسـبوع الماضـي قال بنك 
الإمـارات دبي الوطني إنـه بدأ في فتح 

حسابات مصرفية باليوان. 

مشهد بانورامي لمركز دبي المالي العالمي
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15 اقتصاد ومال 

الانبـاء:  وكالات   - موسـكو   ■
والناشـئة  الغنيـة  الـدول  اجتمعـت 
فـي مجموعة العشـرين يـوم الجمعة 
فـي موسـكو فـي محاولـة لوضـع حد 
المتعثـر  العالمـي  الاقتصـاد  «لركـود» 
بسـبب ازمة منطقة اليـورو، على امل 
اسـتبعاد تهديد «حـرب عملات» الذي 

احيته اليابان من جديد.
واعتبر الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتين فـي حديثه امـام الاجتماع يوم 
الجمعـة ان «التحـدي» بالنسـبة الى 
الـدول الغنية والناشـئة في مجموعة 
العشـرين المجتمعـة في موسـكو، هو 
اقتـراح اجـراءات ترمي الـى «اخراج 

الاقتصاد العالمي من الركود».
لـدى  الروسـي  الرئيـس  واعلـن 
افتتـاج اجتماع يسـتمر يومين لوزراء 
مالية مجموعة العشرين ان «التحدي 
مجموعـة  تواجهـه  الـذي  الرئيسـي 
العشـرين اليوم هو معرفة كيف تبدو 
انمائيـة  اجـراءات  لاقتـراح  فاعلـة 
علـى المـدى الطويل واقتراح سياسـة 
تخـرج الاقتصـاد العالمـي مـن الركود 
والغمـوض لوضعه على مسـار حازم 

من النمو».
ان  تقتـرح  «روسـيا  ان  واضـاف 
العشـرين  مجموعـة  اجتمـاع  يركـز 
علـى المهمـات التـي يقـوم عليهـا هذا 
المنتـدى: ضمان نمو متـوازن وايجاد 
وظائف وتحفيز الاستثمارات وتعزيز 

الشفافية وتنظيم فاعل».
وقـال بوتـين ايضـا إنـه مـن المهـم 
القضـاء على الاختـلالات الاقتصادية 
وان تكون هناك استراتيجية واضحة 
للاقتـراض لوضـع الاقتصـاد العالمي 

على مسار النمو المستدام.
واضـاف «الأيـام التـي كانـت فيها 
الأزمـات الاقتصادية لها آثـار منعزلة 
قـد ولـت .. المشـكلات فـي الولايـات 
المتحـدة ومنطقـة اليـورو تؤثـر على 
اقتصـادات جميـع الـدول» داعيا إلى 
الميزانيـات  لعجـز  شـفافة»  «إدارة 

وللديون لكسب ثقة المستثمرين
وللمـرة الاولـى منـذ فتـرة طويلة 
لا تشـكل المخـاوف مـن ارتفـاع مدمـر 
لسعر صرف اليورو موضوعا رئيسيا 
في الاجتمـاع. واكد مسـؤول اوروبي 
هـذا الاسـبوع «نتوقـع مناقشـة حول 

الوضـع الاقتصادي العالمـي اكثر غنى 
من السابق عندما كانت منطقة اليورو 
وقادتهـا لا يزالـون يواجهـون حـدة 

الازمة».
نشـرت  التـي  الاحصـاءات  ان  الا 
عشـية اللقـاء اعـادت وضـع اوروبـا 
فـاق  فالانكمـاش  المجهـر:  تحـت 
التوقعـات العـام الماضـي فـي منطقة 
اليورو والنمو قـد يبقى معدوما ايضا 
في 2013. ويشكل هذا الامر ابرز سبب 

لكبح النهوض الاقتصادي العالمي.
وحددت روسيا مسـألة البحث عن 
«مصادر نمـو» جديـدة، اولوية لفترة 
رئاستها لمجموعة العشرين التي تبلغ 
اوجهـا اثنـاء قمـة فـي بدايـة ايلول/

سبتمبر في سان بطرسبورغ.
وفي حين بـدات الانتقادات تتناول 
التقشـف  اجـراءات  فـي  الافـراط 
المالي بسـبب تاثيراتها السـلبية على 
النشـاط الاقتصادي، تعتزم موسـكو 
تخفيـف حجم الاهـداف التي تحددت 
فـي 2010 في تورونتـو عندما التزمت 
الـدول الغنية في مجموعة العشـرين 
بتقليص عجز موازناتهـا الى النصف 

بحلول 2013.
وقـال وزير المالية الروسـي انطون 
سـيلوانوف «يجـب ان نتبنـى اهدافا 
واقعيـة وممكنـة التحقيـق». وقد يتم 
كمـا   ،2016 الـى  الاسـتحقاق  ارجـاء 
اقترح، مشـيرا الى ان عددا من الدول 

لن تحضر اللقاء هذه السنة.
المتشـددة  الاوروبيـة  والمفوضيـة 
عادة حيال هذا الامر، وافقت للتو على 
التفكير فـي تحديد مهل لخفض العجز 
في الموازنات، لكن المانيا الاكثر تشددا 
منهـا، قد تعتـرض علـى اي ليونة في 

اجراءات التقشف.
وتبـدي بعـض الـدول الاوروبيـة، 
وفـي مقدمهـا فرنسـا، قلقهـا مـن قوة 
يعـوق  الـذي  اليـورو  صـرف  سـعر 
صادراتها. وبشكل اوسـع فان منطقة 
النقديـة  بالسياسـات  تنـدد  اليـورو 
فـي الولايات المتحـدة واليابان اللتين 
الماليـة  تفرطـان فـي اصـدار الاوراق 
لدعم اقتصاديهما ما يؤدي الى خفض 

قيمة عملتيهما.
وحذر وزير المالية الالماني فولفغانغ 
شـويبله الاربعـاء الماضـي قائـلا «لن 

يكون في وسـعنا تفادي ازمة شـبيهة 
بازمـة 2008 اذا تم ضـخ كمية متزايدة 
من الامـوال فـي الاقتصـاد». واضاف 
«لا نريـد تدخـل الـدول فـي معـدلات 
اسـعار الصرف». وقد انعش التحول 
المخـاوف  اليابـان  نهـج  فـي  الاخيـر 
مـن نشـوب «حـرب عمـلات» نتيجـة 
توالـي التخفيضات التنافسـية لقيمة 
العمـلات من جانب دول تسـعى وراء 
المركـزي  البنـك  انصـاع  النمـو. وقـد 
التـي  الحكومـة  لضغـوط  اليابانـي 
قـررت ضـخ كميات مـن العملـة لدعم 
الاقتصـاد، وهـي سياسـة شـائعة في 
الولايـات المتحدة لكن البنـك المركزي 

الاوروبي يحظرها.
واعتبـر الخبيـر الاقتصـادي يـان 
«آي.اتـش. مؤسسـة  مـن  راندولـف 

«حـرب  ان  انسـايت»  اس.غلوبـال 
العملات ستكون مرة اخرى على راس 
جدول الاعمال في مجموعة العشـرين 
الرئيسـية  الناشـئة  الـدول  لان 
(البرازيـل والهنـد وتركيا وروسـيا) 
سـتتهم الغرب مجددا باضعاف سـعر 
عملاتـه عمـدا او بحكم الامـر الواقع، 
الامـر الذي يعزز عمـلات الاقتصادات 

الناشئة».
وقـال وزير المالية الروسـي انطون 
هـذا  ان  شـك  مـن  «مـا  سـيلوانوف 
الموضوع سـيبرز، وانه سـيتعين على 
اليابـان ان توضـح موقفهـا. واضاف 
الانبـاء  وكالات  نقلـت  مـا  بحسـب 
الروسـية «سـيدعو وزراء الماليـة في 
البيان الختامي لكي تبقى السـوق هي 

التي تحدد معدلات الصرف».
وقد نشـرت الـدول الاكثـر غنى في 
العالـم وبينهـا اليابـان والمجتمعة في 
اطار مجموعة السبع بيانا بهذا المعنى 

يوم الثلاثاء الماضي.
الا ان صنـدوق النقد الدولي حاول 
نـزع فتيـل الجـدل عندمـا اعتبـر يوم 
الخميـس ان المخـاوف «مبالـغ فيها»، 
داعيـا فـي الوقت نفسـه الـى متابعة 
البنـك  رئيـس  ونـدد  المسـألة.  هـذه 
المركـزي الاوروبـي ماريـو دراغي من 
جهته، بحسـب وكالة داو جونز نيوز 
وايرز المالية، بـ»الكلام الفارغ» بشان 
«حـرب العمـلات» والـذي «يعتبر اما 
اهميـة،  دون  مـن  وامـا  ملائـم،  غيـر 

وفـي كل الحـالات فانه يعطـي نتائج 
عكسية».

العـام  الامـين  اعتبـر  جهتـه  مـن 
لمنظمة التعـاون والتنمية الاقتصادية 
انخيـل غوريا في موسـكو الجمعة ان 
السياسـات النقدية للولايات المتحدة 
واليابـان والمتهمـة بالتلويـح بخطـر 
اندلاع «حرب عمـلات»، مبررة لانها لا 

تهدف الا لدعم النمو.
وقال الامين العام للمنظمة قبل بدء 
اجتمـاع وزراء مالية وحكام المصارف 
المركزيـة فـي مجموعـة العشـرين في 
العاصمـة الروسـية «لا توجـد حـرب 
عملات». واضاف فـي مؤتمر صحافي 
انطـون  الروسـي  الماليـة  وزيـر  مـع 
سيلوانوف «نحن اكثر بعدا اليوم عن 
حرب عملات مما كنا عليه قبل سـنتين 
او ثلاث». من جهـة ثانية  قال مندوب 
فـي اجتمـاع مجموعـة العشـرين إن 
مسـودة البيان الختامي حذفت جزءا 
من بيـان مجموعـة الـدول الصناعية 
السـبع الكبـرى يفيـد أن السياسـات 
الماليـة والنقدية يجب ألا تسـتخدم إلا 

لأغراض اقتصادية محلية. 
البيـان  يتمسـك  أن  المرجـح  ومـن 
اسـتخدمتها  سـابقة  بصياغـات 
مجموعـة العشـرين عـن الحاجة إلى 
فـي  فيهـا  المبالـغ  التحـركات  تجنـب 

أسعار الصرف الأجنبي. 
وقال أحد المندوبين بعد المفاوضات 
إن الـدول العشـرين الرائـدة تعتـزم 
إعـادة تأكيـد التزامهـا بوضـع خطط 
المـدى  علـى  مصداقيـة  ذات  ماليـة 
فـي  العـذر  سـتلتمس  كمـا  المتوسـط 
تواجـه  التـي  الاقتصاديـة  الاوضـاع 

بعض الدول في الأجل القريب. 
تمـت  التـي  الفقـرات  تشـير  ولا 
صياغاتها بعد محادثات استمرت بضع 
سـاعات بشـكل مباشـر إلـى الاهـداف 
أمريكيـة  لضغـوط  اسـتجابة  الماليـة 
السـبع  مجموعـة  صياغـات  تكـرر  ولا 
فـي بيانهـا الصـادر فـي وقـت سـابق 
هذا الأسـبوع والـذي تتعهـد فيه بعدم 

استهداف اسعار صرف بعينها. 
وشهدت اسواق الصرف اضطرابات 
هذا الأسـبوع بعد أن أصدرت مجموعة 
الكبـرى  السـبع  الصناعيـة  الـدول 
-الولايـات المتحـدة واليابـان وألمانيا 

مجموعة العشرين تبحث في موسكو سبل وضع حد للركود وتفادي «حرب عملات»

■ لندن - رويترز: قــال محللون ومصادر 
مطلعة إن صفقة شراء شركة هاينز قد تكون 
بداية لموجة مــن عمليات الاندمــاج في قطاع 

الأغذية والمشروبات.
وتحالــف واريــن بافيــت مــع البرازيلــي 
خورخيــه باولو ليمان لشــراء شــركة هاينز 
الامريكيــة للصناعــات الغذائيــة مقابل 23.2 
مليــار دولار. وقــدرت هاينــز قيمــة الصفقة 
التي وصفتها بأنها الأكبــر في تاريخ القطاع 
عند 28 مليار دولار شــاملة الديون. وستدفع 
بيركشــاير هاثاواي المملوكة لبافيت وثري.

جي كابيتــال المملوكــة لليمــان 72.50 دولار 
للســهم بعــلاوة 19 بالمئــة فــوق أعلى ســعر 

للسهم في تاريخه.
وقال جاك روسو المحلل لدى شركة إدوارد 
جونــز «ربما في قطاع الســلع الاســتهلاكية 
بوجه عام قــد يثير هذا حديثا عــن الاندماج. 
الشــركات عامرة بالسيولة وأســعار الفائدة 
عنــد مســتويات منخفضــة .. ســيكون الأمر 

منطقيا».
وارتفعت أسهم شــركات مثل جنرال ميلز 
وكامبل ســوب - اللتين كانتا من المرشــحين 

للاندماج مع هاينز - بفعل الأنباء. 
ووفقا للصفقــة التي وافــق عليها مجلس 
إدارة هاينز سيحصل مساهمو الشركة على 
72.5 دولار لــكل ســهم وهو مــا يجعل القيمة 

الإجماليــة للشــركة 28 مليــار دولار. ويزيــد 
الســعر المقترح على ســعر الســهم في ختام 
التعامــلات فــي بورصــة الأوراق المالية يوم 

الأربعاء. 
مــن المنتظــر أن تدفــع شــركة بيركشــاير 
هاثــاواي ما بــين 12 مليــارا و13 مليار دولار 
فــي الصفقة.  ووفقا للشــركات فــإن صفقة 
الاستحواذ على هاينز هي الأكبر في صناعة 
الأغذية حيث تقدر قيمة الشــركة بحوالي 28 

مليار دولار. 
وقال وليام آر جونسون الرئيس التنفيذي 
الشــركة  إن  هاينــز  إدارة  مجلــس  ورئيــس 
واحــدة مــن أشــهر العلامــات التجارية في 

صناعــة الغــذاء العالميــة، وان هــذه الصفقة 
التاريخية تقدم قيمة هائلة بالنسبة لمساهمي 
هاينــز، مضيفا أنها تتمتــع بقدرات نمو قوية 
وســتكون قادرة علــى تحقيق قيمــة مضافة 

كشركة خاصة غير مطروحة للتداول. 
ووفقــا لمؤشــر وكالــة بلومبــرج للأنبــاء 
للأثريــاء فــي العالم فــإن قيمة ثــروة بافيت 
تزيد على 50 مليــار دولار. ويبحث حاليا عن 
طرق لإنفاق سيولة نقدية من هذه الثروة تبلغ 

حوالي 45 مليار دولار تراكمت لدى شركته. 
وكان ســهم هاينــز قد ارتفع خــلال العام 
الماضــي بنســبة 17٪ مــع زيــادة مبيعــات 

الشركة في الأسواق الغنية. 

شراء وارين بافيت لشركة هاينز الامريكية
قد يكون بداية لعمليات اندماج بصناعة الأغذية 

■ بومبــاي - ا ف ب: يحــاول الرئيــس الفرنســي 
فرنسوا أولاند جذب مستثمرين وصناعيين هنود للدفع 

بالمبادلات التجارية التي ما زالت متواضعة.
وقبــل التوجه الى عاصمــة الهنــد الاقتصادية امس 
الجمعة في ثاني واخر مرحلة من زيارته التي تســتغرق 
48 ســاعة، دعا الرئيس الفرنســي في نيودلهي اوساط 

الاعمال الهنود الى مزيد من الاستثمار في فرنسا.
وقال أولاند انهم ســيجدون هنــاك «افضل التقنيات 
وبنى تحتية جيدة ويد عاملة اســتثنائية من احســن ما 
يكــون وكل ذلك في قلب اكبــر اقتصاد فــي العالم، اي 

اوروبا».
وتابع في خطاب في نصــب نهرو ان «مغزى زيارتي 
هنا، فضلا عن الصداقة والعلاقات التاريخية والمواقف 
المشــتركة التي نتخذها حــول مصير العالــم، هو ايضا 

تكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية».
واكــد ان المبــادلات التجارية الفرنســية الهندية التي 
هي في صالح الهنــد، «لا تتجاوز» ثمانية مليارات يورو 
«بعيــدا عن هــدف» 12 مليار يــورو التي حــدده البلدان 
خلال اول زيارة قام بها ســلفه نيكولا ســاركوزي سنة 

.2008
واضــاف هولاند ان بامكان فرنســا التــي تمثلها في 
الهند 750 شركة توفر 250 الف وظيفة، ان تنجز اكثر «لا 

سيما في قطاع الصناعات التكنولوجية العالية».
وفــي خطــوة تقرن القــول بالافعــال التقــى الرئيس 
الفرنسي الذي يحبذ «الدبلوماسية الاقتصادية»، بتكتم 
صباح الجمعة في نيودلهي 15 عضوا من مجلس رؤساء 
الشركات الفرنسي الهندي، وهو ناد نخبة النخبة يضم 

اكبر مسؤولي الاقتصاد الهندي.
واكد اعضــاء المجلس الذين ســيزورون فرنســا في 
حزيران/يونيو حجم اســتثمارات قــدره 15 مليار دولار 
في فرنســا التــي يعتبرونها بوابة الاســواق الاوروبية 

والافريقية.
ودعــا أولانــد مجــددا الــى تعزيــز هــذه الشــراكة 

الاقتصادية لكن هذه المرة امام اصحاب 250 شركة.
ويريــد فرنســوا أولاند طمأنة متحدثيــه حول صحة 
الاقتصادين الاوروبي والفرنسي. وقال «تجاوزنا ازمة 
منطقة اليورو» رغم ان اوروبــا «لم تخرج بعد من الازمة 

الاقتصادية».
من جهته اعرب مســؤول فرنســي كبير عــن قلقه من 
ان تكون نظرة اوســاط الاعمــال الهندية حــول اوروبا 
وفرنسا «متأثرة بمنظار افتتاحيات صحيفة الفايننشال 

تايمز» التي تبالغ في التشاؤم من اوروبا.
وفي حين تخشــى الهند من الا تحقق مســتوى النمو 
الذي تصبو اليه بنســبة 10 بالمئة، قال أولاند «نحن في 
فرنسا نجهد من اجل الوصول الى نمو يتخطى الصفر» 

و»سنتوصل الى ذلك».
واضاف ان البلدان الناشئة والاوروبية لها «مصلحة 

واحدة» ان تجعل من النمو «اولويتها».
وتحدث الرئيس الفرنســي ورئيس الــوزراء الهندي 
مانموهــان ســينغ الخميــس عــن احــراز «تقــدم» فــي 
المفاوضات حــول صفقة بيــع 126 طائرة فرنســية من 
طــراز رافال للجيــش الهندي تتجــاوز 12 مليــار دولار. 
واشــار أولاند ايضا الى «مباحثات جارية حاليا» حول 

الطاقة النووية المدنية.

اولاند يحاول جذب 
استثمارات هندية لفرنسا

الأزمة المالية 
تؤثر على الخدمات 
الصحية في إيطاليا 

■ رومــا - د ب أ: أدت أزمة الديون الطاحنة التي 
تواجهها إيطاليا إلى استغناء العديد من كبار السن 
فيهــا عن وســائل العــلاج الضرورية بالنســبة لهم 

والتي تمثل تكاليفها عبئا ماليا كبيرا. 
جــاء ذلــك فــى تقريــر معهــد أبحاث سنســيس 

الإيطالي الصادر يوم الخميس في روما. 
ورصد التقرير وجود حوالي مليوني مواطن فوق 
الخامســة والســتين في ايطاليا يضطرون الآن إلى 
التوفيــر حتى مــن احتياجاتهم الصحيــة ويتخلون 
عــن تنــاول الأدويــة التي لا يســددها لهــم التأمين 

الصحي. 
وأضــاف التقرير أنه بــدلا من ذلك يحــاول كبار 
السن علاج أنفسهم بطريقتهم الخاصة ، مشيرا الى 
أن أشــد المعتمدين على مثل هذه الأدوية ووســائل 
العلاج هم من لا يســتطيعون تدبيرها لأنفســهم في 

الوقت الراهن. 

■ لشبونة - د ب أ: ذكرت هيئة 
الاحصاء في البرتغال «أي ان إي» 
يوم الخميــس أن إجمالــي الناتج 
المحلي للبلاد في عام 2012  سجل 
انكماشــا بنســبة 3.2٪ عام 2012  

وهي نسبة تجاوزت التوقعات. 
الأوروبــي  الاتحــاد  وكان 
اللذان  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
ضمنــا قرضا للبرتغــال بقيمة 78 
دولار)  مليــار   101) يــورو  مليــار 
اقتصــاد  فــي  انكماشــا  توقعــا 
البلاد بنسبة 3٪ فقط خلال العام 

الماضي. 

وتزايدت حدة الركود في الربع 
الأخيــر مــن العــام الماضــي حيث 
المحلي  الدخــل  إجمالــي  انكمــش 

بنسبة ٪3.8. 
الإعــلام  وســائل  وذكــرت 
الانكمــاش خــلال  أن  البرتغاليــة 
الربــع الأخير مــن العــام الماضي 
كان الأكبــر منــذ أكثــر من عشــر 
ان  «أي  ســنوات.  وعزت 
إي»الانكماش إلــى حدوث تراجع 
كبيــر فــي الصــادرات البرتغالية 

والخدمات. 
وتتوقــع الحكومــة البرتغاليــة 

انكمــاش الاقتصــاد خــلال العام 
الحالــي بمعــدل 1٪ مــن إجمالي 

الناتج المحلي. 
فــي هــذه الأثنــاء قفــز معــدل 
البطالة في البرتغال إلى مســتوى 
قياســي بلــغ 9ر16٪ فــي الربــع 

الاخير من عام 2012. 
الحــزب  اعتبــر  ناحيتــه  مــن 
/يمــين  الديمقراطــي  الاجتماعــي 
وسط/ الذي يقوده رئيس الوزراء 
بيــدرو باســوس كويلهــو بيانات 
يــوم الخميس انهــا نتيجة ضعف 
الاتحــاد  دول  إلــى  الصــادرات 

الأوروبــي الأخــرى التــي تعانــي 
أيضا انكماشا اقتصاديا. 

مــن  مينزيــس  لويــس  وقــال 
الحــزب إن «التراجــع الطفيف عن 
التوقعــات لا يثيــر الشــكوك فــي 
إمكانيــة تحقيق النمو الاقتصادي 
وضغط الميزانية المستهدف خلال 

العام الحالي». 
أما كارلوس زورينهو من الحزب 
الاشتراكي المعارض الرئيسي في 
البرتغــال فقــال إن حكومــة يمين 
الوسط دفعت بالبلاد إلى «دوامة 
ركــود» لا نهاية لها وتقــود البلاد 

إلى كارثة اقتصادية واجتماعية. 
أما حــزب كتلة اليســار فقالت 
إن الحكومــة «تقتــل البــلاد» فــي 
الوقت الــذي دعاها فيهــا الزعيم 
الشــيوعي جيرونيمو دي سوسا 

إلى الاستقالة. 
كانت البرتغال قــد وافقت على 
تبنــي سياســات تقشــفية مقابل 
الحصــول علــى قــرض الاتحــاد 
الدولي  النقد  وصندوق  الأوروبي 
يــرى  التــي  الإجــراءات  وهــي 
معارضوها أنها أحدثت شــللا في 

الاقتصاد وزادت من البطالة. 

البرتغال: انكماش الاقتصاد يفوق المتوقع 

■ واشــنطن - ا ف ب: بعد رفض 
الجمهوريــين خطــة انقاذ تقــدم بها 
الديموقراطيــون، لا تلــوح في الافق 
بوادر لتســوية مســألة الاقتطاعات 
التلقائيــة في نفقــات الموازنــة التي 
ســتدخل حيز التطبيق في الاول من 

اذار/مارس.
فــي نفقات  التخفيضــات  وهــذه 
الموازنة، التي تمثل فصلا متكررا في 
مسلســل اقتصــادي يهز واشــنطن 
منذ اشــهر، ارجئت للمرة الاولى في 

الاول من كانون الثاني/يناير.
هــذه  تســهم  ان  ويفتــرض 
التخفيضــات في اســتيعاب العجز، 
لكن الطبقة السياسية برمتها تقريبا 
تعترض عليها وتأمل في اســتبدالها 
بخطة اكثر توازنا وتســتند بنســبة 
اقل على التخفيضات التي ستفرض 
عندئذ علــى وزارة الدفــاع الاميركية 

(البنتاغون).
فــي  الديموقراطيــون  وعــرض 
الخميــس  يــوم  الشــيوخ  مجلــس 
ارجاءها الى 2014 وزيادة الضرائب 

علــى اصحــاب المليارات بــدلا منها، 
بحســب «قاعدة بافيت» التي تحظى 
بدعــم الرئيس بــاراك اوبامــا ولكن 

المحافظين ينتقدونها.
وسيفرض على الاشخاص الذين 
يفوق دخلهم السنوي مليون دولار، 
نســبة ضريبــة مــن 30 بالمئــة حــدا 

ادنى.
وهكذا فان الملياردير وارن بافيت 
الحليف السياســي للرئيس اوباما، 
ســيدفع علــى الاقــل نســبة ضريبة 
توازي ما تسدده سكرتيرته (كنسبة 
من دخلها)، كما اوضح باراك اوباما 

في غالب الاحيان.
الديموقراطيــين  خطــة  وتســتند 
ايضا على تخفيضات متواضعة في 
الموازنة العســكرية بعــد العام 2015 
مع مســاعدات للمزارعــين. لكن هذه 
الاجراءات تعتبر استفزازا من جانب 
الجمهوريــين الذين يســيطرون على 
مجلــس النــواب ولم يلزمهم ســوى 

ثوان لرفضها.
وفــي كواليــس الكابيتــول بــات 

هنــاك بعــض النواب --بمــن فيهم 
مجلــس  فــي  الجمهوريــين  زعيــم 
النواب جون بينر- الذين يقرون بان 
الاقتطاعــات التلقائية في الموازنة قد 
تصبح ســارية المفعول فــي غضون 
اســبوعين على الرغم مــن الفضيحة 

السياسية التي سيمثلها هذا الامر.
وســيصبح قرابة 800 الف مدني 
يعملــون لحســاب وزارة الدفاع في 
خانــة العاطلــين جزئيــا عــن العمل 

خلال يوم في الاسبوع.
وهكــذا فان نحــو 10 الاف وظيفة 
مدرس مهددة ايضا، بحســب البيت 
عمليــات  تتوقــف  وقــد  الابيــض. 
التفتيــش الغذائية، ومــن المحتمل ان 
يحرم حوالى 373 الف مريض نفسي 

من تلقي العلاج الطبي.
وسيصيب التقشــف معدل النمو 
هذه الســنة، لكنه سيسمح بتقليص 
العجــز العــام ليصبــح 5.3 بالمئة من 
اجمالي الناتج الداخلي خلال السنة 
الماليــة 2013 مقابــل 7 بالمئــة خــلال 

.2012

لا اتفاق وشيكا بشأن الاقتطاعات
التلقائية في الموازنة الاميركية

وبريطانيا وفرنسـا وكنـدا وإيطاليا- 
السياسـات  أن  يفيـد  مشـتركا  بيانـا 
الاقتصاديـة المحلية يجب ألا تسـتخدم 

في استهداف عملات. 
وقالت طوكيو إن ذلك يعكس الاتفاق 
والماليـة  النقديـة  سياسـاتها  أن  علـى 
الجريئـة ملائمة لكـن هـذا التعبير عن 
التضامن تضـرر بانتقادات لليابان في 

الأحاديث الخاصة.
وقال المندوب إن صياغات البيان لن 

تختص اليابان بالنقد. 
الـى الخلافـات والمخاوف  واضافـة 
بشـأن حـرب العمـلات هنـاك خـلاف 
آخـر بـين أوروبـا والولايـات المتحـدة 

بشـأن تمديد العمل بوعد بخفض عجز 
الميزانيات لما بعد 2016. وسينتهي العمل 
باتفـاق أبرم في تورونتو عام 2010 في 
العـام الحالـي إذا ما فشـل الزعماء في 
مده خلال قمة مجموعة العشـرين التي 
ستعقد في سان بطرسبرج في سبتمبر 

أيلول المقبل. 
العشـرين  مجموعـة  ووضعـت 
إجراءات صارمة لوقف انهيار الاسواق 
في عام 2009 لكنها لم تنجح في تنفيذها 
منـذ ذلك الحين. وفي اجتماعات عديدة 
ضغطـت المانيـا على الولايـات المتحدة 
ودول أخـرى لبذل المزيـد لمعالجة عجز 
ميزانياتهـا. وحثـت واشـنطن بدورها 

برلين على بذل المزيد لزيادة الطلب. 
علـى صعيـد آخـر أعـرب الرئيـس 
الروسـي عن الأمل فـي أن يتخذ زعماء 
مجموعة العشـرين قراراً جديدا يتعلق 
الـدول فـي  بمبـدأ احتسـاب حصـص 
صنـدوق النقـد الدولـي يراعـي ميزان 

القوى الحالي في الاقتصاد العالمي.
ونقلـت قنـاة «روسـيا اليـوم» عـن 
بوتـين قوله خـلال لقائـه وزراء المالية 
ومحافظـي البنـوك المركزية فـي بلدان 
مجموعـة العشـرين فـي موسـكو إنـه 
يأمـل ان «يتخذ زعمـاء المجموعة أثناء 
قمتهـم في موسـكو في سـبتمبر/أيلول 
المقبل قرارا جديدا حول مبدأ احتسـاب 

النقـد  صنـدوق  فـي  الـدول  حصـص 
الدولي يراعي ميزان القوى الحالي في 

الاقتصاد العالمي».
وأشـار بوتـين الـى ان قـرارات قمة 
توزيـع  نظـام  إصـلاح  حـول  سـيول 
الحصـص والأصـوات فـي الصنـدوق 

«يجب ان تنفذ حتما».
وتنص قرارات قمة سـيول لمجموعة 
العشرين لعام 2010 على وضع معادلة 
جديـدة لاحتسـاب الحصـص فـي عام 
2012 ، وتوجـب فـي عـام 2013 إعـادة 
النظر في حصص البلدان التي ازدادت 
مكانتهـا فـي الاقتصـاد العالمـي خـلال 

السنوات الأخيرة.

الجلسة الرئيسية لاجتماع وزراء ومسؤولي المالية بدول مجموعة العشرين

■ واشــنطن - ا ف ب: اقــرت قاضية 
اميركيــة يوم الخميــس الغرامــة البالغة 
400 مليون دولار المفروضة على المجموعة 
السويسرية للتنقيب عن النفط في اعالي 
البحار «ترانس اوشن» في اطار الملاحقة 
الجنائيــة المرتبطة بالبقعة الســوداء في 

2010 في خليج المكسيك.
وياتــي قــرار القاضيــة جين تريشــي 
ميلازو من محكمــة نيواورلينز الفدرالية 
(لويزيانــا، جنــوب) ليؤكــد قســما مــن 
الاتفــاق الذي ابــرم الشــهر الماضي بين 

ترانس اوشن ووزارة العدل الاميركية.
وكانــت الشــركة المالكــة لمنصــة ديب 
ووتــر هورايزون التي تشــغلها مجموعة 
بي.بــي البريطانيــة، وافقت انــذاك على 
دفــع 1.4 مليــار دولار للولايــات المتحدة 

منهــا 400 مليــون دولار غرامة فــي اطار 
الاجراء الجنائي، ومليــار دولار اضافية 
لســداد الاجــراءات فــي القضــاء المدني 

جزئيا.
واعلــن وزيــر العــدل الاميركــي اريك 
هولــدر فــي بيــان ان «القســم الاكبر من 
الـــ400 مليــون دولار (...) ســيذهب الى 
الحماية والتحديــث واعادة اعمار منطقة 

الخليج».
ومــن اصل هــذا المبلغ ســيتم تســديد 
ربعــه في الايــام الســتين المقبلــة بصفة 
غرامة وســتذهب 150 مليونــا الى الهيئة 
العامة «ناشــيونال فيش انــد وايلدلايف 
المتبقيــة  مليونــا  وال150  فاونديشــن» 
ستدفع للاكاديمة الوطنية للعلوم بهدف 
تعزيز الوقايــة ووســائل مواجهة البقع 

السوداء.
واعترفــت ترانس اوشــن بانها مذنبة 
في مخالفة القانون الاميركي حول نظافة 
الميــاه. وكان مالــك المنصة متهــم بالفعل 
بانه اســاء تفســير النتائج المثيــرة للقلق 
لاختبــار اجري قبــل كارثة 20 نيســان/

ابريل 2010 مباشرة.
واعترفت بي بي ايضا من جهتها بانها 
مذنبة بشان البقعة النفطية ووافقت على 
دفــع غرامــة تفــوق قيمتهــا 4,5 مليارات 

دولار للسلطات الاميركية.
وانفجار منصة «ديب ووتر هورازيون» 
في 20 نيسان/ابريل 2010 ادى الى مقتل 
11 موظفا ونشــر مئات ملايــين الليترات 
من النفط الخام في خليج المكســيك حتى 

اقفال البئر بعد اربعة اشهر.

اقرار نهائي لغرامة الـ400 مليون دولار
على شركة ترانس اوشن التي تسببت
بحادث تلوث نفطي بالمياه الامريكية
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■ لنـدن ـ د ب أ: تتجـه أنظـار جميـع 
عشاق السـاحرة المسـتديرة في إنكلترا 
خلال الأيام الثلاثة المقبلة نحو منافسات 
دور السـتة عشـر لمسـابقة كأس الاتحاد 
الإنكليزي حيث يسعى الكبار إلى التقدم 
خطـوة علـى طريق المنافسـة فـي صراع 
الفوز بلقب البطولة بينما تسـعى بعض 
الفـرق الصغيـرة إلـى تفجيـر المفاجـأة 
ومواصلة مسيرتها الساحرة ببلوغ دور 

الثمانية للبطولة. 
وتمثـل مباريات هذا الدور فرصة أمام 
مانشسـتر سـيتي وتشيلسـي وأرسنال 
وإيفرتـون للخـروج مـن الدوامـة التـي 
تعيشـها هذه الفرق في مسـابقة الدوري 
الإنكليـزي حيـث تتصـارع علـى المراكز 
التالية للمتصدر مانشستر يونايتد الذي 
يقترب بثبات من استعادة لقب الدوري. 
أمـام  سـيتي  مانشسـتر  وخسـر 
سـاوثهمبتون فـي الدوري يوم السـبت 
الماضي ليتسـع الفارق الـذي يفصله عن 
جـاره مانشسـتر يونايتد إلـى 12 نقطة 
ويتبدد أمل الفريق منطقيا في الدفاع عن 

لقب الدوري. 
إلـى  سـيتي  مانشسـتر  ويحتـاج 
اسـتعادة اتزانه سـريعا من أجل تحقيق 
الفوز على ضيفه ليـدز الأحد للعبور إلى 

دور الثمانية في بطولة الكأس. 
روبرتـو  الإيطالـي  المـدرب  ووعـد 
مانشـيني المديـر الفنـي للفريـق بإجراء 

عـدة تغييرات فـي تشـكيلة فريقه ولكن 
لاعبه بابلو زاباليتا يرى أن الفريق الذي 
سـيخوض مباراة الأحد سـيظهر الروح 
الفريـق  بهمـا  ظهـر  اللذيـن  والمسـتوى 
فـي الموسـم الماضـي عندمـا تـوج بلقـب 

الدوري. 
«الـروح  الأرجنتينـي  المدافـع  وقـال 
المعنوية لدى اللاعبـين إيجابية للغاية.. 
مبـاراة  مثـل  مبـاراة  وبعـد   ، أحيانـا 
سـاوثهمبتون ، تحتـاج إلـى أيـام قليلة 
للتفكير بشـأن الأخطاء وسببها ثم تعود 

أقوى. وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث». 
وأضاف «نعلم أننا قدمنا يوم السـبت 
الماضـي ربمـا أسـوأ عروضنا منـذ عامين 
أو أكثـر ، ولا يمكـن أن نمـر بفترة أسـوأ. 
كانت مبـاراة حاسـمة فـي صراعنا على 
اللقـب بينما واصـل مانشسـتر يونايتد 
انتصاراتـه لتتسـع الفجـوة عمـا كانـت 
سـابقا. ولكن ، من يدري فكل شيء وارد 

في كرة القدم». 
وأوضـح «سـنتعلم مـن هـذه الهزيمة 
ونسـتغل الشـعور بخيبـة الأمـل بعدها 
كمصـدر إلهام لنا لتحـاول مجددا ونعيد 
اكتشـاف الروح المعنوية التي سـاعدتنا 
على التتويج بلقب الدوري الإنكليزي في 
الموسم الماضي. نحتاج إلى أن نتحد سويا 
ونقاتل ونظهر ما هو باستطاعتنا فعليا.. 
سنسـعى ونعود لمسيرة الانتصارات من 
خـلال كأس الاتحـاد الإنكليـزي وهـو ما 

نركز عليه بشكل مباشر حاليا». 
وينطبق هذا أيضا على تشيلسي الذي 
يتأخر عن مالنشسـتر سيتي بأربع نقاط 
فـي جـدول الـدوري الإنكليـزي والـذي 
خرج من الـدور الأول (دور المجموعات) 
في رحلة الدفاع عـن لقبه ببطولة دوري 

أبطال أوروبا. 
وانتقـل تشيلسـي للعب في مسـابقة 
الدوري الأوروبي ليصبح أمامه الأمل في 
المنافسـة على لقب البطولـة ولقب كأس 

الاتحاد الإنكليزي. 
واعتـرف المـدرب الأسـباني رافاييـل 
بينيتيـز المـدرب المؤقـت لتشيلسـي إنه 
يحتـاج بالضـرورة لبعـض التبديـلات 
واتبـاع مبـدأ المـداورة بـين اللاعبين في 

تشكيلة فريقه نظرا لضغط المباريات. 
ولكن لاعب خط وسطه فرانك لامبارد 
الذي اسـتعاد لياقتـه ومسـتواه العالي 
يـرى أن كأس إنكلتـرا تمثل فرصـة أمام 
الفريـق لاسـتعادة بعـض بريقـه حيـث 

يلتقي برينتفورد الأحد. 
وقـال لامبـارد «الموسـم ليـس ناجحا 
بالنسـبة لنا فـي الفترة الحاليـة.. يجب 
أن نخـوض التحـدي مـن أجل المنافسـة 
على الألقاب أكثر من المنافسـة على المركز 
الثالث أو الرابع. علينـا أن نحاول الفوز 
بشيء وأن ندرك حقيقة مهمة وهي أنه لا 

يزال أمامنا العديد من المباريات». 
إلـى  يونايتـد  مانشسـتر  ويسـتعيد 

صفوفه المدافع الصربي نيمانيا فيديتش 
قبـل المواجهـة مـع ريدينـج يـوم الاثنين 

المقبل. 
وقضى ريدينج الأيـام القليلة الماضية 
في رحلة استجمام واستعداد بالإمارات 
من أجل إعادة شـحن طاقاته اسـتعدادا 

لهذه المباراة. 
وفي ظل صراع ريدينج من أجل البقاء 
في دوري الدرجة الممتـازة بإنجلترا هذا 
الموسـم ، قال برايان مـاك ديرموت المدير 
الفنـي للفريـق إن ريدينج يتطلـع للفوز 
على مانشسـتر يونايتد رغم أن مسـابقة 
أولويـات  مقدمـة  فـي  تأتـي  لا  الـكأس 

الفريق. 
وأوضح «سنستخدم الفريق ، وما من 
شك في ذلك» في إشـارة لخوض المباراة 
يـوم الاثنين المقبـل بقوتـه الضاربة على 

استاد «أولد ترافورد» في مانشستر. 
وأضـاف «إنهـا أصعـب مبـاراة يمكن 
خوضها. وإذا نجحنا في التقدم سـيكون 
ذلك بصعوبة. لسنا الفريق المرشح للفوز 
فـي هـذه المبـاراة ولكنهـا فرصـة جيدة 

لنادينا». 
وفي باقي مباريات دور السـتة عشـر 
لبطولـة كأس إنكلتـرا ، يلتقـي أرسـنال 
مـع بلاكبيـرن وأولدهـام مـع إيفرتـون 
وليوتـن مع ميلوال وميلتـون كينز دونز 
مـع بارنسـلي السـبت وهادرسـفيلد مع 

ويجان الأحد. 

كأس إنكلترا فرصة للمرشحين والحالمين وفرصة أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وإيفرتون للخروج من الدوامة

■ مدريد ـ د ب أ: قبل أربعة شهور على 
انتهاء الموسـم ، وجـد البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المدير الفنـي لفريق ريال مدريد 
الأسـباني لكرة القدم نفسـه فـي أصعب 
فترات مسـيرته مـع النـادي الملكي حيث 
تشـهد الأسـابيع القليلـة المقبلـة تحديـد 
مصير فريقه بالموسم الحالي بل وتحديد 

مستقبل مورينيو نفسه مع الفريق. 
وأصبـح السـؤال الـذي يتـردد علـى 
الفريـق  عشـاق  مـن  كثيريـن  ألسـنة 
والمتابعين له في كل أنحاء العالم هو «هل 
ينجح مورينيو فـي إنقاذ الفريق والبقاء 
معـه أم يسـقط الاثنـان ويصبـح البـاب 
مفتوحا على مصراعيه أمام رحيل المدرب 

البرتغالي الشهير ؟ «. 
فـي  منطقيـا  الريـال  آمـال  وتبـددت 
الدفـاع عـن لقب الـدوري الأسـباني بعد 
اتساع الفارق بينه في المركز الثالث وبين 
منتافسـه التقليدي العنيد برشـلونة في 

الصدارة إلى 16 نقطة. 
وبذلـك ، وضـع الريـال كل التفـاح في 
سلة واحدة وأصبح مهددا بقوة للخروج 
مـن الموسـم الحالـي صفـر اليديـن حيث 
لم يعدد أمامه سـوى بطولتـي كأس ملك 
علمـا  أوروبـا  أبطـال  ودوري  أسـبانيا 
بأن موقـف الفريق فـي كل منهمـا لم يعد 
مبشـرا.  وسـقط الريـال علـى ملعبه في 
فخ التعادل 1/1 أمام برشـلونة في ذهاب 
المربع الذهبي لكأس ملك أسبانيا وينتظر 
لقاء الإياب على ملعب برشلونة في نهاية 
الشهر الحالي والذي يحتاج فيه للفوز أو 
التعادل نتيجة أكبر مـن 1/1 لأن التعادل 
السلبي سيكون كافيا لبرشلونة من أجل 

العبور إلى النهائي. 
وكرر الريـال نفس الشـيء في دوري 
الأبطال حيـث تعادل 1/1 علـى ملعبه مع 
مانشسـتر يونايتد الإنكليـزي في ذهاب 

دور الستة عشر للبطولة. 
ويحل الريال ضيفا على برشـلونة في 
إياب المربع الذهبي للكأس في 26 شباط/
فبرايـر الحالي ثم يسـتضيف برشـلونة 
في الثانـي مـن آذار/مـارس المقبل ضمن 
منافسات الدوري الأسباني قبل الخروج 
لملاقـاة مانشسـتر يونايتد فـي عقر داره 

في الخامس من آذار/مارس المقبل. 
ورغم تبدد آمال الريال بشـكل منطقي 
في مسابقة الدوري المحلي ، سيكون حلم 
جماهيره هو تحقيق الفوز على برشلونة 
في لقاء الـدوري كنوع من التعويض عن 

ضياع بطولة الدوري. 
ولكـن هـذه الجماهيـر أيضا لـن تقبل 
مـن الفريـق ومورينيو سـوى الفـوز في 

مباراتـه الأخـرى أمام برشـلونة واللقاء 
لأن  يونايتـد  مانشسـتر  مـع  الحاسـم 
أي نتيجـة أخـرى تعنـي خـروج الفريق 
مـن البطولتـين الأخريـين أيضـا وتوديع 
الموسم مبكرا بدون أي لقب مما سيصيب 

الجماهير بالإحباط الشديد. 
ولـدى سـؤاله فـي المؤتمـر الصحفـي 
عقب المباراة عن مدى خوفه من اسـتمرار 
النتائج السـيئة في مباراتـي الإياب أمام 
مورينيـو  قـال   ، ومانشسـتر  برشـلونة 

مبتسما وساخرا «لا أشعر بأي قلق». 
ولكن المشـكلة لا تقتصر على سـخرية 
وغـرور مورينيو وإنما فـي الأجواء التي 
تخيم علـى الفريق الذي لـم يصبح قادرا 

على إخفاء التوتر السائد داخله. 
وعقب المباراة أمام مانشستر يونايتد 
، لم يتوقف أي لاعب في المنطقة المختلطة 
للحديث إلى وسائل الإعلام أو توجيه أي 
رسـائل اطمئنان وتفاؤل للمشجعين بعد 

هذا التعادل المثير. 
كريسـتيانو  البرتغالـي  واضطـر 
رونالـدو نجـم الفريـق وصاحـب هـدف 
التعـادل للتوقـف والتحـدث تلفزيونيـا 
مـن أجل الحقـوق التجارية فقـط وهو ما 
ينطبـق علـى زميلـه سـيرخيو رامـوس 
وحـارس المرمـى الوافـد الجديـد للفريق 
دييجـو لوبيـز ولكن أيـا منهم لـم يقل ما 

يطمئن الجماهير. 
والمثيـر أن رسـالة التفـاؤل لجماهيـر 
الريـال جاءت مـن الطـرق المنافس حيث 
قـال الهولندي روبن فان بيرسـي مهاجم 
مانشسـتر يونايتـد «لا أرى أن إقامة لقاء 
الإيـاب في مانشسـتر سـيكون لـه تأثير 
كبيـر علـى أداء الفريقـين أو النتيجة لأن 

كلا منهما من الفرق الكبيرة». 
وأضـاف «ربمـا يكـون لهـذا أثـر فـي 
الأدوار التمهيديـة وأمام الفرق الصغيرة 

ولكنه لا يؤثر مع فريقين بهذا الحجم». 
ولكـن الإجابـة العمليـة علـى كل هذه 
الاستفسـارات سـتكون خلال الأسـابيع 
القليلـة المقبلـة مـن خـلال أداء ونتائـج 
الريـال في المباريات الثلاث الصعبة التي 
تنتظر الفريق لحسـم مصيره ومسـتقبل 
وسـمعته  البرتغالـي  الفنـي  مديـره 

التدريبية. 
علـى صعيـد اخـر رغـم وجودهما في 
الفريـق ، لا يزال ريال مدريد يشـتاق إلى 
النسـخة الأفضل من جونزالـو هيجوين 
وكـريم بنزيمـة ، اللاعبـين اللذيـن كانـا 
حاسـمين فـي الموسـم الماضـي لكنهما لم 

يفعلا شيئا يذكر مع الفريق هذا الموسم. 
وكانت مباراة الأربعاء أمام مانشستر 

مورينيو في مفترق الطرق بين إنقاذ الريال وسمعته أو السقوط المدوي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تعـرض اتليتيكـو مدريـد 
حامـل اللقـب فـي كأس الأنديـة الاوروبيـة لكرة 
القدم ونابولي المنافس فـي دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي لهزيمتـين مفاجئتين كل علـى أرضه لكن 
الثنائي الروسـي انجي وزينيت سـان بطرسبرج 
للمسـابقة   32 دور  مـن  الذهـاب  جولـة  افتتحـا 

الاوروبية بالفوز.
وسجل جوكدينز كارادينيز هدفا لروبن كازان 
بعد ست دقائق من البداية وأضاف بابلو اوربايز 
هدفا ثانيا في الوقت المحتسـب بدل الضائع ليفوز 
الفريـق الروسـي الذي لعـب الشـوط الثاني كله 
بعشـرة لاعبين 2-صفر على مضيفه اتليتيكو في 

اسبانيا.
وسـمح اتليتيكو لحارسـه سـيرجيو انسيخو 
بالتقـدم للأمام لمسـاعدة زملائـه في ركلـة ركنية 
فـي الدقيقة الأخيـرة من المباراة لكـن الفريق دفع 
ثمنـا غاليـا إذ تلقـت شـباكه الهـدف الثانـي عـن 
طريق الاسـباني اوربايز في الوقت المحتسب بدل 

الضائع.
وقال دييجو سـيميوني مـدرب اتليتيكو لموقع 
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم على الانترنت «من لا 

يقدمون على المخاطر لا يحققون الفوز إلا نادرا.»
وأضـاف «فـي آخر هجمـة من المبـاراة حين كنا 

نبحث عن التعادل قامرنا ولم ننجح.»
وبفضـل أهداف فلاديميـر داريدا وفرانتسـيك 
رايتـورال وستانيسـلاف تيتسـل انتصـر انجـي 
3-1 علـى هانوفـر الألمانـي بينمـا تغلـب زينيـت 
2-صفـر على ضيفـه ليفربول بطـل كأس اوروبا 

خمس مرات.
تشيلسـي  فريقـه  اوسـكار  البرازيلـي  وألهـم 
حامل لقب دوري أبطال اوروبا للفوز على مضيفه 
التشـيكي سـبارتا بـراج 1-صفـر ليحصـل على 
أفضليـة جيدة قبـل مبـاراة الإياب في لنـدن يوم 

الخميس المقبل.

وتغلب انترناسيونالي بطل اوروبا ثلاث مرات 
علـى كلـوج الروماني المنتقـل مـن دوري الأبطال 
2-صفـر رغـم أن الفـوز شـابته إصابـة المهاجـم 
دييجـو ميليتـو بعد سـت دقائق فقط مـن البداية 

وترك الملعب وهو يبكي جراء إصابته في الركبة.
وانتصر أيضا ليفانتي الاسـباني على منافسه 
اليونانـي اولمبياكـوس 3-صفـر وتغلـب اياكس 
امستردام 2-صفر على ضيفه ستيوا بوخارست.

وسجل الكاميروني صمويل ايتوو أفضل لاعب 
افريقي اربـع مرات هدفا وأهدر ركلة جزاء ليحول 

انجي تأخره الى فوز.
افتتـح  هوسـتي  سـابوتش  المجـري  وكان 
التسـجيل لهانوفـر فـي منتصـف الشـوط الاول 
لكن ايتـوو أدرك التعادل فـي الدقيقة 34 ثم وضع 
اوديل أحمدوف انجي في المقدمة بعد ثلاث دقائق 

من بداية الشوط الثاني.
وأهـدر ايتوو ركلـة الجزاء فـي الدقيقة 59 لكن 
المغربي مبارك بوصوفة عزز تقدم الفريق الروسي 

المضيف بتسجيل الهدف الثالث بعد 64 دقيقة.
وقـال جـوس هيدينك مـدرب انجـي لتلفزيون 
ان.تي.فـي بلـس الروسـي «قدمنـا مبـاراة جيدة 
بالنظـر الى اننـا في الاسـبوع الثالث مـن مرحلة 
الاسـتعداد (لعـودة مباريـات الدوري الروسـي) 

بينما المنافس في خضم الموسم.»
وفي سـان بطرسـبرج افتتـح البرازيلـي هالك 
التسـجيل لزينيـت بتسـديدة قويـة مـن 30 مترا 
بعد 69 دقيقة. وبعد ثلاث دقائق اضاف سـيرجي 

سيماك الهدف الثاني.
وشـكل ليفربـول خطورة علـى مرمـى الفريق 

الروسي وأهدر لويس سواريز فرصا للتسجيل.
ليفربـول  مـدرب  رودجـرز  برينـدان  وقـال 
أن  سـواريز  بوسـع  «كان  آي.تي.فـي  لتلفزيـون 

يحرز ثلاثة أهداف الليلة.»
وأضـاف «لـم يكـن (سـواريز) موفقـا. النقطة 

الايجابيـة هـي أن الفريـق يقـدم عروضـا جيـدة 
دفاعيـا. نسـتطيع أن نصنـع بعـض الفـرص فـي 

المباراة المقبلة.»
وافتتـح داريدا التسـجيل لفيكتوريا بلزن بعد 
28 دقيقـة بهدفه في شـباك نابولـي صاحب المركز 
الثانـي فـي الـدوري الايطالـي الـذي تعامـل مـع 
المباراة بجدية ودفع بالثلاثي الهجومي ادينسون 

كافاني وماريك هامسيك وجوران بانديف.
وتحرك رايتورال بدون رقابة عند القائم البعيد 
ليضع الكرة في شباك مورجان دي سانكتيس قبل 
11 دقيقة من نهاية المباراة وأضاف تيتسل الهدف 

الثالث للفريق التشيكي الزائر قرب نهاية اللقاء.
وحتـى الدقيقة 82 كان تشيلسـي - الذي لعب 
بتشـكيلة قوية تضـم فرانك لامبارد وخـوان ماتا 
وايديـن هازارد - متعـادلا قبل أن يتمكـن البديل 

اوسكار من احراز هدف الفوز.
وقـال بيتر شـيك حارس مرمى تشيلسـي وهو 
لاعب سابق في سبارتا «قدم سبارتا عرضا جيدا. 
كانت تجربة غريبة وأنا سـعيد بأننا أحرزنا هدف 

الفوز في النهاية.»
وحقق بنفيكا المنتقل لـكأس الاندية الاوروبية 
مـن دوري أبطال اوروبـا فوزا مهما خـارج ارضه 
على باير ليفركوزن الالماني بهدف سـجله اوسكار 
كاردوزو بعـد سـاعة من اللعـب وتعـادل دينامو 

كييف الاوكراني مع ضيفه بوردو الفرنسي 1-1.
علـى صعيد اخر مني نابولي الذي ينافس على 
لقـب الـدوري الايطالـي بهزيمة مفاجئـة 3-صفر 
علـى ارضه أمـام فيكتوريـا بلزن التشـيكي بينما 
قطع انجي وزينيت سـان بطرسـبرج الروسـيان 
خطوة كبيرة نحو اجتياز دور 32 في كأس الاندية 
الاوروبية لكرة القـدم بالفوز على هانوفر الالماني 
وليفربـول الانجليـزي علـى الترتيـب فـي جولة 

الذهاب.
وأحـرز فلاديمير داريدا وفرانتسـيك رايتورال 

ليحقـق  أهـداف  ثلاثـة  تيتسـل  وستانيسـلاف 
فيكتوريـا بلزن نصـرا مفاجئا علـى نابولي بينما 
تغلب انجي على هانوفر الالماني 3-1 وفاز زينيت 

على ليفربول بطل اوروبا خمس مرات 2-صفر.
وسجل الكاميروني صمويل ايتوو أفضل لاعب 
افريقي اربـع مرات هدفا وأهدر ركلة جزاء ليحول 

انجي تأخره الى فوز.
افتتـح  هوسـتي  سـابوتش  المجـري  وكان 
التسـجيل لهانوفـر فـي منتصـف الشـوط الاول 
لكن ايتـوو أدرك التعادل فـي الدقيقة 34 ثم وضع 
اوديل أحمدوف انجي في المقدمة بعد ثلاث دقائق 

من بداية الشوط الثاني.
وأهـدر ايتوو ركلـة الجزاء فـي الدقيقة 59 لكن 
المغربي مبارك بوصوفة عزز تقدم الفريق الروسي 

المضيف بتسجيل الهدف الثالث بعد 64 دقيقة.
وقـال جـوس هيدينك مـدرب انجـي لتلفزيون 
ان.تي.فـي بلـس الروسـي «قدمنـا مبـاراة جيدة 
بالنظـر الى اننـا في الاسـبوع الثالث مـن مرحلة 
الاسـتعداد (لعـودة مباريـات الدوري الروسـي) 

بينما المنافس في خضم الموسم.»
وفي سـان بطرسـبرج افتتـح البرازيلـي هالك 
التسـجيل لزينيـت بتسـديدة قويـة مـن 30 مترا 
بعد 69 دقيقة. وبعد ثلاث دقائق اضاف سـيرجي 

سيماك الهدف الثاني.
وشـكل ليفربـول خطورة علـى مرمـى الفريق 

الروسي وأهدر لويس سواريز فرصا للتسجيل.
ليفربـول  مـدرب  رودجـرز  برينـدان  وقـال 
أن  سـواريز  بوسـع  «كان  آي.تي.فـي  لتلفزيـون 

يحرز ثلاثة أهداف الليلة.»
وأضـاف «لـم يكـن (سـواريز) موفقـا. النقطة 
الايجابيـة هـي أن الفريـق يقـدم عروضـا جيـدة 
دفاعيـا. نسـتطيع أن نصنـع بعـض الفـرص فـي 

المباراة المقبلة.»
وافتتـح داريدا التسـجيل لفيكتوريا بلزن بعد 

28 دقيقـة بهدفه في شـباك نابولـي صاحب المركز 
الثانـي فـي الـدوري الايطالـي الـذي تعامـل مـع 
المباراة بجدية ودفع بالثلاثي الهجومي ادينسون 

كافاني وماريك هامسيك وجوران بانديف.
وتحرك رايتورال بدون رقابة عند القائم البعيد 
ليضع الكرة في شباك مورجان دي سانكتيس قبل 
11 دقيقة من نهاية المباراة وأضاف تيتسل الهدف 

الثالث للفريق التشيكي الزائر قرب نهاية اللقاء.
وحقق تشيلسي - وهو أول بطل لدوري ابطال 
اوروبـا يخـرج مـن دور المجموعات فـي البطولة 
المرموقة وينتقل للعب في كأس الاندية الاوروبية 
- فوزا صعبا على مضيفه سـبارتا براج التشيكي 

بهدف مقابل لا شيء.
وحتـى الدقيقة 82 كان تشيلسـي - الذي لعب 
بتشـكيلة قوية تضـم فرانك لامبارد وخـوان ماتا 
وايديـن هازارد - متعـادلا قبل أن يتمكـن البديل 

اوسكار من احراز هدف الفوز.
وقـال بيتر شـيك حارس مرمى تشيلسـي وهو 
لاعب سابق في سبارتا «قدم سبارتا عرضا جيدا. 
كانت تجربة غريبة وأنا سـعيد بأننا أحرزنا هدف 

الفوز في النهاية.»
وحقق ليفانتي الاسـباني فـوزا كبيرا 3-صفر 
على اولمبياكوس متصدر الـدوري اليوناني الذي 
طرد لاعبـه الجزائري جمـال عبدون في الشـوط 
الأول بينمـا تفـوق اياكـس امسـتردام الهولندي 

على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني 2-صفر.
وحقق بنفيكا المنتقل لـكأس الاندية الاوروبية 
مـن دوري أبطال اوروبـا فوزا مهما خـارج ارضه 
على باير ليفركوزن الالماني بهدف سـجله اوسكار 
كاردوزو بعـد سـاعة من اللعـب وتعـادل دينامو 

كييف الاوكراني مع ضيفه بوردو الفرنسي 1-1.
روسـيا  بطـل  بوريسـوف  باتـي  تعـادل  كمـا 
البيضـاء بملعبـه مـع فناربخشـه التركـي بدون 

أهداف

سموحة يقلب الطاولة اتليتيكو حامل اللقب ونابولي يخسران بطريقة مفاجئة في كأس الاندية الاوروبية 
على الأهلي والاتحاد يعبر 
الطلائع بالدوري المصري 

■ القاهــرة ـ د ب أ: فجر فريق ســموحة مفاجأة مــن العيار الثقيل وتغلب 
علــى الأهلي بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى 

من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 
وسجل بابا أركو هدف الفوز لسموحة في الدقيقة 63 من تصويبة مذهلة 
من مســافة أكثر مــن 30 ياردة مرت من فــوق رأس شــريف إكرامي حارس 

الأهلي. 
ورفع ســموحة رصيده إلي أربع نقاط بعدما حقق فوزه الأول في الموسم 

الحالي بينما تجمد رصيد الأهلي عند ست نقاط. 
ورغم السيطرة المطلقة للشــياطين الحمر على مجريات اللعب في الشوط 

الأول، فشل الفريق في الوصول إلى شباك خصمه. 
ودفع حســام البدري المدير الفني للأهلي بتشكيل هجومي شهد مشاركة 
وعبد الله السعيد وعماد متعب ومحمد بركات والسيد حمدي، ولكن الفريق 
افتقــد إلى الدقة في إنهاء الهجمات، رغم الفرص الكثير التي ســنحت له في 

الشوط الأول. 
وتعرض ســموحة لضربة موجعــة بعد تعرض أمير عبــد الحميد حارس 
الأهلي الســابق لإصابة في وقــت مبكر من المباراة ليغــادر الملعب على الفور 

ويشارك بدلا من الفلسطيني رمزي صالح، حارس الأهلي السابق أيضا. 
وأهــدر الســيد حمدي فرصــة مؤكدة فــي الدقيقة 21 بعدمــا انفرد تماما 

بمرمى رمزي صالح ولكنه فشل في هز الشباك. 
وبمرور الوقت ســيطر الأهلي تماما على مجريات اللعب ولكنه فشــل في 

الوصول إلى شباك رمزي صالح. 
واســتمرت ســيطرة الأهلي في الشــوط الثانــي ولكن الفريــق افتقد إلى 

المهاجم القادر على هز الشباك. 
ونجح بابا أركو في تســجيل هدف الفوز القاتل لســموحة في الدقيقة 63 

من تسديدة رائعة بعيدة المدى. 
وفشــل الأهلي خلال الوقت المتبقــي من المباراة في الوصول إلى شــباك 

رمزي صالح، ليخرج سموحة فائزا بهدف نظيف. 
وفي مباراة اخرى ولكن بالمجموعة الثانية تغلب الاتحاد الســكندري على 

طلائع الجيش بهدف نظيف على إستاد الكلية الحربية. 
أحرز علاء كمال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48. 

ورفع الاتحاد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السادس بينما ظل طلائع 
الجيش بلا رصيد من النقاط. 

عشرة من لاعبي برشلونة
يخضعون لاختبارات اليويفا 

للكشف عن المنشطات 
■ برشــلونة ـ د ب أ: خضع عشرة من لاعبي فريق برشلونة الأسباني 
لكــرة القــدم لاختبارات الكشــف عــن المنشــطات التي يجريهــا الاتحاد 
الأوروبــي للعبة (يويفا) بشــكل معتاد علــى لاعبي الفــرق المتأهلة لدور 

الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وخضع اللاعبون العشــرة وهم فيكتور فالديز وسيســك فابريجاس 
وأليكســيس سانشــيز وتياجو ألكانتــارا وخافيير ماســكيرانو ومارك 
بارترا وســيرخيو بوسكينس وبدرو رودريجيز وخوردي ألبا وألكسندر 

سونج للاختبار عقب انتهاء تدريبات الفريق. 
ويحــل برشــلونة الســبت ضيفــا علــى غرناطة فــي المرحلــة الرابعة 
والعشــرين من الدوري الأسباني كما يلتقي يوم الأربعاء المقبل مع ميلان 

الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر للبطولة الأوروبية. 

شارابوفا تطيح بالأسترالية
 ستوسر وتتأهل للمربع الذهبي

 ببطولة قطر للتنس 
■ الدوحة ـ د ب أ: حجزت النجمة الروســية ماريا شــارابوفا مقعدها 
فــي الدور قبل النهائــي لبطولة قطر توتال المفتوحــة للتنس بفوزها على 
الأســترالية ســامانتا ستوســر 2/6 و4/6 الجمعــة فــي دور الثمانيــة 

للبطولة. 
واتســمت المواجهــة بقدر كبير مــن النديــة والحماس بــين اللاعبتين 
خاصــة في المجموعة الثانية التي شــهدت تألق ستوســر في الأشــواط 
الثلاثة الأولى لكن شــارابوفا تمكنت من تجاوز الأخطاء والتعامل بذكاء 

مع مجريات اللقاء. 
وشــهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا في الملعب الرئيســي لمجمع 
خليفــة للتنس بالدوحة خاصة وان دور الثمانيــة تزامن مع إجازة نهاية 
الأســبوع مما ســاهم في تحفيــز الجماهير علــى التواجد أمام شــبابيك 
التذاكر منذ وقت مبكر لمشــاهدة مواجهات أبــرز المصنفات العالميات في 

اللعبة. 

يونايتد الإنكليزي مثالا جيدا على ابتعاد 
كلا اللاعبـين عـن المسـتوى الـذي كانـا 

يقدمانه منذ عام. 
هذه المـرة كان بنزيمة هو الأساسـي ، 
لكنه بدا فـي صورة الحاضـر الغائب. لم 
يصنـع أي فرصـة ، لم يكن لـه أي ثقل في 
اللعـب ، لم يطلـق أي تصويبـة خطيرة. 
وأمـور أخـرى كثيرة يمكـن أن تقـال عن 
هيجوين ، الذي شارك في نصف الساعة 

الأخير ولم يفعل شيئا تقريبا. 
ذلـك ما رأتـه صحيفـة «مـاركا»، التي 
كتبت تقول «ريال مدريد لعب طيلة اللقاء 
دون رأس حربة لائق في الملعب. أي شبه 
بـين بنزيمـة وهيجويـن ومـا رأينـاه في 

المباراة هو من قبيل المصادفة». 

مـن هنـا بـدت نقيصـة فـي أداء ريال 
مدريد لم يتمكن من إخفائها طيلة الموسم. 
فـي  حاسـما  اللاعبـين  دور  كان  أن  بعـد 
تتويـج الفريـق بلقب الدوري الأسـباني 
الموسـم الماضـي، أما فـي هذا الموسـم فلم 

يضيفا الكثير للفريق. 
سـجل بنزيمة فـي الموسـم الماضي 32 
هدفـا في 52 مبـاراة خاضهـا ، الأمر الذي 
منحه متوسـطا رائعا بلغ 62ر0 هدف لكل 
مبـاراة. الآن سـجل فقط 13 هدفـا في 32 
مبـاراة ، ليتراجع معدلـه إلى 36ر0 هدف 

لكل لقاء. 
بدوره ، أنهى هيجوين الموسم الماضي 
برصيد 26 هدفا في 54 مباراة (بمتوسـط 
48ر0 هـدف للقـاء) وهذا الموسـم سـجل 

تسـعة فـي 19 مبـاراة ، لـم يكـن أيها في 
مباراة كبيرة. 

وفـي ظـل هـذا الأداء مـن اللاعبـين ، 
يحفـظ كريسـتيانو رونالدو وحـده ماء 
وجه الهجوم في ريال مدريد حيث سجل 

إلى الآن 36 هدفا في 35 مباراة. 
وإذا كان من الممكن القول إن برشلونة 
قـدم موسـما محبطـا العـام الماضـي لأن 
ليونيـل ميسـي كان وحـده تقريبـا مـن 
يحـرز الأهـداف ، يمكـن قول نفـس الأمر 
عن ريال مدريد ، الـذي فقد تقريبا فرصة 
المنافسـة علـى لقـب الـدوري الأسـباني 
ويمر بموقف حرج في بطولتي كأس الملك 

ودوري أبطال أوروبا. 
ولم يكـن بنزيمـة أو هيجويـن بمنأى 

عن الانتقادات ، حتـى أن التكهنات بدأت 
حـول احتمالية رحيـل أي منهمـا (وربما 

الاثنان) عن الفريق بنهاية الموسم. 
وكان الفرنسـي أحـد نجـوم الموسـم 
الماضـي ، لكـن الأمور تغيرت فـي الحالي 
، حتـى أنـه يتعـرض للانتقاد فـي بلاده 

بسبب عروضه مع المنتخب. 
سجل بنزيمة للمرة الأخيرة مع فرنسا 
فـي الخامـس مـن حزيران/يونيـو 2012 
خـلال مبـاراة أمـام إسـتونيا أحـرز فيها 
هدفين. وفي آخر 17 ظهورا له مع منتخب 

«الديوك»، سجل ثلاثة أهداف فقط. 
ديشـامب  ديدييـه  مدربـه  أن  حتـى 
يعتـرف بأنه «تنقصه الثقـة التي يحتاج 

إليه كل مهاجم». 

روبين فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد يسيطر على الكرة خلال مباراة مع ريال مدريد

لوكاس فاشا نجم سبارتا باراه (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم تشلسيراميرز خلال مباراتهما في البطولة الاوروبية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ دمشق عاصمة التاريخ، وعاصمة الحضارة، وعاصمة الأبجدية، وعاصمة الفن، 
وعاصمة الشعر، وعاصمة الإسـلام، وعاصمة كل الأديان. دمشق الأبية العصية التي 
تعلمت عبر التاريخ أن تمتص الغرباء وتذيبهم فيها حتى لا يبقى منهم أثر، لم تستطع 
بـكل حنانهـا وحبهـا وعطفها وعطائهـا أن تذيـب قلوباً قدمـت من حجـارة قادمة من 
فيحيح جهنم، أكلوا خيراتها واستمتعوا بمائها واستعمروا قاسيونها ومزتها، ولكنهم 
لم يعشقونها، ، هم لا قلوب ولا عقول ولا أحاسيس ولا مشاعر. تخلت لهم دمشق وأهل 
دمشـق عن أجمل بيوتها وأروع دورها، طوعاً أو كرهاً، ظناً أنهم سـيتحولون في يوم 
مـن الأيـام إلى إخوة لهم في الوطـن وإخوة لهم في حب دمشـق، ولكن ولأول مرة في 
التاريخ، يستعصي الحقد على حب دمشق، ويأبى أن يتماهى مع مياه بردى ونسمات 

الربوة وأزهار الغوطة.
في لحظة ما سيبدأ نيرون بقصف دمشق بكل ما أعد من صواريخ ونار ولهب وعدة 
وعتاد، سـيقصفها من قاسـيونها، حيث خبأ أسـلحته الفتاكة لا عن عيون إسـرائيل، 
ولكن عن عيون الدمشـقيين. وسـيخرج منها كل الغرباء وسـيرحل عنهـا الغاصبون 
وسـتهرب منهـا كل طفيلياتهـا التي عاشـت كديـدان العلـق تمتص دماءها. سـيرحل 
الغربـاء وتبقى دمشـق ويبقى أطفال دمشـق، يغطون بأجسـادهم العاريـة كل حارة 
من حواريها يحمونها من القذائف واللهيب، سـتبقى بنات دمشـق يحمين بشـعورهن 

الطويلة أزقة دمشـق العتيقة يفرشـونها لتسـتر كل ذرات ترابها عـن أعين الوحوش، 
سـيبقى رجال دمشـق يحملـون سـلاحهم صامدين يموتـون واقفــــــين، وسـتبقى 
نسـاء دمشـق يسـندن جدرانها بأكفهن حتى لا تتصدع وتنهار. سـيبقى كهول دمشق 
رافعين أيديهم إلى السـماء يدفعون عن دمشـق صواريخ المجرمين يتوسلون إلى ربهم 
ألا يًستشـهدوا إلا على تراب دمشـق. سـيرحل الطغات كل الطغات عن دمشق بعد أن 
ينتهوا من التلذذ بمشـهد حريقها، وسـيرحل معهم كل شـياطين جهنم، تاركين دمشق 
بظنهـم جثـة هامدة، ولكـن هيهات، هـا هي دمشـق تهتز وتربو تغسـلها أمطـار أيار، 
وتسـقيها دماء الشـهداء، لتُنبت من تحت كل حجر زهرة ياسـمين، ومن تحت كل لبِنة 
زهـرة برتقـال، ومن تحت كل دار مهدمة شـجرة كباد، ومن تحـت كل بركة دم يدٌ تبني 

دمشق الجديدة.
دمشـق سـتبقى وسيرحل كل من لا يحبها ومن معه، وسـيرقب العالم هذه المعجزة 
مشـدوهاً صامتاً، وسـيأتي العرب والمسـلمون خجلين مطيعين منحنية رؤوسهم، لا ، 
معتذرين من دمشـق عن تخاذلهم، عن صمتهم، عـن كذبهم، عن نقاقهم، عن خنوعهم، 
عن تآمرهم، سـتضمهم دمشق وهي تبكي إشـفاقاً عليهم لأنها تعرف أنهم هم الضحية 
المقبلـة، هم هـدف الفرس القـادم بمكتهم ومدينتهـم وأهراماتهم وأزهرهـم وتطوانهم 
وقيروانهـم وخليجهـم. سـتعاود نصحهم بـأن يعزموا أمرهـم ويكونوا مـرة واحدة 

رجالاً يقفون صفاً في وجه الغزو الجديد، ولكن قلبها وخبرتها وتاريخها يقولون لها: 
، فهم هم قبل ثوراتهم  «لا فائـدة». لا تتأملي منهم شـيئا لا ترتجي منهم عقلاً ولا حكمـةً
وبعدهـا، وقبل سـقوط بغدادهـم وبعدها، وقبل دمار دمشـق وبعدها. لـن يفيقوا من 
سـكرتهم قبل أن تسـقيهم أنت من شـراب الكرامة والعزة والحرية الذي تخلطينه من 
زهر الياسـمين وعسل البرتقال والكباد والنارنج وماء بردى ودم الشهداء. ستقودهم 
دمشـق إلى درب التحول، إلى طريق الوحدة وسـتنفي عنهم خَبَثهم وسـتخلصهم من 

طواغيتهم وستريهم كيف تعود بهم إلى قمة التاريخ.
لـن يضيـر دمشـق ما سـيحدث، بـل سـتخرج كالعنقاء تنفـض عنها غبـار الحرب 
والدمار، ستخرج منتصرة في النهاية رغم كل ما حصل، وستشرق شمسها من جديد، 
وسـتعيد بنـاء نفسـها بأيدي أبنائهـا الأصليين وأبنائهـا الذين أرضعتهـم لبن بردى، 
وابنائهـا الذيـن تبنتهم واحتوتهم وربتهم وأحبتهم وأحبوهـا. لكن التاريخ لن يرحم 
من دمرها، ولن يرحم من تخلى عنها، ولن يرحم من تحالف مع أعدائها، ولن يرحم من 

وقف يتفرج عليها وهي تحترق.
صبـراً أهـل دمشـق، فالفـرج قريـــــب وإن مع العســـر يسـراً، ولن يغلب عسـرٌ 

يُسرين.
معتز فيصل       

الاغتيال السياسي أخطر ظاهرة تواجه الثورات
■ الاغتيالات السياسـية ظاهرة تاريخية، يهدف مهندسـوها إلى تحقيق نتائج 
محـددة، من خـلال إثارة صدامات دمويـة، على خلفيات عرقيـة أو دينية، فاغتيال 
ولي عهد النمسا في سراييفو قاد إلى حرب عالمية، سقط ضحيتها الملايين، واغتيال 
المهاتمـا غانـدي، أدّى إلى حرب أهلية، وشـقّ الوطـن الهندي إلى دولتين، وسـقط 
الملايـين ضحايـا على هذا السـبيل! وغالبـاً ما تكون قد ترسّـبت عوامـل اجتماعية 
وسياسية، يعيها جيّدا مهندسو هذه الاغتيالات، ويدفعونها نحو التأزيم، والحلول 

الدموية، قبل أن تتلمس طريقها نحو حل عقلاني، ينزع فتيل التفجير!
على هذه الخلفية، ياتي اغتيال شـكري بلعيد، زعيم اليسار التونسي المعارض، 
وهـو أمر مخطـط ومدبر، وما تبـادل الاتهامات التي تمخضت وبسـرعة عن حادثة 
الاغتيال، إلا القطْر الذي يسـبق الغيث، أو الإحماء الذي يسـبق الاشتباك، وسواء 
امتلكـت الأطـراف المعنية الحكمة الكافيـة، لتجنب النتائج الكارثيـة أم لم تمتلكها، 
فالغالـب أنّ هـذه الحادثـة سـتتكرر، لأن العقليـة الإجراميـة، لن تكتفـي بمحاولة 
واحـدة، فهـذه العقليـة غالبا ما تكـرر محاولاتها، إذا لـم يُحل بينها وبـين ما تريد، 

بطرق ناجعة وفعّالة، لعلّ على رأسـها فهم عوامل التأزيم المترسـبة، والسـعي إلى 
تفكيكهـا، ومقاطعتهـا فـي منتصـف الطريق، قبـل ان يدفع بها مهندسـو الشـر إلى 

الذروة، بالدم والاغتيال!
من الحصافة أن نتذكر ما دمنا في السياق ذاته، أنّ تونس ليست الدولة العربية 
الإسـلامية الوحيدة الخارجة من رحـم ثورة، فليبيا في المرمـى القريب، وقد بدأت 
سلسـلة الإغتيـالات فيهـا قبل نهايـة الثـورة أو قبيل انتهائهـا، ولا زالـت عواقبها 

تتفاعل على الأرض الليبية!
مصـر تتفاعل فيها الأحداث بسـيناريو موازٍ لما يجري في تونس! وتشـكل جبهة 
معارضة تسـرّعت في رفع شعارات الإسـقاط ولم تتورع عن توظيف العنف، يشير 
إلى الحضور الظاهر الخفي، لمهندسـي الشرور هؤلاء، فاجتماع السفيرة الأمريكية 
آن باتيرسون بسوابقها المعروفة بأعضاء هذه الجبهة، لا بل وطلبها الصريح منهم 
إثبات حجمهم على الأرض، إلا مؤشر صريح وخطير، في اتجاه افتعال التأزيم!الأهم 
من ذلك هو ما تلا من تعبيرها عن عدم الرضا عن الأداء أوحجم الحضور في الشارع! 

وهو استفزاز صريح يعمل على سيكولوجية تعويض النقص لدى الهدف من خلال 
إشـعاره بالتقصير، وفي هذا الضوء يمكن فهم سياسـة التصعيد العشوائي، الذي 
لجأت إليه الجبهة، وهي تكرر محاولاتها عبر جمعات متعاقبة، وأخيراً دعوتها إلى 

عصيان مدني، هو أكبر من حجمها الجماهيري بكثير!
ما يمكن أن نتصوره بسـهولة، أن سعادة السـفيرة تدرك تماما مواضع القصور 
والضعـف لـدى المعارضة، ولكنهـا مع ذلك، تمكث غيـر بعيد، في مباركـة صامتة لما 
تجترحـه أيديهـم، حتـى وإن كان انقلابا علـى الديمقراطية المقدسـة التي خاضت 

لأجلها أمريكا الحروب!
لا شـك أن لسعادة السـفيرة هدف آخر، فمهندسو الفوضى الخلّاقة يعتقدون أنّ 

من لايصلح لاستخدامه كخباز، يمكن استخدامه كحطب!
وانّـه لا بد مـن دحرجة الحجـارة في مجرى النهـر، حتى ندوس عليهـا لنتمكن 
مـن العبور إلى ضفّته الأخرى! وفي ضـوء هذا الفهم يمكن أن تكون رموز المعارضة 
المصريـة، هـي هدف الإغتيـال التالي! فهل تعـي جبهة الإنقاذ ذلك، أم أنها سـتقذف 

الذبابة التي تقف على هامة الوطن بصخرة كبيرة، حتى تنقذه من أذى الذُباب؟!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

■   مـن المتوقـع ان يقـوم الرئيـس الامريكـي بزيـارة المنطقة فـي القريـب المنظور 
مسـتهلها بزيارة الى اسرائيل. يأتي  الاعلان عن هذه الزيارة بتوقيت قد يكون حرجا 
على الساسة الاسرائيليين خاصة وإنهم في خضم المشاورات الحزبية من اجل تركيب 
الائتـلاف الحكومي عقب انتخابات برلمانية، اقل ما يمكن القول عنها بأنها عززت قوى 
اليمـين المتطـرف في هذا الكيـان والتي هي انعكاس للشـارع الاسـرائيلي ورغبته في 
الغوص عميقا في اليمين الراديكالي الرافض لأي تسـوية مع الفلسـطينيين أو تعايش 
مـع المحيـط، وانعدام الشـخصية القياديـة المخلصة فـي الكيان الغاصـب وتعبر هذه 

النتائج ايضا عن تخوف هذا الكيان  من المخاض الثوري في المنطقة العربية. 
يظن البعض بأن الرئيس الامريكي قرر أخيرا التدخل شخصيا في تركيب الائتلاف 
الحكومي في اسرائيل لصالح   قوى اليسار  ولصالح اعادة احياء العملية السلمية مما 
أثار نهم بعض الفلسطينيين. خاصة بعد الخلاف بين اوباما ونيتنياهو وتأييد الاخير 
لمنافـس اوباما في الانتخابـات الامريكية الاخيرة. لقد غاب عـن ذهن هؤلاء المتفائلين 
بـان السياسـة بين الـدول لا تحكمها العواطف وإنمـا تحكمها المصالح الاسـتراتيجية 
المشـتركة. ان الرئيـس الامريكـي يـزور المنطقة واضعا نصـب عيناه اهدافـا ذات بعد 

استراتيجي قد ترسم معالم المنطقة في المنظور متوسط الامد. 
إذا مـا اجملنا القضايا بين الولايات المتحدة و اسـرائيل ذات الاهتمام المشـترك في 

المنطقة. فإن الملف الايراني يتربع على قمة المداولات بين الطرفين، حيث يسـعى اوباما 
لإقناع شـركائه في اسـرائيل بعدم التشـويش علـى ادارته في تعاطيها مـع هذا الملف 
دوليا وعربيا. وهنا لا يدور الحديث عن منع اسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران. 
لان اسـرائيل غيـر قـادرة فعليا على مجابهة ايـران بمفردها وغير قـادرة داخليا على 
استيعاب ضربات ايران الانتقامية لاحقا.. اوباما لا يريد ان تورطه اسرائيل عسكريا 
مع ايران. ومع ذلك من المتوقع ان يؤكد اوباما على متانة الحلف الاسـتراتيجي مع تل 
ابيـب والتزام الادارة الامريكيـة بحماية امنها. قد يكون هذا ملف خلافي في اسـاليب 
المعالجـة بين الطرفـين بالرغم من اتفاقهم في الرؤيا بمنع ايران النووية. أما بالنسـبة 
لسـوريا فتأتي الزيارة لمناقشـة الوضع هناك بعد اليوم الذي سيزول به نظام البعث، 
وربما الاتفاق على المزيد من الضربات العسـكرية الجراحية لسوريا وتدمير اسلحتها 
خشـية حصول المقاومة عليها. ومـن هنا يأتي التمهيد لضربة عسـكرية عدوانية على 
لبنان بتأييد امريكي، وبالتالي تحصل اسرائيل على ثمن عدم التشويش على الادارة 
الأمريكية في تعاطيها مع الملف الايراني. وتهيئة للعدوان المرتقب على لبنان وضربات 
اخرى لسـوريا ، سـوف تبدي اسـرائيل نوعا مـن المرونة في العملية السـلمية والتي 
سـتكون لإرضاء الامريكيين ولكنها ستكون تكتيك مرحلي وليس خيار معتمد من قبل 
الحكومـة الاسـرائيلية الجديدة. اذا مـا اخذنا بالاعتبـار تصريحات شـريك نيتياهو 

الحزبي ليبرمان والذي يريد ادارة الصراع مع الفلسطينيين وليس انهاؤه.
ما يدور في دول الربيع العربي هو ما يشغل اسرائيل والولايات المتحدة على المدى 
البعيـد، ويهـدف الطرفان الى ديمومـة الفوضى في هذه البلدان الـى ابعد مدى ممكن 
من خلال ارسـال رسـائل للقـوى المعارضـة الداخلية والقـوى الحاكمـة بحيث تكون 
رمادية قابلة لتفسير على اكثر من وجه سواء من قبل المعارضة أو حتى من قبل القوى 
الحاكمة،تطبيقا للسياسة الفوضى الخلاقة. سيطلب الامريكيين من الاسرائيليين عدم 
التدخل في ذلك خشـية ان ينقلب السحر على الساحر وتركه للإدارة الامريكية ودول 
الغـرب وحلفائهم فـي المنطقة. والحديث يدور عن تأهيل الحركات الاسـلامية النافذة 
والحاكمـة في بلدانهـا سياسـيا، وبالتالي تحقيـق الضمانة بأن لا تشـكل خطرا على 
المشـروع الغربي والإسـرائيلي في المنطقة وتهـدد مصالحهم الاسـتراتيجية بالمطلق. 
وذلك بعد اضعافها وإنهاكها بمشـاكل داخلية عميقة تمس النسيج والعقد الاجتماعي 
الداخلـي مما يشـغلها عـن الالتفات نحـو قضايا الامـة المركزية وعلى رأسـها القضية 

الفلسطينية.
خلاصة القول، الادارة الامريكية تبني سياساتها بناءا على دراسات وأبحاث وفق 
رؤيا مسـتقبلية واستشرافية محاولة تطويع المسـتقبل لخدمة مصالحها وليس بناءا 
علـى الحب او الكراهيـة. ولا يضيرها ان تتحالف مع الشـيطان اذا كان ذلك يصب في 
مصلحتهـا. ومصلحتها في الوقت الراهـن هي مع اسـرائيل ومصلحتهما مجتمعة هي 
اضعاف الدول وشـعوب المنطقة وذر بذور الفتنة والشـقاق بـين ابناء الوطن الواحد 

تحت مسميات براقة. 
مهند محمد صبّاح - القدس 

اوباما في إسرائيل: اخر اختبار للوعود

رسالة من الاموات
الى الاموات الاحياء! 

■ قال الشــاعر الفارس عمرو بن معدي كرب بن ربيعة 
الزبيــدي وكأنه يعيش اليوم بيننا فــي جزء في قصيدته 
المشــهورة جدا: لقد أســمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة 
لمن تنــادي .. ولو نار نفخت بها أضــاءت ولكن أنت تنفخ 

في رماد.
طبعا مقتنع تماما انه ما في امل ابدا في الاموات الذين 
يسكنون بالعالم العربي والاسلامي مع اربعة استثناءات 
فقــط، اعتقد ان الحياة مــا زالت تدق فــي ضميرهم حتى 
اللحظة وارجو ذلك، ويجب على الاحياء من يســكنون في 
بقاع العالم وخاصة في الدول الانسانية العادلة المتقدمة 
في الفكر والمعاملة والتطبيق قبل المظهر والقوة ان تستعد 
لغــزو العالم العربي والاســلامي من جديــد لنعيد زرع ما 
مــات وتغيير الكوارث المقرفة التي ما زالت تحكم وتتحكم 
في مقدرات الامة الاســلامية العربيــة وتتبجح وتبذر في 
خيراتنــا ومقدراتنا والظلــم يمــلأ اركان قوانينهم ودولة 
الكرتون التي يعيشون فيها والخيانة تملأ كروشهم حتى 
التخمة، ويعتقدون انهم من الاشــراف وهم ليسوا كذلك، 
يجــب على الــدول التي ســاعدتهم فتوحاتنا الاســلامية 
ســابقا في تعريفهــم بالاخلاق والعلم وحقوق الانســان 
والحيــوان والنبات والجماد، وأسســنا لهم اغلب العلوم 
الحديثــة الحالية عندما كنا على قيد الحيــاة، اطلب منهم 
ان يعيدوا لنا هــذا الجميل بجميل اخر ويعيدوا فتوحاتنا 
لنــا ويعلمونا مــن جديد كيف تكــون العدالة والمســاواة 
والاســلام والاخلاق والمعاملة والرحمة وحقوق الانسان 

والحيوان والنبات والجماد والحب.
 ارجوكم اعيــدوا لنا جزءا من حياتنا التي تعيشــونها 
بكل تفاصيلهــا فقط.. اعيــدو لنا جمــال الاندلس وليس 
الاندلس وقــوة الصين وليس الصين وكــرم النيل وليس 
كل النيــل وكــرم المحيــط وليس المحيــط، اطلــب منكم ان 
تنصفوننا من انفســنا وان تحاولوا ان تحافظوا ســريعا 
على جمال المدينة المقدسة لنا مسلمين ومسيحين جميعا، 
ولكــن اعيدوها لنــا لكي لا يغضب علينا صــلاح الدين ولا 
عمر بن الخطاب ولا رسول الله محمد، فنحن نريدها معنا 
ولنا عكس جميع ما ســبق، ارجوكم ايهــا الاحياء اعيدوا 
الحياة لنا ســريعا قبل فوات الاوان، فما عدنا نمتلك شيئا 
غير الرمال والمياه والســياج الفاصل الذي يقطع اوصال 
دولتنا الكبيرة حسب خطيئة سايكس بيكو! فقط افعلوها 
ان اردتم رد الجميل بجميل اخر او اسمحوا لمن هاجر اليكم 
ان يعــودوا ويؤدوا واجبهم تجاه تاريخهم ومقدســاتهم 
وكرامتهــم التي هربوا لاســتردادها عندكم ادعموهم فقد 
عرفــوا معنى الحياة والانســان وذاقوا طعــم العدالة بعد 
الظلم والمساواة بعد العبودية والخير بعد الشر والاسلام 
بعــد الشــرك! ادعموهــم واحموهــم فهم جينــات دولتنا 
العادلة الميتة تحت القصور والســجون والالقاب وجنون 

العظمة. والظلم والله على ما اقول شهيد. 
م. علاء الدين شعث
aemmc7@gmail.com

بلعيد: العصفور 
الذي كان شاهدا 

على الجريمة
■ تونس؛ الأربعاء 6 فيفري 2013؛ السّادســة صباحا، 
والشّمس لم تشرق بعدُ؛ عصفورٌ يحطّ على سطح عمارة؛ 
وليس على السّــطح حَــبٌّ يلتقطــه؛ فلماذا يبــدأ صباحَه 
كســلانَا، ولا يضرب بجناحيه في السّماء بعيدا، ويطير؟ 
العصفور لا يأبه للمطر، ولا ينفض حبّاتِ الماء عن ريشه... 
ريشُــه أحمــرُ قــانٍ، على غيــر ألــوان العصافيــر المألوفة 
الشّــائعة التي تملأ ســماء تونــس؛ فمن أيــن يأتي، وإلى 
أين يذهب؟ مضت ســاعة أو ســاعتان؛ فما بال العصفور 
العجيب لا يطير؟ كأنّه لم يدرك أنّ النّهار بان، أو كأنّه على 
ميعــاد، فلا يأبه للوقت يمضي أو يجيء... دوّت في الجوّ 
رصاصــةٌ، جفلت لها الطّيور، ومرقت فــي الفضاء المغيّم، 
لا تلــوي على شــيء؛ والعصفــور الأحمر جاثــم، كأنّه لم 
يســمع، أو كأنّه سمع وكَرِه أن يهرب، أو كأنّه ألِفَ صوتَ 
الرّعــد إذا دمدم؛ فما لطلقةٍ أن تهزّ قلبَه؛ وما بالُ القاتلِ لم 
يســتعمل كاتمَ صوت؟ كأنّه أراد أن تســمعَ الدّنيا صوتَ 
جريمتــه؛ وهــل للجريمة صــوتٌ، مهما عــلا؟ كأنّ الرّجل 
هناك مات، وكأنّ العينين الواســعتين لــم تموتا، وكأنّهما 
لا تحيــدان عن العصفــور الذي يأبــى أن يطيــر، وكأنّهما 
تتملّيان السّــماء المضمّخة بالماء؛ فما بال السّــماء تَحْبِسُ 
ماءَهــا ولا تفيــض؟ كأنّ الرّجــل مــات، ولكنّــه لــم يُطْبِقْ 
جفنيه؛ أو كأنّه كان يريد أن يُطبق جفونه على مِلْءِ البلاد 
بشمســها وبحرها وسمائها وناسِها... سيّارة الإسعاف 
تأخــذ الرّجل وتمضــي؛ لو هــدأتِ الأصواتُ قليــلا، ربّما 
سمعوه يوشــوش، دون أن يحرّك شفتيه:»انتظروا قليلا، 
لا تقفلوا البوّابة ورائي؛ ما أجمل ســماء بلادي!»... الآن، 
ينفض العصفورُ عن ريشــه حبّاتِ المــاء ويطير؛ هل أدرك 
ميعــادَه؟ أم طار، وقد أدرك أنّ النّهار بان؟ ثمّة أزهارٌ تفتح 
أكمامَها للشّمس إذا طلعتْ؛ وثمّة أزهارٌ تطوي أكمامَها إذا 
النّور بان... العصفور يشرّق ويغرّب؛ كأنّه لا يدري إلى أين 
يطيــر؛ أو كأنّه يدري، وأنــا لا أدري؛ أو كأنّه مكلومٌ، ينوء 
بحزنه  وشــجنه؛ وقد ثقلا على جناحيه الصّغيرين... لو 
رفع القاتل عينيه إلى السّــماء المثقّلة بالماء، لرأى عصفورا 
أحمــر قانيا، على غيــر ألوان العصافير المألوفة الشّــائعة 
التي تملأ ســماء تونس، يذهب تحت المطــر وحيدا؛ ولكن 
كيف للقاتــل أن يرفع عينيه، وهو لا يعرف لون السّــماء؟ 
لا أدري لمــاذا غفلت الكاميرات في مقبــرة الجلاّز عن ذلك 
العصفور الأحمر القاني الذي حطّ على غصن شجرة. هو 

أيضا كان يودّع صاحبَه!   
الصّحبي الوهايبي
                                                               ouhaibi.s@gmail.com

هل حان موعد تدمير دمشق؟هل حان موعد تدمير دمشق؟

المصالحة الوطنية السورية المبدئية  
■ ارتقى شعار «المصالحة الوطنية» من مجرد شــــعار 
للتخفيف من حدة المواجهات العســكرية وغيرالعسكرية 
ما بين أطراف المعارضة المســلحة وغير المسلحة من جهة، 
وجماعة السلطة من جهة أخرى، الى تشكيل تيار يتقدمه 
الرفيــق فاتح جاموس، وفريــق متواضع من داخل حزب 
العمل الشــيوعي ومن خارجه، الى إقامــة تيار يتألف من 
فريــق الرفيق فاتح، وفريق الرفيق نايف ســلوم في إطار 
جبهة التحريــر والتغييــر التي تتألف مــن حزبين: حزب 
الارادة الشــعبية المنحــدر مــن كتلــة «وحدة الشــيوعيين 
الســوريين « بقيــادة الرفيــق قــدري جميــل، والحــزب 
القــــــومي الســوري بقيادة الرفيق علي حيدر. وتوّج هذا 
الارتقاء بتشــكيل الحكومة الحالية الـــتي تخصص فيها 
الرفيــق علي حيــدر بالمصالحــة الوطنية. وكنــا ننتظر أن 
تبذل الجهــود لعقد «المصـــالحة الوطنيــة» ما بين النظام 
العسكري القائم في سورية بقوة انقلاب عسكري قام به 
السيد الرئيس حافظ الأســد في عام 1970، وأورثه لابنه 
الســيد الرئيس بشــار الأســد في أوائل هذا القرن، وبين 
أوســع اوساط الشعب السوري، وفي طليعته المجاهدون 
التقدميون الذين أفنــوا حياتهم في النضال والكفاح ضد 

الامبريالية والصهيونية.
وكان الوطنيــون التقدميون وغير التقدميين قد وجدوا 
فــي أوائل هــذا القــرن أن الأوان قــد آن لخــوض الكفاح 
من أجل ســير هــذا الحكم في ســبيل الجمهوريــة المدنية 
والديموقراطيــة الحقة، واتخذمؤتمر حزب البعث العربي 
الاشــتراكي وقتئــذٍ قــرارات هامة، من ضمنها شــكل من 
أشــكال انتقــاد الــذات، والاعتذار مــن الرفــاق البعثيين 
القدامــي الذيــن لــم يوافقــوا علــى الانقلاب العســكري 
الأخير، وانتقلوا الى شــكل من أشكال المعارضة السرية. 
وانتشــرت المنتديــات في ربيع «دمشــق» فــي كل مكان، 
معلنــة عــن الــدروس المســتخلصة مــن انهيــار الأنظمــة 
الشمولية (الاشــتراكية) في اوروبا. وشهد هذا «الربيع» 
نمــو أزهار يســارية ويمينية هامة وصدر ميثاق الشــرف 
الوطنــي للأخــوان المســلمين فــي ســورية .إلا أن صقيع 
النظام العســكري المستبد لم يلبث حتى حولها الى يباس 

في سجونه الكبيرة والصغيرة. 
وكان أول مــن كان ينبغي البحــث معهم في المصالحة 
الوطنية العليــا رفاقنا في القيــادة القطرية لحزب البعث 
العربي الاشــتراكي وفــي طليعتهم الشــهيدان نور الدين 
الأتاســي وصــلاح جديــد، والرفــاق مصطفــى رســتم، 
وحديثة مراد..الذين أمضوا في الســجن أكثر من عشرين 
عامــاً وخرجــوا ليقفــوا فــي طليعــة أعــداء الامبرياليــة 

والصهيونيــة والرجعية العربية وباقي أعداء الشــعوب. 
أولئــك الذين انتقــد بعضهم ذاتــه لأنه وقــف الى جانب 
الانقلاب العســكري في الثامــن من آذار (مــارس) 1963 
وصاروا يدعــون الى إقامة نظام ديموقراطي، والى عودة 
العســكر الى ثكناتهم وتدريباتهم اســتعداداً للمعركة أو 

المعارك الوطنية ضد الامبريالية والصهيونية.
وقد وقف ويقف الى جانبهم في الجبهة نفسها رفاقنا 
في الحزب الشيوعي الســوري (المكتب السياسي) وفي 
طليعتهــم الرفاق ريــاض التــرك، وفايز الفــواز، ومحمد 
ســيد رصاص الذيــن أمضوا، هــم أيضاً ســنوات طويلة 

في الســجن، وخرجوا ليواصلوا النضال ضد الامبريالية 
والصهيونية. 

ووقف الى جانب رفاقنا البعثيين ورفاقنا الشــيوعيين 
(المكتب السياســي) رفاقنــا في حزب العمل الشــيوعي 
وفي طليعهم الرفاق فاتح جاموس، وأصلان عبد الكريم، 

وعبد العزيز الخير، وحسيبة عبد الرحمن.
ويقــف الى جانب هــؤلاء الرفاق والرفيقات عشــرات 
إن لــم يكن مئات ألــوف الرفاق والرفيقات من شــيوعين 
وشيوعيات وقوميين عرب وأكراد وغيرهم من اليساريين 
واليســاريات الذيــن غــادروا أحزابهــم إعتراضــاً علــى 

السياســات التــي فرضتهــا القيــادات الدكتاتوريــة هنا 
وهناك.

 هؤلاء جميعهم كان، ولا زال، من المطلوب من الحكومة 
السورية الحالية عموماً، ومن الرفيق علي حيدر خصوصاً، 
التوجه اليهم، والاعتذار منهم علناً وعلى رؤوس الأشهاد، 
ودعوتهم الى الاشــتراك النشــيط والمســؤول عن وضع 
برنامــج العمل الوطني التحــرري والتقدمي فــي المرحلة 
القادمــة.. بعيــداً عــن الدوائــر الاســتعمارية والرجعيــة 

العربية وأجرائها هنا وهناك.
نذير جزماتي
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لحظة استدعاء الضمير
 الوطني في مصر 

واشنطن وموسكو وجهان لموقف واحد من الثورة السورية

«البلاك بلوك» من «وول ستريت» الى القاهرة وتونس وغزة.. قراءة في الظاهرة 

لهذه الأسباب نريد نظاما برلمانيا في الجزائر

■ كنـت قـد تلقيت دعوة كريمـة من مجموعة مـن القامات المصريـة الوطنية 
الذيـن يتخوفـون مـن انتشـار الفوضـي الممنهجة وينـادون بالتـزام الفصائل 
السياسـية بنبـذ العنـف والالتـزام بـالأدوات المشـروعة للصـراع السياسـي، 
وحرصت رغم مرضي على حضور المؤتمر الصحافي الذي ألقي فيه بيان تكوين 
جبهة الضمير الوطني وان لم أشارك في المناقشات التي توصل المجتمعون فيها 
الى صيغـة البيان التأسيسـي وكان التعديل الوحيد الـذي اقترحته هو تغيير 

مسمى الجبهة بأي اسم آخر مثل المجموعة او المنتدى او المبادرة.
ورحـت الـى بيتـي وانـا أتصـور ان القـوى السياسـية سـتتقبل بإيجابيـة 
هـذه الدعـوة لتعديل مسـار الصراع الدامـي والتحطيـم المتعمد لكيـان الدولة 
المصريـة. ولكنـي فوجئت بحملة عنيفـة علي  الجبهة وعلى شـخصي الضعيف 
وتلقيـت مهاتفـات مـن مناضلـين سياسـيين يطالبوننـي فيها بالانسـحاب من 
الجبهة ويعتبرون تاييدي لها بقعة سـوداء في تاريخـي الوطني، وتقبلت ذلك 
العتـاب مـن مناضلين شـرفاء اعتـز بصداقتهـم ومزاملتهم في مسـيرة النضال 
قبـل الثورة ودعوتهم الي مزيـد من النقاش حول الأحوال المأسـاوية  التي يمر 
بهـا الوطن. ومما خفف مـن معاناتي ان بعض الأقلام الشـريفة تطوعت للدفاع 
عني كان اولها مقال الأسـتاذ وائل قنديل في الشـروق وما زلت اتلقى المهاتفات 
بصورة مسـتمرة بين مؤيد ومعارض كما هو الأمر على صفحتي في الفيسـبوك 
ibrahim youssri وحسابي في تويتر@ibrahimyoussri. ورأيت لزاما 
علـي ان اشـرح موقفي في مقـال بعثت به لجريدة الشـروق ولم يـر النور بعد، 
وكان تصـوري ويقيني الذي شـرحته في هذا المقال  ان  معجـزة ثورة 25 يناير 
التـي نفخـر بها جميعا قام بها بلا قيادة  ضمير مصري جمعي وطني من شـباب 
أبناء الطبقة المتوسـطة الذين لا ينتمون للفصائل والأحزاب والنخب والرموز، 
وترك الشـباب الميـدان بعد ان قدم لبلـده ما يراوح ألف شـهيد وآلاف الجرحي 
والمعوقـين. تسـلمت الفصائل والنخب والرمـوز الثورة فقولبهـا كل فصيل الي 
أيديولوجيته ونسبتها النخب والرموز الى أنفسها، وافتقد الشباب الوافد على 
الثورة والمؤمن بها التثقيف السياسي الذي يؤهله لخدمة الثورة فراح يتوه بين 

الائتلافات والفصائل ويقع فريسة لناشري الكراهية في الساحة السياسية. 
لا يختلـف اثنان علـى ان أداء وممارسـات الفصائل والنخب دون اسـتثناء 
كان قاصـرا ومحـدود الرؤية وحبسـت الفصائـل والنخب نفسـها داخل أحقاد 
قديمة ورغبة محمومة في القفز الي مقاعد السلطة في شعور طاغي بالاستعلاء 
والوصايـة والأحقيـة في الحكـم. وتراجعـت مصلحة الوطن وأحاطـت الثورة 
بأسـباب الانقسام وتحول مصر العظيمة بعد 7000 سنة من الحضارة والريادة 

الي دولة فاشلة بسبب خلافاتها العبثية وصراعاتها القبلية. 
ولعـل الأصـل الحقيقـي لهـذا الصـراع المشـروع فـي الممارسـة السياسـية 
والديموقراطيـة ان فصيلا بعينه فاز بالسـلطة واحتل الصدارة في القدرة على 
التنظيم والتواجد في الشارع وأصبحت له قوة تصويتية هائلة تؤكد له وجودا 
فاعـلا فـي اي انتخابات قادمة فـي الزمن القريب رغم ضعف أدائه بسـبب عدم 
خبرتـه وخلفيته البعيدة عن الأصول السياسـية، بينمـا يعرف قادة كل فصيل 
او تيـار آخـر  ان فرصه في الفـوز بعدد مقبول من المقاعد فـي انتخابات مجلس 
النـواب مـا زالت ضعيفـة لافتقاده لتنظيمات راسـخة في الشـارع السياسـي، 
ولهـذا لم يعد أمام هذا الفريق إلا اسـتخدام الحشـد وتوظيـف الكراهية للآخر 
كأداة سياسـية والهجوم الكاسـح بالاتهامات الظالمة والإشـاعات على الفريق 
الحاكـم وتضخيـم أخطائـه وتحميله مسـئولية اي خلـل لا يد له فيـه كضحايا 
السـكة الحديـد واستشـهاد احـد الثـوار، ووصل الأمـر الي أغمـاض العين عن 
البلطجـة وإلقاء المولوتـوف وإغلاق المرافق الحكومية وقطـع الطرق والتعدي 

علي رمز الدولة ورئاستها.
و في ذات الوقت  نجد ضعفا ظاهرا في الأداء الحكومي وقصورا في تشـكيل 
فريـق الرئاسـة والسـكوت علـى بعـض التجـاوزات وعـدم اكتمال الشـفافية 
والأخطـر من ذلك هو عزوف الرئيس عن التواصل مع الشـعب بطرق مباشـرة 

وفي اجتماعات جماهيرية رغم انه يحظي يتاييد ملحوظ بينها. 
وعلـى الجانب الآخر تداعت بعض القوى المعارضة رغم تناقضاتها الجذرية 
الـى التضامـن في جبهـة موحـدة للوقوف فـي وجه الحـزب الحاكم وهـذا أمر 
مطلوب ومشروع إذا تم وفق آليات سياسية وديموقراطية في انتخابات مجلس 
النواب القادمة والتي نستكمل بها بناء مؤسساتنا الديموقراطية يدور الصراع 
فيهـا داخل البرلمـان بدلا من المياديـن، وكلنا نتطلـع الى معارضة قوية تسـاند 
تطويـر ديموقراطيتنا الحديثة. واحب ان أوجه هنا تحيـة الصداقة والاحترام 
لكل الرموز والنخب المناضلة التي أرجو ان يسـتمر عطاؤها من اجل تقدم مصر 
ورفاهيتهـا.  لـم يعـد أمامنا في هذا الاسـتقطاب الحـاد الذي يقـوم على العنف 
والكراهيـة للآخر، وبعد عجزنا عن صياغة منافسـة فاعلة تبعـد عن التخريب 
والمولوتـوف وأغمـاض العين عن البلطجـة والاقتتال إلا ان نتجـه الى الله أولا 
ثـم الـى ضمير كل وطنـي مخلص فـي اي فصيل إلا يجـره التنافس السياسـي 
الى الإسـهام في انتحار قومي يدمر مصرنا الغالية على رؤوسـنا جميعا ويهدر 

مستقبل الأجيال القادمة. 
هـذه كلمتي أقولها اليـوم من منبر عربي كـريم لمن عاتبنـي او هاجمني لعله  

يفهمني او يعذرني ويصدق أنني لا انحاز الا لمصر. فهل من معين؟ 
القاهرة 15 فبراير  2013                                             

٭ سفير  مصري سابق

■ عندمـا كان نظـام بشـار أسـد يقمـع التظاهـرات بشـدة، 
فيسـقط قتلـى وجرحـى دون أن يردعـه رادع، ظـن النـاس أن 
النظـام أخـذ ضـوءا أخضـر من مجلـس الأمـن، رغـم أن الدول 
الغربيـة كانت تطرح قرارات فـي مجلس الأمن تطالب بوضع ما 
يحصل في سـورية تحت البند السـابع، فتضطر بكين وموسكو 
أن ترفعـا «الفيتو» ثلاث مرات لإجهاض تلـك القرارات. رغم أن 
الرئيس «باراك أوباما» ووزيرة خارجيته «كلينتون» لم يتوقفا 

عن التنديد بمسلك بشار أسد ومطالبته بالرحيل. 
عـن  للدفـاع  الحـر  السـوري  الجيـش  وحـدات  تقـدم  مـع 
المتظاهريـن، وازديـاد عـدد القتلى مـن المدنيـين، خصوصا في 
أحيـاء مدينـة حمـص، ازدادت مطالبة السـوريين لمجلس الأمن 
بفـرض مـلاذات آمنـة علـى غرار مـا فرض فـي كوسـوفو، لكن 
الصين وروسـيا أصرتا على رفض ذلك. بعض خبراء السياسـة 
العريقين أشـاروا بإصبـع الاتهام إلى واشـنطن وأنها لو أرادت 
لنزلت موسـكو عند رأيها. لكـن بقي أكثر السـوريين يأملون أن 
تكون واشـنطن صادقة فيما تقول، وتنجح بإقناع موسـكو بأن 
تتخلى عن بشار أسد، فتوافق على قرار بحق نظامه تحت البند 

السابع. 
الاختبار الثاني الذي فشـلت فيه واشنطن هو رفض تسليح 
الجيـش الحـر بصواريخ تخفـف القصف الجـوي أو توقفه. بل 
حضـت حلفاءها علـى الامتنـاع، بحجة الخوف مـن وقوع هذه 
الأسـلحة بأيـدي الإرهابيـين أو المتطرفـين الإسـلاميين. هـذه 

الحجـة لـم تطرحها واشـنطن أثنـاء تحرير ليبيـا، وهي تعرف 
أن فـي المعارضـين الليبيين مـن كان في أفغانسـتان، وليس بين 

السوريين من كان هناك.
دعمـت  عندمـا  وعسـى  لعـل  السـوريون  المعارضـون  قـال 
واشـنطن تشكيل المجلس الوطني السوري المعارض الذي أعلن 
عنه أوائل شـهر أوكتوبر عام 2011، وحشـدت له ما سمي بدول 
أصدقاء سـورية في عدة مؤتمـرات، كان أولها في تونس في 24 
فبرايـر 2012. اعتـرف مؤتمر تونـس بالمجلس الوطنـي كممثل 

شرعي للشعب السوري، لكن كان ذلك إلى حين.
كان التغير الثالث الذي أثار تسـاؤلات يوم أعطت واشـنطن 
ضوءاً أخضر لإنشـاء جسـم معارض سـوري آخر غير المجلس 
الوطنـي. أعلنت ذلك «هيلاري كلنتـون» من زغرب في كرواتيا، 
فأعلـن فـي الدوحـة عن تشـكيل الائتـلاف الوطنـي للمعارضة 
السورية في 10 نوفمبر 2012. ولم يعرف أحد لماذا هذا التشكيل 
الجديـد؟ لكـن ذلك لم يطل حيـث أعلن الرئيس «بـاراك أوباما» 
وضـع «جبهة النصـرة» أكبر الجبهات المقاتلـة في الجيش الحر 

وأكثرها تنظيما على قائمة الإرهاب.  
علـى مـا يظهـر كان المطلوب مـن التشـكيل الجديـد أن يعلن 
عـن موافقته علـى موقف «أوبامـا»، لكن ذلك لـم يحصل، بل تم 
العكـس. فقـد توالى التنديـد بخطوة أوبامـا بإعلانه عن وضع 
جبهـة النصرة على قائمة الإرهـاب، من رئيس الائتلاف ونائبه 
ومـن العميد «سـليم ادريـس» رئيس أركان الجيـش الحر ومن 

قـادة الوحدات العسـكرية المقاتلـة، إذ اعتبر الجميـع أن جبهة 
النصرة فصيل سـوري وطني مقاتل وحـر. على إثر هذا التنديد 

تغير سلوك واشنطن مع جميع مؤسسات المعارضة.
فقـد أوقـف المانحـون تمويل الائتـلاف الوطني، الـذي أعلن 
أن كل مـا وصلـه هو 400 ألـف دولار. المجلس العسـكري المكون 
مـن الوحـدات المقاتلـة فـي سـورية الـذي أعلـن عـن تشـكيله 
بنفـس الوقت، هو الآخر تم إهماله. وكان أعلن فيه عن تشـكيل 
مجالس عسكرية في سورية بدعم من ضباط مخابرات أمريكية 
وأوروبيـة وعربيـة، وتم اختيـار العميد سـليم إدريس رئيسـا 

لأركانه. 
على مسـتوى التسريبات السياسـية نقل خبر عن اتفاق بين 
واشنطن وموسكو على تفعيل ما جاء في اتفاق جنيف بتشكيل 
حكومـة مؤلفة من رموز النظام مـع معارضين آخرين مع تجاهل 
مصيـر بشـار أسـد. مـا يعنـي أن الخـلاف المعلن بين واشـنطن 
وموسـكو لم يكـن إلا ذرا للرماد في العيون. «فرانسـوا أولاند» 
رئيس فرنسـا هـو الآخر أكد علـى عدم تسـليح الجيش الحر - 
وكان من قبل يدعم تسـليحه- حتى لا يزيد الأمر اشتعالا، (من 

يوقف روسيا عن توريد السلاح للنظام؟).
لكـن ما سـبب رفـض «أوبامـا» تسـليح الجيش الحـر؟ في 9 
فبرايـر الجـاري أعلـن البيـت الأبيـض أن (الرئيـس الأمريكي 
«بـاراك أوباما»رفض العام الماضي تسـليح المعارضة السـورية 
بهـدف حمايـة المدنيـين الإسـرائيليين وحمايـة امـن الولايـات 

المتحدة). هذا يخالف ماذهبت إليه «هيلاري كلينتون» الصيف 
الماضـي حـين اقترحـت تسـليح مقاتلـي المعارضـة السـورية، 
ودعمهـا في ذلـك وزير الدفاع «ليون بانيتـا». وهي الفكرة التي 
أيدهـا مديـر الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة «سـي اي ايه» 
«ديفيـد بترايـوس»، لكـن البيـت الأبيـض رفضها، فـي حينها. 
وأثار الاعتـراف غضب أعضاء الكونغـرس الذين يؤيدون دعم 
المقاتلـين المعارضين السـوريين. ما يعني أن القضيـة عند أوباما 
هـي أصـوات اليهـود فـي الانتخابـات الرئاسـية فـي الصيـف 
الماضـي، ولم يكـن وضع جبهـة النصرة على قائمـة الإرهاب إلا 

إرضاء للكونغرس الأمريكي الغاضب. 
لكن، لماذا بقي الرفض الأمريكي لتسليح المعارضة السورية، 
وقـد انقضـت الانتخابـات الرئاسـية بعجرها وبجرهـا؟ ولماذا 
هذا الموقف الجديد المسـتغرب من الرئيس الفرنسـي «فرانسوا 
أولاند» الذي كان أكبر داعم للمعارضة السورية ضد نظام بشار 

أسد؟.
من إعلان البيت الأبيض أعلاه يتضح السـبب «الإسرائيلي» 
الحاكم في سياسـة واشـنطن. فليس ثَمةّ أي مصلحة لإسرائيل 
في رحيل نظام بشـار أسـد، فعلى مدى 40 عامـا تمتعت الحدود 
الاسـرائيلية السـورية بالامـن، وهـو نفس السـبب فـي تغيير 

موقف فرنسا، وعلى السوريين أن يضعوا ذلك في حسبانهم. 

٭ كاتب سوري

■ تزامن مرور ذكرى ثــورة 25 يناير في مصر مع أحداث 
عنــف وشــغب عقــب مظاهــرات شــهدتها القاهــرة وعــدة 
محافظــات أخــرى داخــل الجمهوريــة وصلت حــد محاولة 
حرق قصر الإتحادية الرئاســي من خلال إلقــاء الزجاجات 
الحارقة «المولوتوف» على ســوره الخارجــي ومحاولة خلع 
وإقتلاع بابه الرئيســي، علاوة على محاولات لقطع الطرقات 
والســكك الحديدية وحــرق مقرات ومحلات محســوبة على 
الإخوان المســلمين الحاكمة في مصر. ولئن لم تكن هذه المرة 
الأولى التي تشــهد فيها مصر مثل هذه الأحداث العنيفة منذ 
ســقوط نظام الرئيس المخلوع «حســني مبارك»، وقبلها كان 
الجميع يســارع إلى التنديد بالعنف ونفي تهمة التخريب عن 
نفســه وإلقائها على الآخر، فإنها المرة الأولى التي تظهر فيها 
مجموعات تتبنى تلك الأحداث بل وتعلن عن نيتها القيام بها 

قبل وقوعها وتهدد بالمزيد في الأيام القادمة.
هذه المجموعات لا أحد يعلم من هي ولا عدد أفرادها ولا من 
يقف وراءها، أعلنت عن وجودها فجأة عشية الذكرى الثانية 
للثورة من خلال مقطع فيديو نشر على موقع «يوتيوب» يظهر 
مجموعة من الشباب الملثمين أطلقوا على أنفسهم إسم «بلاك 
بلــوك مصر» يجاهــرون بمعارضتهم لحكــم الرئيس «محمد 
مرســي» ومهمتهم النضال ضد «النظام المســتبد والفاشي» 
ومرافقــة المســيرات لحمايــة المتظاهريــن من أجهــزة القمع 
البوليسية والعسكرية، وهدفهم واحد وهو «إسقاط الطاغية 
وهدم الفســاد». فمن هم «البلاك بلــوك»؟ وماهي أهدافهم؟ 
وكيــف ســتتعامل معهــم الســلطات كعنصر جديــد يجاهر 

بالعداء ويهدد بالفوضى؟.
من هم «البلاك بلوك»؟ 

 لم يكد يمر يوم واحد على ظهورمن قال إنهم «البلاك بلوك» 
على «يوتيوب» حتى فوجئ الشــارع المصري، في يوم ذكرى 
الثورة، بمجموعة من الشــباب الملثمين بأقنعة سوداء تغطي 
كامل الوجه باســتثناء العينين ويرتدون لباســا داكنا أغلبه 
أســود يرافقون المظاهــرات التي خرجت في ميــدان التحرير 
وفــي غيره من المحافظات الأخرى ضد حكم الرئيس مرســي 
وضــد حكــم الإخوان وكانــوا يجاهــرون بأنهم مــن «الكتلة 
الســوداء» أو «البلاك بلوك» وأنهم هنا «لحماية المحتجين ولا 
يريــدون الإعتداء على أحد كما أنهــم لا ينتمون إلى أي حزب 

أو مجموعة سياسية».
هــذا الظهور المفاجئ لهــذه المجموعات، مــع اتهامها بأنها 
مجموعات تخريبية تســاهم في تأجيج العنــف وتقف وراء 
الإعتداء على العديد من المقرات العامة والمنشــآت الحكومية 
والهجوم على مقر الموقع الإلكتروني التابع لجماعة الإخوان 
المسلمين، دفع الســلطات إلى التحرك السريع وإطلاق حملة 
اعتقالات لكل من يشــتبه في انتمائه إلى «البلاك بلوك» بأمر 
من المدعي العام المصري ليصل عدد الموقوفين حسب مصدر 

أمنــي لوكالة «فرانس بــرس» إلى 170 ممن يرتــدون الأقنعة 
السوداء دون التأكد من انتمائهم الفعلي إلى «البلاك بلوك».

وقبل هــذا الظهور العلنــي لم يكن أحد يعــرف أن «البلاك 
بلــوك»، كتكتيــك فــي المظاهــرات وكجماعات مشــاغبة، قد 
وصلــت إلــى العالم العربــي رغم أنهــا موجودة فــي أوروبا 
منذ ســنوات وتعرف بأنها مجموعة تطلق على نفســها اسم 
«الكتلة الســوداء» نســبة إلى لباســهم والقنــاع الذي يخفي 
ملامح وجوههم والــذي يكون عادة أســودا. ويتنظمون في 

شكل كتلة واحدة يصعب اختراقها. 
نشــأت هذه الحركات في أوروبــا الغربية وتحديدا ألمانيا 
فــي الثمانينــات وكانــت في البداية تشــارك فــي مظاهرات 
معارضــة لعدة قوانين مثل سياســات الطاقــة النووية، ولم 
تكــن تثير اهتمام أحد رغم ســلوكها المشــاغب لكن مع توالي 
ظهورهــا في مظاهــرات بعينها، مثل عيد العمال ســنة 1988 
أو خــلال اجتماعــات صنــدوق النقــد والبنــك الدوليين في 
برلين في الســنة نفســها قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية في أوائل التســعينيات من القرن الماضي وتحديدا 
في ذكرى يوم الأرض في «وول ســتريت» عام 1990 وخلال 
المظاهــرات المناهضة لمنظمــة التجارة العالمية عــام 1999 في 
مدينــة «ســياتل» أو خلال قمــة الــدول الصناعيــة الثمانية 
في «روســتوك» وأخيرا فــي لندن ســنة 2011 في الاحتجاج 
المناهــض للتخفيضــات، مما جلب لها اهتمــام الإعلام وقبله 

اهتمام سلطات مكافحة الشغب.
فــي كل هذه الإحتجاجات برزت مجموعــة «البلاك بلوك» 
واكتســبت شــهرة واســعة من خلال وســائل الإعــلام التي 
غطت بشكل واسع بروزهم الذي يتسم دوما بالفوضى التي 
يحدثونهــا أينما مروا وبتكتيك قتال الشــوارع الذي يبرعون 
فيه مع أنهم يعلنون دومــا أن غرضهم هو حماية المتظاهرين 
وأنهم لا يستهدفون إلا الأهداف العامة مثل المباني الحكومية 
والشــركات الرأسمالية الكبرى . لكن هذا لم ينف عنهم صفة 
«الفوضويين» الذين يسعون إلى التخريب والتدمير وبوسائل 
عنيفة تتعارض عادة مع الطبيعة الســلمية والأهداف النبيلة 
للعديد من الإحتجاجات والمســيرات حول العالم. واليوم هم 
يقفون علــى الحدود العربية وقد أعلنــوا، بعد، عن وجودهم 

في كل من مصر وتونس والمغرب ... 
في مصر وقريبا...في كل الميادين العربية 

 عربيــا يبــدو هــذا المصطلح غريبــا حتى أنه مــن الصعب 
تحديــد عدد المنتمــين فعليا إلــى «البلاك بلــوك» والمعلومات 
عنهم شحيحة حيث لم يســبق لهم الظهور في الدول العربية 
قبل هــذا التاريخ .فهــم وإن كانوا معروفين فــي أوروبا منذ 
ثمانينــات القرن الماضي، فــإن وجودهم فــي العالم العربي 
يــكاد يكون منعدما قبل الآن وشــبكات التواصل الاجتماعي 
اليــوم تحفل بعشــرات الصفحــات التي تدعي أنهــا «البلاك 

بلــوك» الحقيقية مما زادها غموضــا وزاد صعوبة معرفة من 
يقف وراءها خاصة أنها جذبت تعاطف العديد من الشــباب 

الثوري. 
ويمكن القول أن مجموعة «البلاك بلوك» المصرية هي أولى 
المجموعات التي أعلنت عن وجودها على الميدان ومرت من لغة 
التهديد إلى التنفيذ، لكــن عديد الدول العربية الأخرى أعلنت 
فيها هذه المجموعات عن وجودها، على الأقل افتراضيا ومن 
خلال الشــبكات الاجتماعية حتــى الآن، ومنها «بلاك بلوك» 
تونــس التي أصــدرت ما ســمته البيــان رقم واحــد وأعلنت 
مساندتها ل»بلاك بلوك» مصر ومتوعدة الحكومة التونسية، 
التي يعتبــر حزب النهضة الذراع الإخوانيــة في المنطقة أكبر 
مكوناتهــا، بالتصــدي لها وبمواجهــة العنــف بالعنف وأن 
هدفها إســقاطها لحيادها عن مســار الثورة وخيانتها لدماء 
الشــهداء. وقد أفادت مصادر أمنية تونســية لمراســل وكالة 
أنباء «الأناضول» فــي تونس أن «الجهات الأمنية في تونس 
بدأت بالتحريات قصد الكشــف عــن أي مجموعات قد بدأت 
في التشــكل أو النشــاط اقتداء بمجموعات «البــلاك بلوك» 
التــي ظهرت أخيرا في مصر». كذلــك الأمر في «المغرب» التي 
أعلنت فيها «بلاك بلوك» عن دخولها المرحلة الاولى في الـ20 
من فبراير القادم في كل انحــاء المملكة في ذكرى التحركات 
الشــعبية التي شــهدها المغرب إبان إنطلاق الربيــع العربي، 
مهــددة بالنزول إلــى الســاحات رافعة لعدة شــعارات منها 
«الســلمية بالســلمية..التصعيد بالتصعيد» و»الــدم بالدم..
والرصــاص بالرصاص». ويجري الحديــث أيضا عن تكون 
مثــل هذه المجموعــات في فلســطين وتحديدا في غــزة، لكن 
السلطات هنالك سارعت إلى النفي على لسان وزارة الداخلية 
في حكومة القطاع نافية مايروج على الشبكات الإجتماعية .

وفــي الحقيقة فإن الســلطات في كل هــذه البلدان لا تملك 
فعلا إلا التقليل من قيمة هــذه المجموعات فطبيعتها الهلامية 
تختلــف عن غيرها مــن التنظيمــات ولا يمكــن التعامل معها 
بالصيــغ التقليديــة فــي التعامــل مــع الجماعــات الســرية 

الفوضوية وسنرى لماذا. 
السلطات في حيرة .. والمأزق قانوني: 

فإضافة إلى صعوبة التعرف عليهم وتحديد عددهم ،تتميز 
مجموعــات «البلاك بلوك» بضبابيتهــا وقدرتها على مراوغة 
القانون حيث تجد الســلطات نفســها في مأزق قانوني كلما 
أرادت التعامل معها سواء على الميدان أو من خلال التتبعات 
التي تجريهــا عند وقوع أعمــال عنف وهذا المــأزق القانوني 

يمكن تفسيره على النحو التالي:
 فالمبدأ العام يقــول أن العقوبة على مخالفة القانون تكون 
عقوبة شخصية أي أن كل شخص يتحمل تبعات الفعل الذي 
يقوم به. لكن هذه المجموعات عندما تنزل إلى الشــارع تكون 
عادة في شكل كتلة واحدة، وهو المغزى الحقيقي لوجودها، 

فلــو افترضنــا أن الســلطات ألقــت القبض، إســتباقيا، على 
جميع مــن في الكتلة ففي ذلك إخلال بالمبدأ العام بأن الإدانة 
تكون لشــخص معلوم الصفة وبتهمة بعينها وإلا كان هنالك 
تعد صــارخ على الحريــات الفرديــة والجماعية فــي التنظم 
والتظاهــر. ولو عملــت على تطبيــق القانون، بعديــا، أي من 
خــلال إيقــاف كل من قــام بفعل تخريبي، فســتجد نفســها 
ملزمــة بانتظار وقــوع هذا العمــل التخريبي لتحديــد التهمة 

فرديا وهو أمر يهين كبرياء أي سلطة تسعى لفرض الأمن.
وهذا المأزق القانوني تحديدا هو ما تعيشه اليوم السلطات 
المصريــة فــي مواجهة «البلاك بلــوك» ففي حين أمــر النائب 
العام المصري المستشــار «طلعت عبد اللــه» بضبط وإحضار 
كل مــن ينتمــي إلى جماعة «البــلاك بلوك»، وجــد العديد من 
وكلاء النيابة العامة أنفســهم أمام ضرورة إخلاء سبيل عدد 
منهــم لعدم وجود تهم أو قرائن ماديــة واضحة لتوجيه تهم 
لأشــخاص بعينهم معلومي الصفة والاســم ومحل الإقامة، 

ولذلك وصف قرار النائب العام بالباطل قانونا. 
الســلطات اليــوم فــي موقــف لا تحســد عليــه، وأعــداد 
المنتمــين إلــى «البلاك بلــوك» في تزايــد ،على الأقل حســب 
مــا تشــير إليه أعــداد المعجبين بهــم على صفحات شــبكات 
التواصــل الإجتماعــي، وحتى المحللين يجــدون صعوبة في 
تحديــد من يقــف وراء هــذه المجموعات فمنهم مــن يعتبرهم 
جماعــات تخريبية تتبنى الفكر اليســاري الداعي إلى تحطيم 
وهــم الرأســمالية المتوحشــة والرافــض إيديولوجيا لحكم 
الإســلاميين فــي المنطقــة ويعتبــرون الإخــوان خطــرا على 
الثورات العربية، خاصة فــي تونس ومصر، ومنهم من يتهم 
جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» بالوقوف وراء دعمها 
خدمة للمشــروع الأمريكي-الإسرائيلي والســاعي إلى وأد 
مشــروع الربيع العربي في المهد خشــية صحوة عربية تهدد 
الأمن القومي لأسرائيل خاصة. والبعض الآخر يرى أنهم ما 
هم إلا مجموعة من الشــباب الثوري التــي آمنت بقيم التغيير 
والحريــة والديمقراطية وترفــض كل عودة للــوراء وأنهم لا 
يمارســون العنف إلا إذا ســلط عليهم أو لمسوا تهديدا بعودة 

الدكتاتورية.
و بغــض النظر عن كل هــذه التحليلات فــإن الواقع اليوم 
يقول أنهــم موجودون بالفعل ولا بد مــن الإلتفات إليهم منذ 
الآن ومحاولــة فهم طــرق تفكيرهــم ولم لا محاولــة إحتواء 
حماســهم الثوري ووضعه على الطريق الصحيح بما يسمح 
لهم بالنشــاط في مجموعات مرخص لها وبعيدا عن السرية 
وحتى تشــريكهم في منابر الحوار لأنهم في النهاية جزء من 
الشــباب الذي اختار توجها يبدو لــه صحيحا ما لم ير عكس 

ذلك.

٭ كاتب تونسي 

■ لعل الكثيرين يتذكرون تصريحات الرئيس الجزائري الحالي 
عبد العزيـز بوتفليقة، عقب إعلان الجهات المشـرفة على انتخابات 
العـام 1999 عـن فوزه بمنصب الرئاسـة، والتي وعد فيها بدسـتور 
جديد للجزائريين لا يكون على غرار الدسـاتير السـابقة، أي بمعنى 
أنـه لن يكـون بمنطق دسـتور على مقـاس كل رئيس يقـف وراءه. 
ولكن حكم الرئيس نفسـه من يومها إلى يومنا هذا بعد أربع عشـرة 
سنة كاملة، لم يأت بدستور بل اقتصر على تعديل دستوري محدود 
للغايـة، لـم يشـذ عن منطـق المقاس الـذي شـهد بـه بوتفليقة على 

سابقيه من الرؤساء.
ثمـة جزئية تكمن في هذا الطرح بخصوص الدسـتور الجزائري 
الجديـد الذي طـال انتظاره، من شـأنها أن تجنبنـا أي حديث حول 
جعلـه علـى مقاس الرئيس نفسـه، أيا كان الرئيـس المقبل، وهو أن 
النظـام البرلمانـي سـيغنينا عن هـذا المنطق فـي النظر إلى دسـتور 
هـو ملـك للجزائريـين كافة، وليـس ملك أي فـرد مهما كانـت مكانته 

السياسية في البلد، ذلك أن مثل هذا النظام.
لـن يتضمن صلاحيات واسـعة للرئيس الـذي يهيمن حاليا على 
السلطة التنفيذية، مثلما هو حاصل في الأنظمة الرئاسية المنسوجة 

دساتيرها على مقاس الرئيس.

لقـد رأينـا في الجزائر كيـف أن البرلمـان الذي يمثـل جميع فئات 
الشـعب نظريا، قـد تم تفريغه من محتـواه بإبعاده عن انشـغالات 
الجزائريين وأمهات القضايا المصيرية، بل إن جميع الأحزاب تقريبا 
لم تتردد في الجهر بتأييدها لبرنامج رئيس الجمهورية، وحتى تلك 
الجديدة الناشـئة لتوها، لا ينطق لسـان حـال أكثرها أول ما تخرج 
إلى الحياة السياسـية إلا بشـعار دعـم برنامج الرئيـس، كأنما هي 
حزب واحد برؤوس متعددة لا مشـروع سياسـي لها للتنافس الحر 
النزيـه، ولا برنامج لها للنهوض بالجزائر إلا ما أتى به الرئيس منذ 
أكثر من عقد، وهو ما كان له كبير الأثر في أداء «نواب الشعب» الذين 
لا صـوت لهم غير صوت الأحزاب الـذي هو المرجعية في التصويت، 
وبالتالي ما الحاجة إلى برلمان يزكي كل شـيء من الحكومة، مع أنه 

يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة شهريا؟!. 
ما يحدث في شـمال مالي لحد الآن وما حصل في جنوب الجزائر 
قبل أسـابيع، وبالخصوص تلك القرارات التي جعل أصحابها عامة 
الجزائريـين، بل حتى خاصتهم أيضا، خارج الحسـابات السـيادية 
للبلد، والتي أصبحت مرتهنة بشـكل واضح لدى المسـتعمر السابق 
فرنسـا، يؤكد بما لا يترك مجالا للشـك أن النظام الرئاسـي في دول 

غير مشـبعة بثقافة الديموقراطيـة الحقيقية، كما هـو حال الجزائر 
أنموذجـا، هـو نظـام منغلق على نفسـه مع الـرأي العـام الداخلي، 
لكنـه وللمفارقة منفتـح على الأجنبي إلـى غاية تسـليمه بعضا من 
مفاتيح الأمن القومي والسـيادة الوطنيـة، دون الحصول على إذن 
من الشـعب أو تأييد واسـع منه ومن الطبقة السياسية، وهو ما كنا 
لنراه لو تعلق الأمر بالسـيادة الفرنسـية التي تمر القرارات حولها 
بشـفافية ووضـوح عبـر مؤسسـات الدولـة المتكاملة، بمـا في ذلك 

المؤسسة الإعلامية والرأي العام المحلي.
إن النظام البرلماني لا يسـمح، نظريا على الأقل، بانفراد شـخص 
واحـد أو جهـة معينـة باتخاذ قـرارات مصيرية، لا سـيما فـي دولة 
مثـل الجزائر، يـؤدي فيها النظام الرئاسـي إلى إقصاء المؤسسـات 
الدسـتورية الأخـرى مـن صناعـة القـرار الداخلـي والخارجي، أو 
تجاهل وجودها الذي يكون في الغالب شـكليا، إذ لا توجد معارضة 
حقيقية فعلية قادرة على مجاراة أي اسـتبداد بالحكم أو بآلياته من 
قبل السـلطة التنفيذية، فضلا عن أن تكون هناك قنوات اتصال بين 
الحاكم والمحكوم، وهو ما يمكن أن يضمنه النظام البرلماني بطبيعته 
التي تفرض تنافسـا شـديدا بين مختلف الأحـزاب، وتضع للرئيس 

صلاحيات محدودة جدا قد تجعل هذا المنصب شرفيا أحيانا. 
إن الوضـع الـذي آل إليه البرلمان الجزائـري بغرفتيه، يجعل أي 
حديث عن التأكيد على نظام رئاسـي مسـتقبلا هو من قبيل تكريس 
وضع قائم حاليا، يحرم الشعب من حقه في المشاركة في الحكم عبر 
ممثلـين مخلصين لبرامجهم ومواقفهـم الوطنية، ولديهم صلاحيات 
واسـعة ليس في محاسـبة الحكومة وحسـب، بل أيضـا في صناعة 
القـرار برفـض ما ينبغي رفضـه ومراقبة عمل الوزراء بشـكل دائم، 
وحتى إسـقاط الحكومات التـي تخرج عن عصا طاعة الشـعب وما 
يريده من المسـؤولين على شـؤونه، وهو ما لم نراه سابقا في غياب 
مؤسسـات لمراقبـة الحكومـات المتعاقبـة ومحاسـبتها علـى ملفات 

الفساد وأدائها خلال فترة إدارتها للحكم. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الشعب هو سيد دستوره، وصاحب 
القرار الأخير في اختيار ما يناسبه من دستور، والمرجع الوحيد في 
منح الشـرعية للدستور من خلال اسـتفتاء شعبي، فالأمر لا يقتصر 
على مئات من الأشخاص يمثلون حاليا أقل من نصف عدد الناخبين 
المفترضين، بغض النظر عن الشـكوك التي صدرت عن أكثر من جهة 
حـول نزاهـة الانتخابات النيابية السـابقة، وحتى لـو افترضنا أن 

نـواب البرلمان وصلوا إلى السـلطة التشـريعية مـن خلال صندوق 
شـفاف غايـة الشـفافية، فـإن مـن حـق الشـعب أن يقرر دسـتوره 
بسـيادة من دون وسـيط وصـي عليـه، لأن مصلحة البلـد تقتضي 

إشراك الجميع وليس الانفراد باتخاذ قرارات حاسمة.
لم يتبق للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر سوى 13 شهرا، 
وهي فترة قصيرة جدا ينبغي أن تحسم الأمور فيها بشكل واضح لا 
لبـس فيه حول الدسـتور الجديـد، وهناك خياران قـد لا يكون لهما 
ثالث، أولهما أن يتم التعجيل بطرحه للمناقشة والإستشارة لجميع 
التيارات والأحزاب، والأخذ بما تراه بخصوص هذا المشـروع الذي 
يعنـي جميع الجزائريـين، وعرضه لاحقا على الاسـتفتاء الشـعبي 
تمهيدا لانتخابـات العام المقبل، إن تم الإبقاء على النظام الرئاسـي 
طبعـا، أو إجـراء انتخابـات عامـة فـي حـال الإحتـكام إلـى نظـام 

برلماني.
 أمـا الخيـار الثانـي فهـو أن يتـم تأجيل المشـروع بحكـم الوقت 
القليل المتبقي أمام الانتخابات الرئاسـية، حتى لا يفوت الجزائريين 
اختيار رئيسـهم، ويفي هذا الأخير المنتخب بوعد يقطعه على نفسه 
أمام الشعب ومؤسسـات الدولة بإعداد دستور يشارك فيه الجميع 
خـلال فتـرة تكون محـددة سـلفا، ويكون الشـعب هـو الفيصل في 
قبوله أو رفضه من خلال اسـتفتاء تشـرف عليه جميع التشـكيلات 

السياسية.

٭ صحفي جزائري مقيم حاليا في إيران

الطاهر إبراهيم٭

محمد دبارة٭

ابراهيم يسري٭

محمد بوعبد الله ٭

مدارات

تأملات حول الأزمة في مصر
■ نسـمع أحيانـا كلمـات يـأس في الشـارع المصري مـن إصلاح 
الحـال، بل إن ذلـك الأمل أصبح عنـد بعضهم في حكـم المحال. أقول 
لهؤلاء المتشـائمين واليائسـين إن الاصلاح يسـتغرق بعض الوقت 
ولـه متطلبـات، والطبيـب الـذى لا يتعـرف علـى المرض جيـدا ولا 
يشـخصه بدقة، لن يسـتطيع أن يصف الدواء الناجع للمريض. إن 
التخلـف الـذي ضرب بجـذوره في مصر، وبشـكل يعد أسـوأ وضع 
عام سـاد مصر، قد لا يكون مسـبوقا خلال العقـود الثلاثة الماضية، 
يحتاج في علاجه إلى مهارة وكفاءة قبل الثقة، ويحتاج إلى جو من 
الطمأنينة والاستقرار وبيئة تسمح بالعمل الجاد وعقل راجح وراء 

ذلك كله.
لقـد يئس البعـض على مدى سـنتين من عـلاج الأزمـات القائمة 
في مصر، نظـرا لكثرة التحديات وتشـابكها وتعقدهـا على النطاق 
السياسـي والاقتصادي والأمني خصوصـا، وفي بقية القطاعات أو 

المسارات عموما. 
يحمل المصريون على أكتافهـم تحديات وأعباء كثيرة لا يبدو لها 
مخـارج عاجلة أو قريبة. تنحى مبارك ولم يتنح الفسـاد ولا العنف 
من الشـارع ولا المجتمع. فمنذ نجاح الثـورة الحضارية العظيمة في 
إجبـار مبارك على التنحي بحماية عسـكرية وضغـط، مهما قيل عن 
المسـاعدات الخارجية فـي ذلك، لم يتقدم المجتمع خطوات ملموسـة 
فـي الطريـق الصحيح، رغـم تمتـع الوطن بحريـات غير مسـبوقة 
وبإنتخابـات نزيهـة للمـرة الأولـى منذ عـدة عقود، مما يسـتدعي 
النظـر في ذلك الأمر ممن هم على رأس السـلطة أولا وقبل كل شـئ، 
إذ لا يكفـي إدانتهم لغيرهـم من أهل المعارضة أو تحميل المسـؤولية 

للبلطجية. 
ولكن ما هي طبيعة الازمة التي كبلت الوطن سـنتين بعد الثورة، 
منها أكثر من سـبعة أشـهر تحت الحكم الإسـلامي أو حكـم الدكتور 

مرسي؟  
ربمـا جـاء هـذا التحليـل مخالفـا للتحليـل النمطـي الـذي يرى 
الأمنـي  الإنفـلات  أو  المجتمـع  فـي  الحـاد  السياسـي  الاسـتقطاب 
ومحاولة السـيطرة علـى مفاصل الدولة أو ما يسـمى بالأخونه هو 
الأزمة الحقيقيـة، وإنه إذا ما عولجت هذه القضايا سـتنتهي الأزمة 
فـي مصر. نعم علاج هـذه التحديات أو القضايـا الثلاثة يعين كثيرا 
فـي الاسـتقرار، ولكنـه لا ينهـي الأزمة التي تسـببت في بـروز تلك 

التحديات.
أرى ان الأزمة في مصر تعود أولا الى ضعف الرؤية، فالمسـؤلون 
الكبار والمؤسسـات الرسـمية مثل الرئاسـة  والحكومة والشـورى 
الذي يضطلع حاليا بمهمة التشـريع، لا يستطيعون التفكير الهادئ 
لحـل الأزمات الصاخبة. والتفكير الهـادئ يحتاج الى وقت وأدوات 
لا تتوفـر فـي تلك المؤسسـات ولا عند كبار المسـؤولين لإسـتغراقهم 
في المشـاكل اليومية، ومن ثم يفشـل الحوار القائـم الذى دعت اليه 

الرئاسة. 
كان مـن المفروض أن يجري ذلك الحوار في بيئتة أي البيئة التي 
تحتضن الحوار وتشـجع عليه وتضمن أولويـات نجاحه وجداول 
إجتماعاتـه والموضوعات المطروحة  للحوار سـلفا، والعناصر التي 
تشجع على إستمرار الحوار، وذلك حتى تبنى الثقة أولا بين أطراف 

الحـوار، ويقتنـع الجميع أن الحوار سـتكون له نتائـج إيجابية في 
مستقبل مصر، وخصوصا بعد وعود سابقة لم يتم الوفاء بها.

لـن أمـل الحديث عـن ضـرورة توضيـح الرؤية التي تسـتوجب 
ترتيب الأولويات في علاج التحديات. وقد عبر الشـاعر العربى عن 

ذلك أصدق تعبير وهو يقول:

كلاهمــا والطبيــب  المعلــم  إن 
الأخطــرا داوا  مرضــان  لهمــا  بــدا  إن 

الرؤية أيضا تستوجب الإتقان في العمل والبحث الجاد المستمر، 
الـذي يـرى مـن خـلال نافـذة وطنيـة وإقليميـة وعالميـة واسـعة، 
والحديـث الشـريف يقـول: إن الله يحـب إذا عمل أحدكـم عملا ان 
يتقنه. والرؤية أيضا تسـتوجب الشـفافية لا التضـارب في الأقوال 
والأفعال، وتسـتوجب توفيـر المعلومات اللازمة لأنها جزء أسـاس 
فـي علاج الأزمة، ونقص المعلومـات أو إنعدامها يؤدي الى حالة من 

الضبابية ينتفي معها وضوح الرؤية.
هنـاك أزمة أخـرى غير ضعف الرؤيـة وضعف التفكيـر وكلاهما 
يحتاج إلى مؤسسـات وطنية متخصصة وليست حزبية، تتمثل في 
كثرة التحديات والقضايا التي تحملها مصر على اكتافها، سواء من 
أيام مبارك السـوداء أو أيام الحكم العسـكري في الفترة الانتقالية، 
ولـم يجـد أي منها بعد علاجا فـي عهد الرئيس مرسـي، وإن ظهرت 
بـوادر ذلـك العـلاج فيكـون بإنتهـاج نفس الوسـائل القديمـة مثل 

الإقتـراض مـن صنـدوق النقـد الدولي، وبحجـة أن القـرض يمنح 
مصر شـهادة حسن سير وسـلوك أو سمعة حسـنة تمكنها من مزيد 
من الإقتراض. ما أسـوأ هذا النمط فـي التفكير والعبء الذي يجلبه 

فوق الطاقة والقدرة.
هـذه في ظني بل فـي يقيني هي الازمة فضلا عـن الأخرى ضعف 
الرؤيـة وضعـف التفكيـر، وضعـف القـدرة علـى تحمـل المزيـد من 
التحديـات التي لا تزال تواجـه مصر وتزداد يوما بعـد يوم. أزمات 
تتراكـم بعضها فـوق بعض حتى يقع المحظور – لا قدر الله- .  هناك 
تفاصيل لذلك ونتائج عديـدة لأخطاء كبيرة إرتكبها النظام الحالي 
وقوانين وقـرارات جانبها الصواب منها عـودة البرلمان ثم التراجع 
عـن ذلـك، ومنها الاعـلان الدسـتورى المعيـب والعودة عنـه ومنها 
تحصين الشـورى والهيئة التأسيسـية للدسـتور، وإصدار دستور 
معيـب مع سـرعة الاسـتفتاء عليـه والتراجـع عن تعهـدات وأقوال 
سـابقة، ولكن أبشـع الأخطاء هي ربط مصر كبقية المنطقة بالهيمنة 

الامريكية. 
صحيـح قـد أصبـح فـي مصـر عشـر لاءات أو تحديـات أو نقاط 
ضعف واضحـة، جعلت بعض الناس في يأس مـن الاصلاح أحيانا 
ممـا يؤدي الى عنف فـي الرد ومما يزيد الطين بلـة. هذه اللاءات أو 
التحديـات تحتاج ألى إجتمـاع أهل الرأي في حوار دائم ومسـتمر، 
وفـي جـو يعين علـى التفاؤل وإعـادة بنـاء الثقة، على أن تؤسـس 
الدولة هيئة وطنية أو مجلسا قوميا لدراسة هذه التحديات وتقديم 
الحلـول الكاملـة للأخذ بها، تلك التي تضـع مصلحة الوطن فوق كل 

إعتبار جزئي سياسي كان أو إقتصادي أو أمني ولو خالفت الأجندة 
الأمريكيـة وأجندات حلفائهـا في المنطقة والعاملين لحسـابها. وأي 
خلـل فـي التخطيـط أو التنفيـذ سـيؤدي الـى تأخـر الوصـول الى 

الحلول المتوقعة حتى ينتهي ذلك الخلل. 
كلمـا اقـرأ فتـوى شـاذة مثـل إهـدار دم المعارضـين، أو أقـرأ أن 
متظاهريـن أثنـاء ذكـرى التنحـي وضعـوا نقابـا على وجـه تمثال 
لأم كلثـوم، على سـبيل المثال لا الحصـر، أدرك أن هنـاك أزمة كبيرة 
تسـتلزم علاجا قد يكون فكريا ودينيا، وقد تسـتوجب تعديلات في 
المناهـج بالمـدارس والكليات، وقد تسـتوجب تعديلات في شـروط 
العمـل بالتدريـس، ويسـتوجب الاسـتعانة بالإعـلام ومؤسسـات 
الثقافة في مكافحة وعلاج هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة الغلو في 
الدين بدلا من لجوء البعض إلى ترسيخها في المجتمع. علينا الاكثار 
من التركيزعلى المنهاج الوسطي من خلال حلقات العلم، ومن خلال 
الثقافة والاعلام. هذا جزء من الأزمة قد لا يكون مشـمولا في أهداف 
الثورة الأربعة، وقد يسـتخدم الأعداء هذا الغلو والتشـدد في نشر 
الكراهية للاسـلام ورموز الاسـلام أو إسـتخدام بعض الفتاوى في 

الصد عن الدعوة بل والردة عن الاسلام.
أمـا اللاءات العشـر القائمـة في مصـر حاليا فإن ذلك يسـتدعي 
مناقشـة وتوضيـح لها في المقال القـادم بإذن الله تعالى، مع شـرح 
إحتمـالات المسـتقبل العديـدة أو ما يسـمى بالسـيناريوهات وهي 
عديدة وكلها محتمل. وأخطر هذه تلك السيناريوهات أن تعود ريما 
إلى عادتها القديمة، ونجد العسكر مرة أخرى في المقدمة ومع رئيس 
منتخـب ديموقريطيـا أيضـا، خوفا من إنهيار الدولة بسـبب سـوء 

الاداء وفقدان النموذج أو نمط الحكم الرشيد. 
والله الموفق

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوى٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تونس: الغنوشي يحتكم الى الشارع

الانتخابات الرئاسية المبكرة حل ديمقراطي قد يُصلح من اعوجاج الحكم؟!

ما الذي يعنيه النظام العراقي بمطالب المتظاهرين «المشروعة»؟ 

تونس:
«الزنقة وقفت 

للهارب» النهضوي
رأي القدس

■ يصر أغلب المنتمين إلى جماعات وفصائل الإسـلام 
السياسـي على تحدي الرأي العام، والتصدي للناقدين 
لأداء د. مرسـي والمطالبين برحيلـه، والحجة أن من أتى 
بـ»الصنـدوق» الانتخابـي لا يرحـل إلا به، وفي سـبيل 
ذلك يسـتخدمون العنف المفرط ضد مخالفيه ورافضيه، 
وكأن «الصنـدوق» يمنـح صاحبـه تفويضـا بالتعذيـب 
والقتل وإراقة الدماء وهتك الأعراض واغتصاب الرجال 
والتحـرش بالنسـاء. والغريب أن الدفاع عن د. مرسـي 
من جانبهـم تضاعف منذ أن تلطخت يـده بدماء الثوار، 
الذين سقطوا تباعا داخل قصره الرئاسي وفي محيطه؛ 
فـي أول مواجهة غير متكافئة مـع المحتجين على الإعلان 
الدسـتوري الصـادم والصادر في نوفمبـر الماضي، وهو 
البيان الذي حصن قرارات مرسـي ضـد الطعن، وأضفى 

عليها قدسية عالية.
 بـدأ مسلسـل القتـل المنظـم والاغتيـالات الممنهجـة 
للثـوار، بعـد أقـل من سـتة شـهور من تسـلم د. مرسـي 
الرئاسة رسـميا، كأول رئيس إخواني في تاريخ البلاد؛ 
وهـو مسلسـل أفقد د. مرسـي شـرعيته مع سـقوط أول 

شهيد على أعتاب قصره وحوله.
وركزت الدعاية الرسـمية السـوداء علـى أن مخالفي 
لـ»الصنـدوق»  الاحتـكام  يخشـون  ومنتقديـه  مرسـي 
الانتخابي، ومع افتـراض صحة ذلك، وهو غير صحيح، 
إلـى  والفصائـل  الجماعـات  هـذه  تسـتجيب  لا  فلمـاذا 
«الصنـدوق» كحـل للمـأزق الـذي تعيشـه البـلاد، وهو 
مـأزق أضـاع علـى الإخـوان المسـلمين جهـدا وتاريخـا، 
مهمـا كان الـرأي فيـه، دام 85 عاما في أشـهر معدودات، 
و»الصنـدوق» آلية مطلوبـة لإجراء انتخابات رئاسـية 
مبكـرة، وفيهـا تتكشـف حـدود الإيمـان بالديمقراطيـة 
ودرجتـه، وتترسـخ قاعـدة «أن يكـون الحـل من جنس 
العمل». والاحتكام إلـى «الصندوق» اختيار ديمقراطي؛ 
وجب العمل به والتعامل معه ما دام يحوز رضا الشعب، 
ويعـززه «فقـه» الديمقراطيـة الـذي يقـول بأن مشـاكل 

الديمقراطية تُحل بمزيد من الديمقراطية.!
وأول من طـرح مبادرة الانتخابات الرئاسـية المبكرة 
كان «المجلـس الوطني المصري»، ووقتها لم تلق الاهتمام 
المطلـوب مـن أجهزة الصحافـة والإعـلام، وكان ذلك في 
الخامـس من ينايـر الماضي، ومع ذلك شـقت طريقها إلى 
الـرأي العام، وتبنتهـا قوى وطنية أثنـاء بحثها عن حل 
يحد من سفك الدماء ويعيد الرشد إلى الحكم الإخواني، 
الذي يعيش تناقضا غريبا يقوم على عبادة «الصندوق» 
لذاته ما دام يخدم التمكين والأخونة، ورفضه إذا ما كان 
حلا، وحجتهم ترك د. مرسـي ليسـتكمل مدته القانونية 
المقـررة إلـى عـام 2016، حتـى لـو كان ذلـك علـى جثث 

المواطنين وأشلائهم.
واسـتهدفت المبادرة مواجهة خطر قائم ومستمر يهدد 
وجـود الدولـة، ويضعف تماسـك المجتمع، بجانـب أنها 
كانت وما زالت محاولة للخروج من مأزق شديد الوطأة، 
وللهـروب مـن جحيمه «حرصـا على وحدة مصـر أرضا 
وشعبا، وعلى استعادة الثورة لاستكمال أهدافها بشكل 
سـلمي» كما ورد في المبادرة نصا، ويوازن «المجلس» من 
خلالها بين التمسـك «بجمر الثورة واستكمال مسيرتها» 
وتحقيـق أهدافها بعيـدا عن العنف. وأخـذت بها «جبهة 
الإنقـاذ» المعارضـة حاليـا، وتبعتهـا قـوى وائتلافـات 

وتيارات وطنية وثورية وأحزاب عدة.
الانتخابات الرئاسـية المبكرة ليست بدعة، وكثيرا ما 
تلجـأ إليها دول تأخذ بالنهج الديمقراطي؛ إذا ما واجهت 
ظروفا صعبة وأزمات مسـتفحلة، واحتقـان وعدم رضا 
عن الحكـم. والظـروف الصعبـة قائمـة وتـزداد تعقيدا 
لسـوء إدارة مؤسسة الرئاسـة لدفة الحكم، ودورها في 
تقسـيم البـلاد واعتمادهـا على بـث الفتن، وكسـر هيبة 
«النظـام الجمهوري» وتصفية مؤسسـاته، وتهيئة مصر 
إلـى الدخـول في عصـر الإمـارات والدويـلات الطائفية 

والمذهبية. 
 وكمـا أن النظم البرلمانية تأخـذ بمبدأ طرح الثقة على 
الحكومة داخل البرلمان، فإذا حازت على الثقة استمرت، 
وإذا فقدتهـا اسـتقالت وأفسـحت المجال لغيرهـا، وماذا 
يمنـع أن يأخـذ النظـام الرئاسـي بنفس الآليـة، ويدعو 
لانتخابات رئاسـية مبكـرة لإعادة طرح الثقـة، فإذا فاز 
«الرئيس» اسـتمر، أما لو حدث العكس فعليه الاستقالة 
أو الانضـواء تحت لواء المعارضة، أو مواجهة الحسـاب 

والمساءلة.
قبل ظهور المبادرة كنت قد اقترحت على هذه الصفحة 
يُوقـف  كحـل  مرسـي؛  اسـتقالة   2012  /12/15 بتاريـخ 
الفوضـى، ويُبعد البلاد عن مخاطر الانقلاب العسـكري! 
وكان ذلـك مـن تداعيـات فضيحـة الإعلان الدسـتوري 
النوفمبـري الكارثي، وجاء حـل الانتخابات الرئاسـية 
المبكـرة ليجنـب البـلاد مزالـق غيـر مأمونـة العواقـب، 
وليحقن دمـاء من يخرجون للميادين والشـوارع يوميا 
منـذ ذلـك البيـان الدسـتوري البائـس حتـى الآن، وبما 
الثـوري،  المـد  اسـتئناف  دلالات  مـن  مقاومتـه  حملـت 
وارتفـاع سـقف المطالـب إلـى مسـتوى «الشـعب يريـد 
إسـقاط النظـام» بلسـان شـباب صغيـر السـن وجيـل 

جديـد رافض لحكم د. مرسـي. وأضحى مـن الواضح أن 
الإخوان وحلفاءهـم يرحبون بـ»الصندوق»، إذا ما كان 
فـي صالحهم ويرتعبـون منه خوفـا من تحولـه لصالح 

خصومهم ومنافسيهم.
وهنـاك مبـرر حقيقـي للقلـق والخـوف لـدى جماعة 
الإخـوان المسـلمين، مـن التحـول الـذي قـد يقع بسـبب 
اللجـوء إلى «الصنـدوق»، وهم يسـتعرضون تجربتهم 
فـي معركة الإعـادة مـع أحمد شـفيق، وفاز فيها مرسـى 
بأكثر من ثلاثة عشـر مليـون صوت، بزيـادة تقترب من 
ثمانيـة ملايـين ناخب خـارج دائـرة التأثيـر الإخواني، 
لـم توفرها ماكينـة الانتخابات الإخوانيـة الجبارة رغم 
قوتها وجبروتها وغناها وإمكانياتها الضخمة، ووفرتها 
طبيعـة المنافس أحمد شـفيق؛ كأحـد أركان حكم مبارك. 
وكثيـرون انتخبوا مرسـي رفضا لشـفيق وليـس قبولا 
به أي بمرسـي، وبدلا من تقدير هـذه الكتلة الضخمة من 
الأصـوات واسـتقطابها أسـقطها مكتب الإرشـاد وحزب 
الحرية والعدالة من حسـابهم وتنكروا لها، ومن المتوقع 
ألا تصوت الملايين الثمانيـة لصالح الإخوان مرة أخرى، 
مع مـا يضـاف إليها مـن أصـوات ترفض حكـم الإخوان 
وكانـت مؤيـدة له، ومنهـا أصـوات تنتمي إلى الإسـلام 

السياسي نفسه.
وهذا اختبـار مطلوب؛ من الأفضل أن يدخله الإخوان 
بالرضا بدلا من ضياع الفرصة، خاصة أن المبادرة لا تقوم 
علـى الإقصاء أو القطيعة مع جماعات وفصائل الإسـلام 
السياسـي، إذا لم توجـد موانع وعقبـات قانونية، وإذا 
ما تعقل مكتب الإرشـاد فإن ذلـك قد يكون تطورا مطلوبا 
لإحياء التجربة الديمقراطية الوليدة والموءودة، وتأهيل 
الإخوان للأخذ بآليات الحكم الرشيد يحتاج لقطع الشك 
باليقـين لتبقـى الحلـول المطروحـة ديمقراطية وليسـت 
إنقلابية أو دموية؛ ولتجاوز الروح الفاشـية البادية في 
ممارسات جماعات وفصائل من الإسلام السياسي، ومن 
المتوقع ألا يمنع أحد جماعة الإخوان من تقديم مرشـح أو 
إعـادة طرح محمد مرسـي مجـددا، إذا ما تمت محاسـبة 
المتهمـين والمحرضين على العنف وقتـل الثوار، وحتى لو 
أدينوا فهذا يصب في صالح الجماعة، ويظهرها كجماعة 

تلتـزم بالقانون وتخضع له ولا تخـرج عليه، فتتخلص 
مـن أدران العنـف والنفـاق والتزلـف وازدواج المعايير 

الذي تعاني منه.
الانتخابـات  بمبـادرة  الأخـذ  تم  إذا  مـا  حالـة  وفـي 
الرئاسـية المبكرة تتاح الفرصة التـي تتعرف من خلالها 
«الجماعـة» علـى حجـم ما تبقـى لها مـن رصيد شـعبي 
وتأثير في الشـارع. وإذا ما عادت الثقة يسـتعيد مرسي 
قدرا من شـرعيته، التي تتعزز إذا ما تم التحرر من تحكم 
وهيمنة «القطبيين» على مكتب الإرشاد وعلى المليشيات 
المسـلحة والأجهـزة الموجهـة لشـؤون الحكـم والدولة، 
وقد يكون في ذلك إحياء جديد للثورة وتصحيح مسـار 
«الجماعـة» المعـوج؛ وبهذا تتأهـل للاندماج فـي الحياة 
أكثـر  وتكـون  العنـف،  وتنبـذ  السـلمية،  الديمقراطيـة 

تواضعا وأقل استعلاء على البشر. 
والاسـتجابة لانتخابات رئاسـية مبكـرة يضعف من 
مبررات النزول إلـى الميادين والشـوارع، ويعيد أهداف 
الثـورة والالتـزام بهـا مـن جديـد، وذلـك كفيـل بإعادة 
المحتجـين والمتظاهريـن إلى ذويهـم وأعمالهـم، ويحول 

دون سقوط مزيد من الشهداء والضحايا.
من جهـة أخرى فـإن الانتخابات المبكـرة تعيد الأمور 
شـريعة  «العقـد  قاعـدة  علـى  الحقيقـي،  نصابهـا  إلـى 
المتعاقديـن» واسـتمد ذلـك العقـد شـروطه مـن أهداف 
الثـورة الأربعـة: «عيـش.. حريـة.. عدالـة اجتماعيـة.. 
كرامة إنسانية»، وكانت أساس صياغة «عقد اجتماعي» 
غيـر مكتوب للثـورة واتفاقها «الجنتلمان» مع الشـعب؛ 
بدايـة من توفيـر لقمة العيش والحد الإنسـاني للكفاية، 
مـرورا بالحفـاظ علـى الحريـة والتوقـف عن اسـتعباد 
الناس «الذين ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، وتطبيق العدالة 
الاجتماعيـة بإتاحـة الفرص للكسـب المشـروع، والعمل 
والأجـر المناسـب، وربطـه بالعمـل والانتـاج، وتوفيـر 
كل سـبل الرعايـة للمواطـن بما يفـي حاجاتـه ومطالبه 
الضروريـة، وصـولا إلـى الحفـاظ علـى كرامتـه وعـدم 
تعرضه للإذلال والمهانة أو أي درجة من درجات التمييز، 

والعمل على حماية استقلاله الوطني.
وكانت جماعة الإخوان وعدد من الفصائل والأحزاب 
الدينيـة أول من نقض ذلك «العقد» وذاك الاتفاق وأخلت 
بشـروطهما، وهـذا هـز وأضعـف الشـرعية السياسـية 
والدسـتورية والشـعبية للحكم، وبدلا من تصحيح ذلك 
فرض مكتب الإرشـاد على ممثله في قصر الرئاسة تنفيذ 

مخطـط التمكـين، المعـروف بـ»الأخونـة». وشـتان بين 
تمكـين جماعة وفصيل طائفي ومذهبي وسياسـي بعينه 

والصدام مع مكونات المجتمع الأخرى.
ولا يجـب أن نغفـل أن الإخـوان المسـلمين تعاملوا مع 
الوضـع المـأزوم في مصـر على طريقـة «مقـاول الأنفار» 
الـذي يُمـارس مع المعدمـين وفقـراء الفلاحـين، ويتولى 
شـحنهم في حافلات غير آدمية، ويسـوقهم إلى الحقول 
والمـزارع فـي فـرق أقـرب للسـخرة؛ معروفـة بـ»عمـال 
التراحيـل»، وهـم وصمـة عار كبـرى في جبـين أي حكم 
يحافظ على بقاء ظاهرة تسـتوجب المحاربة والتصفية، 
والإخـوان يحشـدون مؤيديهم وأتباعهـم بنفس طريقة 
«عمـال تراحيل» تحت ضغط وسـطوة «مقـاول الأنفار» 
أيديولوجي. وفي المقابـل فإن من يحتج عليهم أو يخرج 
إلى الشارع متظاهرا فهو من «القلة المندسة» والممولة من 
الخـارج، والمنفذة لمؤامرات الأعداء، التي لم يُنشـر عنها 
سـطر واحد، ولم تعرف طبيعتها ولا من يقفون وراءها، 
ويتخذ ذلك سـبيلا للبطش وتبرير الاسـتعلاء، وإحكام 
القبضة وإعادة إنتاج الدولة البوليسية التي ولت. ومن 
المفترض أن يسـتجيب الحاكـم لمطالب الشـعب، وإذا ما 

واتته فرصة لعودة الثقة عليه أن يقتنصها.
وإذا ما سألوا خيرت الشاطر ليحكي للأجيال الأصغر 
مـن شـباب الإخوان عـن سـبل التعامل مـع احتجاجات 
ومظاهـرات 1968 التـي خرجـت ضـد أحـكام الطيـران، 
التي اعتُبرت أدنى من حجم هزيمة 1967، استمع الزعيم 
للمحتجين والتقى بقيادات الحركة الطلابية الذين ملأوا 
المشـهد السياسي، في ذلك الوقت، واسـتجاب لمطالبهم، 
وأعيدت محاكمة قادة الطيران المقصرين مجددا، ومعنى 
ذلـك هـو الانحياز لمطلـب التغييـر، وصاغ من شـعارات 
الاحتجـاج والتظاهـر برنامجـا كاملا (بيـان 30 مارس) 
للتغيير؛ تم اسـتفتاء الشـعب عليه، وبذلك تمكنت مصر 
مـن عبـور أزمتهـا، ودخلت حـرب الاسـتنزاف (الحرب 
المنسية)، وهي أكثر تماسـكا ومَنَعَة، وقد خسرت الدولة 
الصهيونيـة في تلك الحـرب ما لم تخسـره في أي حرب 

ضد العرب.
ومع الفروق المكانية والزمانية بين ذلك العصر واليوم 
فـإن الاسـتجابة للمطالـب المشـروعة للثـوار والقـوى 
الوطنية تزيد من رصيـد الرئيس، وليس عيبا ولا نقصا 
فيه إذا رضخ لشـعبه ورفع من شأنه، وعمل على إخراج 
بلـده مـن أزمتهـا؛ ودون ذلـك فالأولـى بـه أن يعتزل أو 
يعـرض على طبيب نفسـي، أو يقـدم لجهـات التحقيق، 
لتفصل في التصرفات الشاذة والجرائم المرتكبة في حق 

الوطن.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يقـول كل المنخرطين في العملية السياسـية، بلا اسـتثناء، بأنهم 
يؤيـدون «المطالـب المشـروعة» للمتظاهريـن. وهـم يعلنـون تأييدهم 
صباحا ومسـاء امام اجهزة الاعلام بشـكل بيانـات وبرامج تلفزيونية 
وتصريحات وخاصة تلك المنطلقة من على المنصة المنصوبة في المنطقة 
الخضراء، داخل مبنى البرلمان، المسماة منصة التصريحات البرلمانية. 
وهي منصة لامثيل لها، يعتليها النواب رجالا ونسـاء، بشـكل فردي او 
جماعي بمعدل خمسـة رجال وامرأتين، عادة، على مدار ساعات النهار، 
وامامهم ذات المايكروفانات لـذات القنوات الفضائية والمحلية ليقضوا 
جـل وقتهـم، يهددون ويتوعـدون ويتهمون أمـا بفتح ملفات فسـاد او 
ملفـات ارهاب او حتـى اغتصاب، كما حدث في الآونـة الاخيرة، عندما 
اتهم النائب صباح السـاعدي، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، 
بالفسـاد والتهـم الاخلاقيـة! وتـكاد لا تخلو نشـرة اخبـار عراقية من 
نـواب المنصة ولسـان حـال النواب يقول سـعيد من يحظـى بالوقوف 

على المنصة وملعون ذلك الذي لاينتمي الى اهل المنصة. 
وقد تصدرت مطالب المتظاهرين «المشروعة» تصريحات اهل المنصة 
لتصبح ديـدن القوم، منذ بدأت التظاهـرات والاعتصامات، في العديد 
من المـدن والمحافظـات، منذ 25 كانـون الاول من العـام الماضي، فوقف 
مـن وقـف ونزل من نـزل بعـد ان اتيحت لـه فرصة توصيـف «المطالب 
المشـروعة» واطـلاق مايشـبه الفتوى بشـأنها كل على هـوى مصلحة 

«الكتلة» التي ينتمي اليها. 
فمـا هي المواصفـات التي يجـب ان تتحلى بها المطالـب الجماهيرية 
لتصبح «مشـروعة» ومؤهلة لكي يحاول ساسـة العراق الجديد النظر 

فيها؟
مـن الصعب ايجـاد تعريف محدد للمطالب المشـروعة اسـتنادا الى 
تصريحـات الساسـة، فالتصريحـات مطاطيـة ، تعتمـد علـى منصـب 
المتحـدث ضمن الحـزب او الكتلة ولا اقول الحكومة، لانه ليسـت هناك 
حكومـة تقوم بتصريف عمل الدولة الوطنية الجامعة بالمعنى المتعارف 

عليـه. ماهو موجود، في الواقـع، هو مجموعة 
احزاب، اقرب ما تكون الـى المافيات، تحتل كل 
واحدة منهـا مبنى وزارة حيـث الولاء للحزب 

والكتلة هو الحق وماعداها الباطل. 
فرئيـس الـوزراء وامـين عـام حـزب الدعـوة، وهـو حـزب طائفي، 
يصـف مطالـب المتظاهريـن بانهـا «طائفيـة» واضعا تصـوره الخاص 
لمفهوم المطالب المشـروعة. فهو يريد الا «تسـلم اليه مطالب المتظاهرين 
عبر السياسـيين لكونهم قاموا  بتسييسـها فضلا عن محاولتهم لركوب 
موجتهـا». متعاميا عن حقيقة انه لايجـرؤ على لقاء ممثلي المتظاهرين 
وان السياسـيين الذين يتحدث عنهم هم شركاؤه بالعملية السياسية. 
وانهـم ذاتهـم الذيـن لـو اراد العمـل بملفاتهم «منذ اسـتلامه لرئاسـة 

 مجلس الوزراء لوقع الكثيرون». 
وقائمـة توصيـف المطالـب كثيرة لـدى المالكـي. اذ «يجـب ان تكون 
دسـتورية»، وان «طلب تبييض السجون غير ممكن  التنفيذ ويعد طلبا 
غير مشـروع»، مـع العلم ان ايا من المتظاهرين لـم يطالب بـ «تبييض» 
السـجون وأن الدسـتورليس كتابـا مقدسـا بل وجبة مـن المتناقضات 
التي طبخت على عجل في ظل الإحتلال، بإعتراف السياسيين أنفسهم، 
ونصوصه تحتاج ستين قانونا لتفعيلها، وبالتالي خاضعة لاجتهادات 

الاحزاب والكتل المافيوية. 
ولايفـوت المالكي، وهو الذي يقدم نفسـه باعتباره واعظا اسـلاميا 
ورعـا، ان ينصح المتظاهرين بالصبـر، قائلا: «ان ما يريده المتظاهرون 
مـن مطالـب مشـروعة، ينفـذ شـريطة اسـتمرارهم بالصبـر والالتزام 
بالقانـون» (البغداديـة 25 / 1/ 2013). اذن. القصـة كالآتـي: بعـد ان 

تسـتوفي مطالـب المتظاهريـن الشـرعية، وفق 
مواصفـات المالكي، عليهم ان يسـتمروا بالصبر 
والالتـزام بالقانـون لكـي يتم تنفيذهـا. عن اي 
صبـر يتحـدث المالكي؟ وعن اي قانـون؟ قانون 
الميليشـيات وعصابـات الفسـاد واقطاعيـات المعتقـلات؟ الصبر على 
الاهانة والاعتقال العشوائي والتعذيب؟ الاعتقالات الكيدية واغتصاب 
الرجـال والنسـاء؟ هـل وضـع نهايـة للاعتقـالات وتطبيـق القوانـين 
الغاشـمة مسـتحيل اذا ما توفرت النية؟ والى متى يستمر المتظاهرون 

بالصبر، وقد صبروا عشر سنوات بانتظار صحوة النظام ومافياته؟
 وهل سـيتم ايجـاد حلول جذريـة للمطالب حقا، ومن يشـرف على 
تطبيقها يتنافـس مع المالكي على اتهام المتظاهريـن بالعمالة؟ اذ هاهو 
النائـب سـامي العسـكري، عضـو ائتـلاف دولـة القانـون، ينفـي عن 
المتظاهريـن كونهـم يطالبـون بحقوقهـم نتيجـة ما اصابهـم من حيف 
مزمـن، متحدثـا عـن وجـود اطـراف «تقـف خلـف التظاهـرات» وهي 
تقوم بسلسـلة «خطوات غايتها الاساسـية زعزعة العملية السياسـية 
واسـتقرار البلـد والدفع باتجاه الاقتتـال الطائفي». مؤكـدا في مقابلة 

يوم 11 شباط بانها «اجندة لدول اقليمية وترتبط بالقاعدة». 
واذا مـا قرأنا تصريحات كتلة الاحـرار (التيار الصدري)، المنضوية 
في التحالف الحكومي برئاسـة المالكي، لوجدنـا ان موقفها من مطالب 
المتظاهريـن أعلامـي، حرباوي لايختلـف في جوهره عن بقية ساسـة 
العمليـة السياسـية. مثال ذلك تصريح النائب حسـين الشـريفي الذي 
طالـب نـوري المالكي بتنفيـذ مطالـب المتظاهرين «المشـروعة». فماهي 
«المطالـب المشـروعة» وفقـا للنائب المحتـرم؟ يقول النائـب: «اذا كانت 

سـلمية ولا تهـدد مصلحـة العمليـة السياسـية، وان تشـمل الخدمات 
واطلاق سراح الابرياء»، 

واضـاف «امـا اذا كانـت المطالبـات تخـص الغـاء قانون المسـاءلة 
والعدالة وقانون 4 إرهاب والمخبر السـري فنحن ضد هذه المطالب، ولا 
نقبل بها إطلاقا». أي ما معناه احتواء نقمة المتظاهرين من خلال اطلاق 
سـراح الابرياء بدون وضـع حل جذري لالغاء القوانين والتشـريعات 
التعسـفية التـي ادت اساسـا الـى اعتقالهـم او وضع حد لما سـيؤدي، 

مستقبلا الى اعتقالهم من جديد.
 والحـال أن التظاهـرات، علـى الرغم مـن أنها غيرت تـوازن القوى 
النفسـي تجـاه العمليـة السياسـية المتزعزعـة، فانهـا لم تغير شـيئا، 
حتـى الآن، فـي اوضـاع المعتقلـين أنفسـهم. اذ لـم يـر الأهالـي الثلاثة 
آلاف معتقـل الذين أعلن عن إطلاق سـراحهم من قبـل اللجنة الوزارية 
عالية المسـتوى، حسـب النائبـة لقاء مهدي وردي (الحـرة عراق – 11 
شـباط / فبراير 2013). وذلك أما لأن كلا منهم متهم بعشـرين او ثلاثين 
تهمـة أخـرى نتيجـو وشـاية المخبـر السـري، أو لأن الأجهـزة الأمنية 
والقضائية، وهي إقطاعيات تم شـراء مناصبها العليا بالملايين، مصرة 
على إسترجاع أثمان تلك المناصب بإبتزاز المواطنين، أو السياسيين، أو 
بعضهـم بعضا. فالمعتقل، فـي معظم الحالات، ليـس الا رهينة في دولة 

الإقطاع السياسي المصاب بالصمم والمتفوه بالأكاذيب. 
ان مطالبـة المتظاهريـن بالافـراج عن المعتقـلات والمعتقلـين والغاء 
قانـون المسـاءلة والعدالـة والمـادة 4 ارهـاب هـي مطالبـات تمـس كل 
المواطنـين وليسـت خاصة ب»مكون» معـين كما باتوا يقسـموننا، انها 
من صلب حقوق الانسـان، وقد اسـاءت هذه الاجراءات والقوانين بما 
فيـه الكفاية حتى الآن، ولم يعد بامكان اي مواطن يعتز بكرامته وعزة 

نفسه القبول باستمرارها.

٭ كاتبة من العراق

■ تتفق معظــم الاحزاب السياســية في تونس علــى حقيقة ترى 
انهــا مؤكدة وهي ان الحكومــة الحالية التي يقودها الســيد حمادي 
الجبالي فشــلت فــي وظيفتها الاساســية فــي حل مشــاكل البلاد، 
والاقتصاديــة منها علــى وجه الخصوص، ولكنهــا تختلف، اي هذه 
الاحــزاب، على بديــل هذه الحكومــة، فهل يكون البديــل حكومة من 
التكنوقراط مســتقلة كليا عن الاحزاب والحزبية، ام تكون سياســية 

حزبية ام خليطا من الاثنين اي التكنوقراط والسياسيين؟
السيد حمادي الجبالي الذي يوصف بانه يقود الجناح المعتدل في 
حزب النهضة الحاكم يفضل تشــكيل حكومــة مصغرة من الكفاءات 
التكنوقراطية، ليس لوزرائها اي علاقة حزبية، ويحرم عليهم خوض 

الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان نزاهتهم وحيادهم.
الشــيخ راشــد الغنوشــي زعيم حركــة النهضة يعــارض حكومة 
التكنوقراط، ويصر على حكومة من السياســيين، واحزاب الترويكا 
على وجه الخصوص، ولكنــه تراجع قليلا في الايام الاخيرة، وكحل 
وســط، وبات يميل الــى حكومة تمزج بــين السياســة والكفاءة، مع 
احتفاظ حزب النهضة بالوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية 

والدفاع والعدل.
هذا الخلاف بين رئيس حركة النهضة وامينها العام خلق حالة من 
الانقسام غير مسبوقة في عنفها احدثت عملية استقطاب ليس داخل 
اوســاط الحزب الاكبر فــي الترويكا اي النهضــة، وانما ايضا داخل 

النخبة السياسية الحزبية التونسية.
حكومــة تكنوقراط الســيد الجبالي وجدت دعمــا صلبا من حزب 
التكتل الذي يتزعمه الســيد مصطفى بن جعفر الشــريك في الترويكا 
ورئيــس المجلــس التأسيســي (البرلمان) كمــا حظيت بدعــم الاتحاد 
التونســي للشــغل اكبر تجمــع نقابي في البــلاد. وجــاءت المفاجأة 
الكبرى في وقوف الســيد عبد الفتاح مورو الرجــل الثاني في حزب 
النهضــة الــى جانــب الســيد الجبالــي، ومســاندته له فــي مبادرته 

الانقاذية اي تشكيل حكومة تكنوقراط.

الشيخ راشد الغنوشي اضطر للجوء الى كوادر الحزب (النهضة) 
لمواجهة جناح الســيد الجبالي مبكــرا، ودعوة انصــاره الى التظاهر 
اليــوم فــي العاصمــة تحــت عنــوان «مــن اجل الدفــاع عــن الحركة 
وشــرعيتها» وســيحدد حجم هــذه التظاهرة مدى شــعبية الشــيخ 
الغنوشــي والتفاف الحركة حول زعامته، مثلما سيحدد ايضا حجم 

التأييد الذي من الممكن ان يحظى به جناح السيد الجبالي.
زعامة الشــيخ الغنوشــي باتت علــى المحك، خاصة بعــد الهجوم 
الشــرس الذي شــنه ضده الشــيخ عبد الفتاح مورو يوم امس الاول 
في حديث لافت اعطاه لمجلة «ماريان» الفرنســية، وطالب فيه الشيخ 
الغنوشي بمغادرة حزب النهضة، والدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي 
للحركــة لانتخاب قيادة بديلة. وذهب الشــيخ مورو في هجومه على 
زعيم الحركة الى ما هو اكثر من ذلك عندما زعم انه المؤسس الحقيقي 

للحركة «النهضة» وليس الشيخ الغنوشي.
المفارقة الغريبة في الخريطة السياســية التونســية انه في الوقت 
الــذي يواجــه حــزب النهضة خطــر انقســامات ربما تمــزق وحدته 
وتماســكه، تشــكل احــزاب المعارضــة الليبراليــة واليســارية تكتلا 
جديدا يضم نــداء تونس، والائتلاف من اجل تونس وحزب المســار 
الديمقراطي والحزب الجمهوري، والحزب الاشتراكي وحزب العمل 

الوطني.
تونس تقف هذه الايام امام مفتــرق طرق صعب للغاية، فالصراع 
داخل حركة النهضة، سيعيد تشكيل الخريطة السياسية وتحالفات 
احزابهــا، وربما يقود الــى حالة من الفوضى في ظل الاســتقطابات 
والصراعــات المتفاقمة، فالاحتكام الى الشــارع مغامــرة غير مأمونة 

النتائج في جميع الاحوال.
تونس تحتاج حكومة قويــة تقودها الى بر الامان، وتتوافق عليها 
الاغلبيــة، وبســرعة، لان البديــل مرعب بــكل المقاييــس، والتضحية 
بوزارة ســيادية او اثنتين او اكثر من اجل تونس وامنها واستقرارها 

تظل واجبا وموقفا وطنيا يحسب لصاحبه.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة ٭

■ أدرك الـرأي العـام فـي تونـس 
السـيد  مسـعى  أن  فوريـة  بصفـة 
حمادي الجبالي إلى تشكيل «حكومة 
كفـاءات» لا-حزبيـة تتولى تسـيير 
شـؤون الدولـة، ريثما يتسـنى عقد 
إتمـام  تعقـب  برلمانيـة  انتخابـات 
الدسـتور، هـو أقـل الحلـول سـوءا 
لانتشال البلاد من «الزنقة» (الزقاق 
أو المـأزق) السياسـية الحاليـة. ذلك 
أن السـيد الجبالي قد أيقن بعد أشهر 
مـن الهـروب الحكومـي إلـى الأمـام 
كمـا  للهـارب»،  وقفـت  «الزنقـة  أن 
يقـول المثـل التونسـي، فاحتكم إلى 
ضميـره وتحمـل مسـؤوليته. ورغم 
أن الهـارب النهضوي واسـع الخيال 
في التخويف من عـودة الأوتوقراط 
وشـكلاني  التكنوقـراط،  ركاب  فـي 
الموقـف فـي العض على «الشـرعية» 
بالنواجذ، فإن الـرأي العام لم تنطل 
عليـه حيل الحجاج التبريري. ولهذا 
حتـى لـو حـدث أن قبلـت النهضـة 
مبـادرة السـيد الجبالي آخـر الأمر، 
فـإن مماطلاتهـا ومسـاوماتها طيلة 
هذه الفترة قد أكـدت للرأي العام أن 
قياداتها إنما يجنحون بشـكل شـبه 
آلـي إلـى التضحيـة بمبـدأ المصلحة 
الوطنيـة كلمـا تعـارض مـع منطـق 

الغنيمة الحزبية. 
صحيح أن هذا المسعى أتى متأخرا، 
أي بعد حوالي عـام من تورط البلاد 
فـي مأزق مـن انعدام الحلـول. مأزق 
خطيـر يمكن إرجاع أسـبابه الكثيرة 
إلى سـببين أساسـيين. السبب الأول 
هـو أن انطلاقـة البـلاد بعـد الثورة 
(بالمعنـى  خاطئـة  انطلاقـة  كانـت 
الـذي أشـاعه رونـي ديمـون أوائـل 
الستينيات في كتابه الشهير «إفريقيا 
الخاطئـة»).  الانطلاقـة  السـوداء: 
فقـد أصابت تونس عندمـا أرادت أن 
تكون ثورتها الشـعبية مبتـدأ ومبدأ 
لإعادة التأسيس الجمهوري. ولكنها 
أخطأت جسـيم الخطأ عندما أسندت 
أي  التأسـيس،  إعـادة  مهـام  أولـى 
وضـع الدسـتور، إلى مجـرد أحزاب 
وتعيـد  تحسـب  تفتـأ  مـا  سياسـية 
أسـداس.  فـي  أخماسـا  وتضـرب 
الوطنيـة  اللحظـة  تحولـت  بهـذا 
الاسـتثنائية التـي نـادرا مـا يجـود 
بهـا تاريـخ الأمم  ـ لحظـة التعبيـر 
الصافي عـن روح الإجماع الوطني ـ 
إلى فرصة للمناكفات الإيديولوجية، 
أي إلـى مجـرد تمريـن فـي التجاذب 

السياسي و»التدافع» الحزبي.
وهنا نأتي إلى السـبب الأساسـي 
الثانـي. ذلـك أن نظريـة «التدافـع»، 
حسـبما طبقتها النهضـة في البرلمان 
وطبقتها حكومتها في البلاد، ليسـت 
مسـتوحاة من القـرآن الكـريم مثلما 
يظن. حيث أنـه لا «تدافع» في النص 
القرآنـي، بـل كلتـا الآيتـين تقولان: 
«ولـو لا دفـع اللـه النـاس بعضهـم 
ببعـض…». بل الأرجـح أن النظرية 
«التكويـر»  ملاحـم  مـن  مسـتوحاة 
فـي البطحـاء. أي أنها مسـتلهمة من 
أسـلوب اللعب الخشن في كرة القدم 
الذي يعـده بعض المدربـين من قبيل 
الفحولـة الرياضيـة، والذي يسـمى 
في العامية التونسـية «دزّان كتف»، 

أي التدافع بالأكتاف!
ومـؤدى هـذه النظريـة هـو تـرك 
الحبـل على الغـارب لمختلـف القوى 
الاجتماعية والسياسية تتدبر أمرها 
لمآربهـا،  وتسـعى  حظهـا  وتجـرب 
نبيلـة كانـت أم خسيسـة، سـعيها. 
ولا يذهـبن الظن إلـى أن عالم الغاب 
هـذا يفتقـر إلـى حكم منصـف يرجع 
إليـه «المتدافعـون». بـل المطمئـن أن 
الحكم موجود. إنه ميـزان القوى… 
المبرمـج طبعـا لأن يقضـي دوما بأن 
البقـاء للأقـوى. وبمـا أن لضـرورة 
مـن  تتـراوح  شـتى  أحكامـا  البقـاء 
فاغتيـال  العنـف  إلـى  التحريـض 
المناضلـين الأحـرار، فقد صـح القول 
إن أزمـة تونـس اليـوم إنمـا هي من 
لنظريـة  الرسـمي  الإعمـال  عواقـب 
التدافـع. علـى أن العجيـب أن هـذه 
النظرية، التي يقول بها السيد راشد 
الغنوشـي، لا تزال تنسـب، في شبه 
إجمـاع «لا مفكـر فيـه»، إلـى القـرآن 
الكـريم بينمـا هـي فـي حقيقـة الأمر 
نظرية ثابتة النسـب إلى الداروينية 
الاجتماعيـة، أي إلـى «حكـم القـوي 

على الضعيف»!
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هيفـاء  اللبنانيــة  النجمــة   •
وهبـي اكــدت  فــي حــوار مــع موقع 
CNN العربيــة، أن انفصالهــا عــن 
زوجهــا رجل الأعمــال المصري أحمد 
أبوهشيمة جاء عن قناعة، ولا علاقة 
لجماعة «الإخوان المســلمين» به، كما 
تردد في الآونــة الأخيرة، ونفت خبر 
زواجهــا من أمين عــام «حــزب الله» 
الشــيخ حسـن نصر الله، ووصفته 
العاريــة عن  بـ«الفبركــة الصحفيــة» 

الصحة.

• الدكتــور سـامح مهـران رئيــس أكاديميــة الفنون 
بمصــر، يفتتح فــي الثانية عشــرة ظهرالأحــد، قاعة «25 
ينايــر» للفنون التشــكيلية، بمعــرض خلفيات للرســوم 
المتحركــة للدكتور عادل رافت الأســتاذ بالمعهــد العالي 
للســينما، يضم أكثر من 40 لوحة. وسوف يفتح المعرض 
أبوابــه للجمهــور يوميــا، ولمدة أســبوعين من العاشــرة 

صباحا وحتى الخامسة مساء.  

• الدورة الحادية عشرة لجائزة منظمة المدن العربية 
التــي عقــدت بالعاصمة القطريــة الدوحة قــررت حجب 
جوائــز «المهندس المعماري» لعدم توافر الشــروط الفنية 
المطلوبة في الترشــيحات المتقدمة وقررت لجنة التحكيم 

منح شــهادات تقدير للجهــد المبذول 
مــن قبــل المهنــدس عمـار حريتاني 
ومحمود زين العابدين من ســورية 

وزكريا محمد كبريت من لبنان. 

للملتقــى  السادســة  الــدورة   •
العربــي للرســوم المتحركــة افتتحت 
بــدار  للفنــون  الهناجــر  مركــز  فــي 
الاوبــرا المصرية فــي القاهرةوتم في 
حفل الافتتاح تكــريم أربعة فنانــين مصريين هم رؤوف 
عبدالحميد وشـويكار خليفة وزينب إسـماعيل ونوال 
محمود وأيضا النجم المصري محمد هنيدي الذي شارك 

بالأداء الصوتي في بعض اعمال الرسوم المتحركة.

• لجنــة التحكيــم الخاصــة بمســابقات العــروض 
المســرحية الكبيــرة للــدورة الأولــى بمهرجــان «آفــاق 
مســرحية» والمكونة من الفنانة سـهير المرشدى والناقد 
حسن عطية والدكتور فوزي السعدني، اختارت عرضي 
«الصندوق الأخير» و«عشــى ليلي» لتمثيــل اتحاد آفاق 
مسرحية بالمهرجان القومي للمسرح المصري، المقرر  في 
الأسبوع الأخير من الشــهر المقبل برئاسة الدكتور أحمد 
عبـد الحليم. اعلن ذلك  المخرج هشـام السـنباطي مدير 

المهرجان.

التبشير بالحياة
عزت القمحاوي 

لا يحتاج المــرء إلى فطنة غير عادية كي يتذكــر فرص العيش التي 
ضيعها. وبينما تفعل غالبية البشر ذلك بأسى سري، يمتلك الشخص 

غير العادي القدرة على إيلام الآخرين بذكرياته.
أمثال مارسيل بروســت ونيكوس كزنتزاكيس ويوسف شاهين 
وانغمار بيرغمان وفدريكو فلليني استثناءات بشرية وصفت - دون 
جــدوى -  طــرق المتعة المضيعــة. ولكن ضعف الإيمــان بلذة العيش 

يجعلنا نحرص على تذوق الخسارة بأنفسنا.
لم يســتطع الفنانون إقناع غالبية البشر بما كان، مثلما لم يستطع 

الأنبياء إقناعهم بما هو آت. 
أتأمــل جبن الكائــن في هذه اللحظــة، إذ أحمل نفســي على المتعة 
الســهلة؛ متعة تذكر الجلــوس على غصن الطبخ في شــجرة المعرفة 
الســينمائية، وقد توافقنا في جلســة مقهى، علــى أن الطاهي الجيد 

نوع من فنان يخربش جرح الفناء ويحذرنا من تفويت الفرص.
٭ ٭ ٭

أتذكر «فاتيل» الطباخ الأكثر شهامة من مخدومه الثري الفرنسي، 
الأكثر حكمة من ملك فرنســا، كيف يعطي درسًــا في الكرامة إذ يولم 
لنفســه وينتحر عندما يعرف أنه ســينتقل لخدمة الملك بعد أن كسبه 
في لعبة نرد مع مضيفه، على الرغم من أن هذا الانتقال كان سيجعله 

قريبًا من حبيبته محظية الملك.
 لكنه لا يرحل إلا بعد أن يترك للحبيبة رسالة وداع: «عساك تهربين 
بطريــق أفضل من الانتحــار، بيتك -على ما أظن- فــي الجنوب، اذا 
كان كذلــك، تذكري أنه في منطقة فوكلوز يزرعون الكرز بين صفوف 

الكروم. وهكذا يسري طعم الكرز في النبيذ».
الطباخ فاتيل الذي  يريد لطعمه أن يســري فــي حياتها بعد موته، 
كان نوعًا من ساحر، أشرف على راحة الضيوف على المائده مضطرًا 
وعلــى راحة  بعضهم في الفراش مختــارًا، وأبهج الجميع بالعروض 
الفنيــة التي صممها الملك ووفده المرافق خلال زيارته الاســتجمامية 
بقصر صديقه الثــري. قام بالدور جيرار دو برديو الذي ـ علاوة على 
كونــه ممثلاً ـ يعمل مزارع عنب وينتج نبيذًا يحمل عبء اســمه مثلما 
تحمله أفلامه ومسرحياته. ومؤخرًا لم يجد دو بيرديو وسيلة لهجاء 

بلاده الخبيرة بفنون العيش أنجع من طلب الجنسية الروسية!
يقــول صبري حافــظ، في جلســة التذكر تلك: وأيــن تكون وليمة 

«فاتيل» من وليمة «بابيت»؟ وأوصانا بالمشاهدة.
فرنســية تمحو فرنســيًا ولا داعي بعد ذلك لذكر «جوليا تشايلد» 
التي علمت الأمريكيين العصاة الإخلاص لألســنتهم، ولم يزل كتابها 
«إتقــان فــن الطهي الفرنســي» يبــاع حتى اليــوم، وقد اســتعادتها 
ميريل ســتريب في فيلمها «جولي وجوليــا» وأدت واحدًا من أفضل 

أدوارها.
«وليمة بابيت» ينتمي إلى المدرســة الاسكندنافية في الجمال، تلك 
التي تعتني بما لا يحدث أكثر من عنايتها بما يحدث، الطباخة فرنسية 
(ســتيفان أودرن) لكن المخرجــة غابرييل آكســل دانماركية خارجة 
من معطف بيرجمــان، وربما من معطف تلك الطبيعة الاســكندنافية 
الصامتــة البــاردة التي تجعل التنقيــب عن الدفء في الــروح خيارًا 

وحيدًا.
٭ ٭ ٭

باختصــار - إن كانــت الحكايــة ضروريــة -  يحكــي الفيلــم عن 
شــقيقتين مســنتين (فيليبا ومارتينا) في لقطات اســترجاعية نرى 
شــبابهما المضيع، عندما أحب مارتينا الضابط الشاب لورينز ووقع 
في غرام  فيليبا مغن فرنســي. وصل  الرجلان إلى تلك القرية النائية 
بمحض المصادفة. لورينز الذي يتمتع بتشوش الضباط الشباب أتى 
مبتعثًا من والده للاســتجمام عند عمته بعــد أن أمهله للتفكير بهدوء 
فــي الطريق الــذي يجب عليه أن يســلكه؛ فإما الطيــش والقمار وإما 
صنع مكانة عمليه. والمطرب جاء بشــكل غامــض لتعليم الغناء. لكن 
الفتاتــين امتثلتا لتعلــق والدهما الكاهن الخائف مــن فراغ قلبه، ولم 

تستجيبا للحبيبين. 
الضابط اختفى في طموحه العســكري والمغني الفرنسي عاد إلى 
بلاده، والفتاتان صارتا شيختين تعيشان على طعام العفة المتقشف: 
نوع من عصيدة قوامها مزيج الخبز والسمك المغلي. وفي كل أسبوع 
تســتقبلان مجموعة من مســني القرية في ســهرة دينيــة على كوب 
شــاي، بلا متعة، لكن بضغائن ومشــاجرات تطهرية صغيرة؛ تقول 
المرأة لزوجها بعد خمســين عامًا من الاتحاد: «أنت أغويتني وجعلت 
أبــي يموت غير راض عنــي» ويرد عليها: «ولكنك كنــت تريدين ذلك» 

ويقول رجل لصديقه: «أنت سلبتني المرأة التي كنت أحبها»!
ثلاثــة أرباع زمن الفيلــم تأكلها تلك الحياة العقيمــة لقرية لا يظهر 
فيهــا طفل واحــد (كيف ســتثمرعصيدة الســمك أطفــالاً؟!) وفجأة 
يتســلل الماضــي في صــورة «بابيت» المــرأة الهاربة مــن الحرب في 
فرنســا. تطرق باب الأختين برســالة من المغني يطلــب فيها إيوائها، 
وتقع العجوزان في حيرة: «لا نملك ما يســمح لنا بأن ندفع لخادمة؟» 

وترجوهما بابيت أن يقبلاها خادمة بلا أجر. 
تنضم بابيــت إلى ذلك المجتمع الورع المتــكاره الصائم، وذات يوم 
تتلقى رســالة تحمل خبرًا ســعيدًا: لقد فازت في اليانصيب بعشــرة 
آلاف فرنك. وتتصور الأختان أنهما ســتتخلصان قريبًا من مسئولية 
بابيت التي ســترحل وراء ثروتها الجديــدة، لكنها لم خططت لإنفاق 

ثروتها في وليمة بمناسبة ذكرى ميلاد الأب الكاهن.
وبعد ممانعة كبيرة تســتجيب الأختان، وتدعــوان الأصدقاء إلى 
الوليمة بمن فيهم السيدة الأرستقراطية التي تستأذنهما في حضور 
الجنــرال ابن شــقيقها معهــا. وترســل بابيت في طلب مســتلزمات 
الوليمة من الســلاحف والحجل والعجل والنبيذ المعتق وألواح الثلج 

والأطباق الأكواب الفخمة!
مشهد المرور الصاعق لعربة المتعة الخام أصاب الكاثوليك الورعين 
بالرعب، تدارســوا خيــارات المقاطعة والتصدي للشــيطان المتربص 
بهــم في أطباق بابيت، واتفقوا علــى أن اللياقة تقتضي الحضور مع 
عدم إبداء أية ملاحظة بشــأن الطعم، وعلى هذا تعاهدوا: «لن نسمح 

لعضلة في اللسان بأن تتحرك اشتهاء أو استحسانًا». 
متذكرًا تخليه الســهل عن فتاة شبابه مقابل الطموح يقفز  لورينز 
إلــى جانب عمته في العربة التي ســتقله إلى الوليمة، ويســألها: هل 

يمكن أن تكون الهزيمة حصيلة حياة من الانتصارات؟
إجابة الســؤال تتأخر حتى تلتقي عيناه بعيني مارتينا التي كانت 
ذات يــوم وردة، ورأى وقتهــا أن الاعتــزال بجانبها هــو الفردوس. 
ولم يطرده من فردوسه ســوى طموحه العملي الذي جعله يستسلم 

لأنانية أبيها وينصرف إلى متع النجاح الزائل.
ولم يكــن الجنرال وحــده النادم، فمــع الملعقة الأولى من حســاء 
الســلاحف تبــددت أعمار من التقشــف. بــدأت عيون المســنين تلمع 
بالحياة، بعضهم يستعين بذكر الله كي يقاوم، بعضهم يكتم صيحة 
النشــوة، ويتظاهرون بتجاهــل ما يقوله الجنرال الــذي ابتعد وذاق 
الحياة، ولا يكف عن إبداء سعادته بطعام لا يقل عن ذلك الذي تناوله 
ذات يوم فــي «كافيه انجلتــرا» بباريس، وقد اصطحبــه إليه جنرال 
فرنســي كان يقول إنــه بعد كل ما رأى في الحروب لم يعد مســتعدًا 

لبذل دمائه إلا في سبيل طاهية ذلك المطعم!
لم يجــرؤ الورعون على التعقيــب في البداية، فبــدا الجنرال رجلاً 
طائشًا. وطبقًا وراء طبق راحوا يتخلون عن بؤس الاثم الذي يحملون 
في قلوبهم، وأمســى بمقدورهم أن يشهقوا اســتمتاعًا وأن يتحابوا 
ويتصالحــوا ويبوس بعضهم بعضًا. ومــع التحلية كانت مارتينا قد 
عادت تلك الشــابة وعاد الجنرال ملازمًا. وفــي غرفة الملابس ذاتها، 
تحت ضوء شمعة مماثلة لشمعة شبابه يقبل ذات اليد التي قبلها من 
أربعين عامًا ويمضي بجبنه. ومثل فاتيل، يعدها  بأنه ســيكون معها 

في كل لحظاتها حتى لو لم تره!
لا شــيء يعوض دفء العنــاق الواقعي، لكنهــا البلاغة الضالة إذ 
ترشــو المشــاهد بما يريحه طالما لن يفعل ما يقترحــه الفيلم؛ فصناع 
الأفلام يعرفون أن مشاهديهم ليسوا سوى نوعين من البشر: شباب 

لا يملكون شجاعة المغامرة وشيوخ لا يملكون القدرة!

البطل الاولمبي بيستوريوس يبكي بعد اتهامه رسميا بقتل صديقته 
■ بريتوريـا ـ رويتـرز: انخـرط العداء الجنـوب افريقي 
اوسـكار بيسـتوريوس فـي البـكاء الجمعة بعـد اتهامه في 
المحكمـة باطـلاق النار علـى صديقتـه وقتلها فـي منزله في 

بريتوريا.
ووقف نجم الالعاب الاولمبية واولمبياد ذوي الاحتياجات 
الخاصة البالغ عمره 26 عاما أمام القاضي ديزموند نير عند 
سـماع اتهامـه بالقتل ثم بـدأ في البـكاء وهو يغطـي وجهه 

بيديه.
وابلغ ممثلو الادعاء المحكمة في بريتوريا انهم سيدفعون 
بـأن قتل العارضة ريفا سـتينكامب (30 عاما) في السـاعات 

الاولى من يوم الخميس كان عن سابق اصرار. 
وسـببت القضيـة صدمة فـي الدولـة التي تعتبر «اسـرع 
رجـل لا يمتلك قدمـين» بطلا تغلب على اعاقتـه ليتنافس مع 

الرياضيين الاصحاء في اعلى مستويات الرياضة.
وقالت الشـرطة إنها عثرت على جثة سـتينكامب - التي 
تعمل كعارضة وهي وجه شهير في جنوب افريقيا - مقتولة 
بالرصاص في منزل بيسـتوريوس الفخم في مجمع سـكني 

شديد الحراسة في الضواحي الشمالية لبريتوريا.
وقالت صحيفة بيلد الجنـوب افريقية إنه تم اطلاق النار 
على سـتينكامب اربـع مرات في الرأسـه والصدر والحوض 

واليد. واضافت الصحيفة في موقعها على الانترنت نقلا عن 
احد الجيـران «حراس الامـن وجدوا بيسـتوريوس بجوار 
جثة سـتينكامب في المرحاض. كانت هنـاك ثقوب في الباب 

من طلقات الرصاص.»
ورجحـت التقاريـر الاولية عن اطلاق النـار انه ربما كان 
يقصد لصـا عندما اصاب سـتينكامب بالخطأ لكن الشـرطة 
قالت إن الجيران سـمعوا جلبة قبل اطـلاق النار وإنه كانت 

هناك عدة وقائع «عائلية» في المنزل من قبل.
ولم يقل بيستوريوس شيئا خلال الجلسة التي استمرت 
40 دقيقة. وجلس والده هينك وشـقيقه كارل خلفه مباشرة 

في قاعـة المحكمة التي اكتظـت بالناس وانحنيـا عدة مرات 
للأمـام ليربتا على كتفـه. وتوفيت والدة بيسـتوريوس في 
2002 عندمـا كان عمره 15 عاما وهي مأسـاة قال إنها منحته 
دفعة ليصبح رياضيا. وتأجلت الجلسة الى 19 فبراير شباط 

وسيظل بيستوريوس قيد الاحتجاز.
وكان العداء بيستوريوس - الذي يشارك في السباقات 
مسـتخدما طرفين صناعيين من اليـاف الكربون بعد ولادته 
بـدون عظـام الشـظية فـي سـاقيه - أول رياضـي مبتـور 
السـاقين يشارك في الالعاب الاولمبية وبلغ قبل نهائي سباق 

400 متر في اولمبياد لندن 2012.

زوجان تايلانديان يحققان رقما قياسيا
لاطول قبلة بزمن 58 ساعة 

جامعة أكسفورد البريطانية تطوّر سيارة ذاتية القيادة 

أسترالي متهم  بقطع رأس والده خلال شجار عائلي

■ بانكـوك ـ د ب أ: قـال منظمـو مسـابقة للقبـل فـي «باتايا 
بيتـش ريـزورت» فـي تايلانـد الجمعـة، إن زوج وزوجته من 
تايلانـد حققا رقما قياسـيا جديـدا في التقبيل بزمن 58 سـاعة 

و35 دقيقة و58ثانية. 
وحصل إيكاتشـاي تيرانـارات /44 عاما/ وزوجته لاكسـانا 
/33 عامـا/ علـى جائـزة نقديـة قدرهـا 100 ألـف باهـت (3350 
دولار) وخاتمـين ألمـاس تبلـغ قيمـة الواحـد حوالـي 200 ألف 
باهت، بعد تمكنهما من الاسـتمرار في قبلة حتى الساعة 15ر11 

مساء الخميس بالتوقيت المحلي (15ر16بتوقيت جرينتش). 
ونظم المسـابقة متحف ريبلي «صدق أو لا تصدق» في باتايا 
علـى بعد حوالـي 100 كيلومتر جنوب شـرق العاصمة بانكوك 
لإحيـاء ذكـري عيد الحـب.  وبموجب قواعـد المسـابقة ، يجب 
على المتسابقين ملاصقة الشـفاه طوال الوقت بما في ذلك أثناء 

الذهاب الى دورات المياه. 
وقالت المتحدثة باسـم المتحف إن موسوعة جينيس للأرقام 

القياسية اعترفت بالقبلة الجمعة. 

■ لنـدن ـ يـو بي اي:طـوّرت جامعـة أكسـفورد البريطانية 
العريقة سـيارة قـادرة على قيادة نفسـها على الطـرق المألوفة 
وعرضتهـا علـى الجمهـور، وتأمـل مـن خـلال المشـروع إنتاج 

سيارات تعمل بلا سائقين في المملكة المتحدة.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) الجمعة 
وراء  يقفـون  الذيـن  الجامعـة  فـي  والباحثـين  المهندسـين  إن 
المشـروع، زوّدوا السـيارة بتقنيـة الليـزر وكاميـرات صغيرة 
لتسـجيل الرحـلات المنتظمة لأغراض التسـوق أو نقل الأطفال 
إلـى المدارس، بهدف إنتاج نظام منخفـض التكلفة للمواصلات 
يأخذ على عاتقه مهمة السـائقين. وأضافت أن المشـروع المسمى 
(روبـوت كار) يهـدف إلى تطوير سـيارات تعمل بلا سـائق في 

المملكة المتحدة، وفقاً للبروفسـور بول نيومان من قسم العلوم 
الهندسـية فـي جامعـة أكسـفورد. ونسـبت (بي بي سـي) إلى 
البروفسور نيومان قوله «نحن نعمل مع وزارة النقل لإعطائنا 
بعض الكيلومتـرات في طرق المملكة المتحـدة لأغراض تجريب 
السـيارة الآليـة وهـذه المسـاحة لا تشـبه مضاميـر سـباقات 
السـيارات، لكنهـا مسـاحات مزودة باشـارت الطـرق لأن ذلك 
يمثل أمراً حاسـماً للتأكد من عمل نظام القيـادة الآلية والمراقبة 
في السـيارة الآلية».  وأشارت إلى أن مهندسي وباحثي جامعة 
أكسـفورد يجرون اختبارات الآن على السيارة الذاتية القيادة 
فـي بيئة تم تجهزيها خصيصاً داخل حديقة بقرية بيغبروك في 

مقاطعة أوكسفوردشاير.

■ كانبيـرا ـ يو بـي اي:اعتقلت الشـرطة الأسـترالية رجلاً 
يدعـى، خضـر ذهـب، لقتله والـده وقطع رأسـه عندمـا حاول 

الأخير فض شجار بينه وبين والدته.
وأفـادت صحيفة «سـيدني مورننغ هيرالد» الأسـترالية، ان 
ذهـب (42 سـنة) اعتقـل بعدما هاجـم والده توفيـق ذهب (69 

سنة) فضربه وقطع رأسه بمنزله في بانكستاون.
وأوضحـت ان الوالد حـاول التدخل إثر شـجار بين زوجته 
وابنـه، وإذ بالأخير يهاجمه فيضربه بقطع قرميد ثم اسـتخدم 

سكيناً لقطع رأسه.

ووجهـت إلـى ذهب تهمـة القتـل والإعتـداء والتهجـم على 
الشرطة.

وزُعـم ان الوالـدة عانت مـن حروق بالشـموع، كمـا دُفعت 
مـن أعلى سـلّم، وقد رأت زوجها يقتل على يـد ابنها من دون أن 
تتمكن من القيام بأي شـي، فيما ذكرت الشـرطة انه تواجد في 

البيت عند وقوع الحادثة عدد من الأقارب بينهم 7 أولاد.
وقال أحد الأقارب ان ذهـب، يعاني من اضطراب عقلي، وقد 
مثل أمام محكمة قضت بسـجنه ورفضت إطلاقه بموجب غرامة 

فيما حدد موعد لمحاكمته في 10 نيسان/أبريل المقبل.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديد للـرأي الجمعة، 
أن دوق ودوقـة كيمبريـدج، الأميـر وليـم وكيـت، اختيـراً على 
رأس لائحـة الثنائي الأكثر إلهاماً في العالم، وتقدما على روميو 
وجولييـت، بطـلا أشـهر قصـة حـب للكاتـب الإنكليـزي وليام 

شكسبير.
وقال الاستطلاع إن العشاق يعتبرون دوق ودوقة كيمبريدج 

الأكثر إلهاماً من أي زوجين آخرين. 
واضـاف أن ديفيـد بيكهـام، نجـم كـرة القـدم الانكليـزي، 
وزوجته المغنيـة فيكتوريا، احتلا المرتبة الثانيـة، تلتهما الملكة 

اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في المرتبة الثالثة.

واحتلت المغنية بيونسي، وزوجها جاي زي، المرتبة الثالثة، 
فيما حل روميو وجولييت في المرتبة الخامسة، تلاهما الرئيس 
باراك أوباما وزوجته ميشـيل في المرتبة السادسة، وبراد بيت 

وزوجته انجلينا جولي في المرتبة السابعة.
وجاء ادوارد وبيلا، بطلا سلسـلة أفـلام توايلايت، بالمرتبة 
الثامنة، وولي العهد البريطاني الأمير تشـارلز وزوجته كاميلا 

بالمرتبة التاسعة.
وحـل لاعـب المنتخـب الإنكليـزي  ونـادي ليفربـول لكـرة 
القدم، سـيتفين جيـرارد وزوجته أليكس، في المرتبة العاشـرة 

والأخيرة.

احووااللل االلنناااسسس

واشنطن: تظاهرة 
لمكافحة العنف

ضد النساء
شـاركت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
مئات النسـاء في واشـنطن في تظاهرة 
للمطالبة بـ»وقف العنف ضد النسـاء»، 
في اطـار تحـرك احتجاجـي عالمي تحت 
اسم «وان بليون رازينغ كامبين» (حملة 
مليـار منتفـض) مناهـض للعنـف ضـد 

المرأة.
كتـب  لافتـات  المتظاهـرات  ورفعـت 
عليها «احموا النسـاء» و»الاذرع وجدت 
للاحتضـان»، ورقصن واطلقـن هتافات 
تدعو الى «الانتهـاء من هذا العنف» ضد 

النساء. 
وقالـت احـدى المتظاهـرات وتدعـى 
دونـا بارك لوكالة فرانس برس ان «ثلث 
النسـاء في العالم اجمع سيقعن ضحايا 

اعمال عنف في حياتهن». 
واضافـت انـه فـي الولايـات المتحدة 
امـرأة  لوحدهـا «كل دقيقتـين تتعـرض 
لاعتداء جنسي وكل تسع ثوان تتعرض 
امرأة للضـرب. هذه مشـكلة خطيرة في 

الولايات المتحدة ايضا». 
وشـهدت مدن في العالـم اجمع مئات 
التجمعـات المماثلـة تلبية لهـذه الدعوة 
التـي اراد منظموها ان تجـري بالتزامن 

مع احتفالات عيد الحب. 
واشـنطن  فـي  المتظاهـرات  ودعـت 
وبقيـة المـدن مجلـس النـواب الاميركي 
الـذي يسـيطر عليـه الجمهوريـون الى 
اقرار مشـروع قانون لمكافحة العنف ضد 
النساء اقره لتوه مجلس الشيوخ الذي 

يسيطر عليه الديموقراطيون. 

فى عيد الحب:
هرب من زوجته قفزا 

من الدور السابع 
قالــت  أ:  ب  د  ـ  تالين/ريجــا   ■
تقاريــر إن رجــلا اســتونيا، نجا من 
موت محقــق عندمــا قفز مــن الدور 
الســابع ، مســتعينا بحبل من اغطية 
الفراش ، هربا من زوجته التى منعته 
مــن الذهاب الــى الحانة عشــية عيد 

الحب. 
مــن  ســقط  شــجيرات  وخففــت 
خلالهاالرجــل/35 عاما/من خطورة 
التقاريــر  فيماذكــرت   ، اصاباتــه 
الإعلامية أن الزوجــة احتجزته يوم 
الاربعــاء لمنعه من الذهاب إلى إحدى 
الحانات، خشية ان يصاب بدوار من 

آثار الخمر في عيد الحب. 

قتلوه لأنه يرتدي 
قميص فريق الكرة المنافس!

■ سـانتياجو ـ د ب أ: قتـل مراهـق بيروفـي فـي تشـيلي على يـد اثنين من 
مواطنيه ، اللذين شعرا بالضيق لارتدائه قميصا لنادي أونيفرسيتاريو ليما. 

وقالـت الشـرطة فـي العاصمـة التشـيلية سـانتياجو إن الشـاب بيـدرو 
أجيـلار روبيو /16 عامـا/ قتل يوم الأحـد الماضي جراء الجـروح التي أصابته 
مـن الشـخصين اللذيـن اعتديـا عليه ، حيـث هاجماه فـي العنـق ببقايا عبوة 

زجاجية. 
وبعـد التحقيقـات ، اعتقلت الشـرطة التشـيلية الشـقيقين خوليو سـيزار 

وميجل أنخل سالازار تشوكي ، اللذين اتهمتهما بارتكاب الجريمة. 
وشـعر الشـابان ، اللذان يشـجعان أليانزا ليما ، بالضيق من قيام الضحية 
بارتـداء قميص أونيفرسـيتاريو ليمـا. ويعد هذان الناديان الأكثر شـعبية في 

دوري الدرجة الأولي البيروفي. 
وقـال رئيـس إدارة جرائم القتـل بالعاصمة فيكتـور أرياجـادا إن الفتى تم 
الاعتـداء عليه «بطريقة عنيفـة بالقدمين والقبضتين ، وأحـد المعتديين هاجمه 

بالة حادة تسببت في إصابته بجرح غائر في العنق أودى بحياته». 
وأضافت الشـرطة أن المتهمين ، اللذين كانا يقيمان بصورة غير شـرعية في 

تشيلي ، سيتم عرضهما على المحكمة في وقت لاحق. 

مسدس الرحالة كوك بـ 227 ألف دولار 
■ سـيدني ـ رويترز) - بيع مسدس كان يمتلكه الرحالة البريطاني الكابتن 
جيمـس كوك في مـزاد مقابل 219600 دولار اسـترالي (227100 دولار أمريكي) 

متجاوزا التقديرات.
وكـوك هـو أول بريطانـي وطـأت قدمـاه اسـتراليا قبـل قرنـين ونصف من 

الزمان.
وتراوحت التقديرات قبل البيع للمسدس النحاسي -الذي يرجع إلى مطلع 

القرن الثامن عشر- من 100 ألف إلي 200 ألف دولار استرالي.
وقالت كاسـاندرا هيلبر من دار مزادات ليسـكي اوكشـنز إن المسـدس وهو 
احـد عدد قليـل من المتعلقات الشـخصية النـادرة الباقية للرحالـة البريطاني 

اشتراه شخص في فيكتوريا بأستراليا. 
وأضافت قائلة «كان هناك الكثير من الاهتمام من نيوزيلندا أيضا.»

وكان كـوك قـد وصـل إلى سـاحل أسـتراليا فـي أبريـل نيسـان 1770 وهو 
أول أوروبـي يصل إلى السـاحل الشـرقي للقارة بعد ان رسـم خرائط سـاحل 
نيوزيلنـدا. وفـي أغسـطس آب قال انه وضـع العلـم البريطاني علـى جزيرة 

بوسيشن في ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا.
ومـن غيـر المعروف هل كان كوك يحمل المسـدس عندما وصـل إلى الأراضي 

الأسترالية.
وقـام كـوك ببعثتين استكشـافيتين بعـد ذلك إلـى المحيط الهـادي وقتل في 

هاواي في عام 1779.
وظل المسـدس في حيازة اسـرة كـوك لأكثر من قرنين قبل أن يشـتريه رون 

ووكر عمدة ملبورن السابق في مزاد في ادنبره في 2003. 

20٪ من الأمريكيين
 تزوجوا مرتين على الأقل

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلـن معهـد الإحصـاء الأمريكـي، أن 20٪ مـن 
الراشدين في البلاد قد تزوج مرتين على الأقل.

وذكرت معطيات نشرها المعهد بمناسبة عيد الحب، أن 19.5٪ من الراشدين 
تزوجوا على الأقل مرتين منذ العام 2011.

وأضافـت أن 5٪ تزوجـوا 3 مـرات أو أكثر، مشـيرين إلى أن عـدد الأزواج 
الذين قاموا بهذه الخطوة للمرة الأولى عام 2011 بلغ ٪75.3.

وبالنسـبة إلى الأشـخاص الذين لم يعثـروا بعد على «تـوأم روحهم»، فإن 
المعطيـات الإحصائيـة لفتت إلـى وجود 393 «خدمـة مواعدة» منـذ عام 2007، 

تجني 928 مليون دولار سنوياً.

دوق ودوقة كيمبريدج يتقدمان
على «روميو وجولييت» في لائحة الثنائي الأكثر إلهاماً


